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طارالمعارقف 


تصمم الغلاف : أحمد أبوعمر 


التاشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ کورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


رصاصة إلى صدر . . الشعب 


مصر فی اوانحر عام ۱۹۲۲ . 

أطلقت ۴ رصاصات على السيرلى ستاك سردار اجيس المصرى وا لحا كم العام للسودان فى 
الواحدة والنصف بعد ظهر يوم ۱۹ نوفبر فى شارع القصر العينى . . ومات السردار متأثرا 
بجراحه بعد ومین . 

وقالثت الصحف : 

إن معالى السردار سام روحه فی سلام» . 

.. . ولكن مصر لم تعش - بعد السردار- ف سلام. 


قرر الماريشال اللورد اللنى المندوب السامى البريطانى أن يتقم من مصركلها . . دون أن 
ينتظر موافقة الحكومة البريطانية أو اجتاع مجلس الوزراء فى لندن » فقد وجه مساء ۲۲ نوفبر 
إنذاره الشهير إلى سعد زغلول رئيس وزراء مصر» وسط مظاهرة عسكرية توجهت إلى رثاسة 
الوزراء ليقرأ اللنى على سعد نصوص إنذاره. . 

والنصوص طويلة وكلها إذلال لمصر وهى : 


۾ الاعتذار عن الجرية والقبض على المتهمين « أي كانوا » وعقابيم وقع المظاهرات . 
٠‏ نصف مليون جنيه غرامة . . لاتحصل أرملة السردار - منها- إلا على 4١‏ ألفاً 


ویتقاضی اور السردار ٣‏ الاف جنبه » وسائ السيارة ٠٠٠‏ جنيه . ويدخل الباق الخزانة 
البريطانية . 

ه سحب اليش المصرى من السودان . . خلال ۲١‏ ساعة. 

تنح الحكومة المصرية عن أية معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فما بتعلق بجحاية 
مصالح الأجانب فى مصر. . ويعاد النظر فى شروط خدمة ومعاشات الأجانب الذين يعملون 
فى ححدمة الحكومة المصرية . 

و.... إلخ 

ويعتذر سعد زغلول رئيس الوزراء عن الجرية , . ويتقدم وزراء مصر فى موكب ال جنازة 
وهو يقول : 1 

- الرصاصة التى أودت عياة السردار لم توجه إلى صدره . . بل وجهت إلى صدرى أنا . 

والحقيقة أن الرصاصة وجهت إلى صدر مصر لفسها . . 

استقال سعد زغلول بعد وقوع الجرعة ب ٤۸‏ ساعة » وتعمد املك فؤاد إرجاء قبول 
الاستقالة » وتعمد اللورد التعجيل بتوجيه الإنذار قبل قبوطما . . واحتلت القوات البريطانية 
جارك الإسكندرية . . حى تحخضع مصر. 

واجتمع أول برلان مصری متخب مساء يوم ۲٤‏ نوفبر وقد هزته الفاجعة . . باستقالة سعد 
زغلول . . اول رئیس وزراء مصری منتخب . . 

وجد البرلان أن مصر تواجه قوة بريطانية عاتية فلم يدر الأعضاء ماذا يفعلون . . 

يكن أمامهم إلا أن بحتجوا على الإنذار البريطانى . . وأن يبعثوا بصيحة استفائة إلى 
برلانات العام ضد الاعتداء على استقلال مصر والتدحل فى شثونما والعبث بدستورها وتبديد 
اقتصادها . . 

ويوجه ملو الشعب المصرى نداء إلى عصبة الأم يلتمسون فيه « رفع اللحيف عن أمة برية 
تتمسك عقوقها المقدسة فى الحياة والحرية » . 

وتلق كلات عطف وتأييد فى بعض برلانات العام وتكتب صحف الغرب والشرق . . 
كلات تشجيع لمصر. ولكن الكلات والمقالات لم توقف » أوتصد العسف البريطان . . 

قال سعد زغلول لأعضاء البرلان فى الجلسة السرية : 

١‏ قبلت . بعض المطالب . لأكتسب عطف الرأى العام الأورنى ولأمنم حدوث تصادم 
بين دولة صغيرة غير مسلحة » ودولة قوية كبريطانيا العظمى » . 


ويسترجع الماضى من ننى واعتقال فيقول للأعضاء : 

- اليوم بینكم ولا يبعد أن أكون غير موجود هنا . غداً . 

وبطلب من الجلس الثقة ١‏ لأشرب با السم ٠‏ . 

ويمنح البرلان المصرى سعد زغلول الثفة ويترك للوزارة الرد على الاإنڌارين « با تراه 


الا . 
ويوافق سعد على دفع الغرامة ويتعهد بالقبض على انحرمين ومحا كمتهم ومحتج على باق 
المطالب . 


ويتولى أحمد زيور باشا رئاسة الوزارة فى نفس اليوم الذى تقبل فيه استقالة سعد . وتبداً 
حالة غرية من الضياع تشمل الشعب المصرى كله . 

ظه ر كل شىء قاح السواد . . سعد زغلول هزته الصدمة . . فإن وزارته لم تستمر فى الحكم 
سوی ٠١‏ شهور . . لم يتحقتق خلا هما ا لجلاء عن مصر أو السودان وكل ما تحقق هو أن المصريين 
حكوا أنفسهم برغم الاحتلال . . 

والصحف المصرية تكتب كل يوم : 

و نحن أمام تدابير شديدة . . أمام قوة مهتاجة » ووجوه عابسة » وإنذارات مروعة . . إننا 
أمام أحطار كثيرة . . إننا نسمع الآن أخباراً سيئة كثرة . . وأيد تتحفز للبطش » نحن فى 
حيرة » فى أسف » فى موقف شديد الحرج . . ٠‏ . 


ی کا | 
وتكتب صحيفة الإچبشيان جازيت التى تصدر باللغة الإلجليزية فى القاهرة معبرة عن رأى 
المندوب السامی ا 


« أسدل الإنذار البريطانى الستار على فصل من تاريخ الحركة الوطنية فى مصر» . . 
ولسوء الحظط كان حقاً ما قالته و« ال جازيت » ! 
o»‏ 
شکل زیور وزارته مساء ۲٤‏ وفبر 
وقبل كل نصوص الإنذار يوم ۳١‏ نوفبر فى رسالة للمندوب السامى قال فيا : 
« قبلت الحكومة المصرية الشروط بأكملها بدون قيد مذاعنة إلى حكم الضرورة ومدفوعة 
بالرخبة الأكيدة فى المسالة ٠‏ . 


ولكن الاریشال اللنى بدأ تنفيذ إنذاره مساء يوم ٠١‏ نوفبر» أى بعد تقديمه » وقبل 
استقالة وزارة سعد زغلول . 

بعث إلى فرع وزارة الحرب البريطانية فى الخرطوم أمراً بانسحاب القوات المصرية من 
السودان » وعقد مؤعر فى الخرطوم هذا الغرض حضره كبار الضباط البريطانيين فى الخرطوم 
برثاسة هدلستون باشا الحا كم العام بالنيابة للسودان » ويتفق على أن ينم - قبل الانسحاب - 
سجبت اة الضباط وال جنود المصربين وذخحيرتم حتى لا تقع مقاومة أو اشتباكات مع 
الجليز. 

ويسمع اللنى أن المصريين لن ينسحبوا إلا بأسلحتهم وذخيرتهم فيوافق . . ويتفق على 
حجز ه قطارات خحاصة من محطة النرطوم فجر ۲٠‏ نوفبر تتحرك عند الظهر تقل القوات 
المصرية العائدة . . 

ويبرق الأميرلاى الصرى أحمد رفعت بك إلى ملك مصر أحمد فاد اثلا : 

« . . حوصرنا بالجيوش الاإنجليزية . ..ذخيرتنا عشرون طلقة لكل بندقية»» ويصر على أن 
ا ا 

ويوفد املك مبعوثاً بطاثرة خاصة محمل الأمر الملكى . 

وترحل بعض القوات المصرية ويبق البعض الآحر فى انتظار وصول مندوب املك . 

ويتضامن الضباط وا جنود السودانيون مع القوات المصرية وتتحرك القوات السودانية ملع 
انسحاب المصريين ويسمع الحاكم العام بالنيابة فيسرع للقاء القوات السودائية . . . ويقف 
على مسافة يصرخ قاثلا : 

- انا هدلستون باشا 

رد ضابط سودانی : 

- نحن لا عرف هدلستون باشا . . نحن نعرف رفعت باشا 

ولم يكن الأميرلائي رفعت حاصلا على رتبة الباشوية بل الباكوية ! 

قال الجنرال البريطاني : 

- هل تطيعون آوامری ؟ 

رد الضابط السودافی إ 

- لا نقبل الأوامر إلا من رفعت باشا. 


فبأمر هدلستون بإطلاق النار على القوات السودائية ويدمر أكبر مستشن فى الخرطوم كانت 
3 هذه القرات 
وتدور معركة رهيبة تستمر ۷ ساعات بين الإنجليز والسودانيين . 
٠‏ ويقتل ۳ من الضباط الريطانيين ويصاب ضابط أخر وبقتل ويصاب ۱۷ من القوات 


البريطانية . 
وتا كم السلطات البريطانية ٤‏ من الضباط السودانيين أمام ملس عسكرى بتهمة العصيان 
والمرد . 


ويعدم ثلاثة منم داحل الثكنات فى الخرطوم فيستقبلون الرصاص وكل منم يتف : 

- فداء للوطن ولدت . . وحذا الشرف عملت . . وللوحدة المصرية السودانية جاهدت . 

ويخفف حكم الإعدام إلى ٠١‏ سنة أشغال شافة على أحد الضباط السودانبين وهو على البنا 
الذى يعيش بعد ذلك فى مصر وبصبح کبیا لیاوران رئيس جمهورية مصر بعد ثورة ۲۳ يوليو 
۲ . 

وينسحب الجيش المصرى من السودان . . وتنفصل مصر عن السودان . . وينفصل 
السودان عن مصر ولا يلتحان » أويلتهان بعد ذلك . . أ 

N 

كان الموقف فى بريطانيا غريباً للغاية . . 

جرت الانتخابات فهزم حزب الال وفاز الحافظون وتولى ستانلى بولدوين رئاسة الوزارة 
وتولى منصب وزير اللخارجية أوستين تشمبرلين . 

و ذلك قبل شهر واحد فقط من اغتيال السردار. . 

والشئون اللخارجية بعيدة عن تشمبرلين ليست له دراية با » ولم يسبق له تولى هذه 
الوزارة . 

وحزب المحافظین لم یکن میالا لتصر یح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ الذى وافق عليه لويد جورج 
زعم حزب الأحرار . 

ولكن تشمبرلين لم يوافق على بعض نصوص الإنذار البريطانى لمصر » ولكنه لا يريد أزمة 
مع اللنى فى أول عهده بالوزارة »> ومن هنا حرص على أن يؤيد اللنى علتاً » آمام مصر 
والعالم » ويعارضه سراً فى البرقيات السرية التبادلة بينهها . . ويعارضه - أيضاً - داحل 
محلس الوزراء البريطافى . 


بدا . 


ويواجه تشمبرلين مشكلة عرض قضية مصر على عصبة الأم فيطلب رأى المستشار القانوفى 
لوزارة الخارجبة. . 
قال المستشار قى مذكرة سرية : 
« استقلال مصر فی ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲ . . منحة بتحفظات أربعة 
محددة . وطبقاً هذه التحفظات فإن مصر لا تستمتع محرية الحركة الى تقترن 
بالسيادة الكاملة حتى تعقد معاهدة بين البلدين . 
فإذا جاءت ظروف تحتم على بريطانيا إلزام مصر وإرغامها على تنفيذ شروط 
تصريح عام ۱۹۲۲ ومنعها من التصرف كدولة مستقلة فى الموضوعات 
الأربعة » فإن عمل بريطانيا لايعتبر عدواناً على استقلال مصر. بل يل 
الإصرار على ضرورة احترام مصر لشروط المنحة وبمقتضاها - وحدها - تتمتم 
بالاستقلال . 
إن الاحتلال العسكرى يفرض فبضة بريطانيا على الإدارة المصرية . 
وستعود هذه القبضة إلى شدتما إلا إذا خضعت مصر لشروط بريطانيا . إن مهمة 
جيش الاحتلال إلزام مصر باحترام رغبات بريطانيا » . 


وبقول الستشار القانونى أيضاً : 

« الشروط الى وضعها اللورد اللنى بجحب أن تخضع ها مصر» . 

وبحل أحمد زور باشا رئيس وزراء مصر ال جديد المشكلة فيرفض أن يبعث بشكوى رسمية 
إلى عصبة الأم . . 

والعصبة لا تبحٹ شکاوی البرلانات بل شکاوی الحكومات . 

ويتوجه تشمبرلين إلى اجتاع العصبة ليعلن أن ماحدث فى مصر لا يدعو لتدحل 
العصبة . , واستعال دولة احتلال كيرى لحقوقها لا ثل حالة حرب تدعو للتدحل بل يمكن 
اعتباره تفاهاً إقليميًا لصيانة السلام . . 

وتتراجع الدول عن تأبيد مصر عدا مندون إيران والسويد وأوراجواى وتكتب الصحف 
ف بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مطالبة مصر بالاسةاع إلى صوت الحكة . . بل إن بعض الصحف 
تطالب « باتحاد أوربا ضد نزعة الاستقلال الى تسرى فى الشرق » . 


RN f ¥ 


ویبتی اللنى ف مصر لینفذ ما تبق من نصوص إنذاره وبمضی فى سياسته الى حددها ى 
البرقية رقم ۷۲١‏ التى بعث بها إلى أوستين تشمبرلين . . وهذه السياسة هى : 
«أن تحس مصر بخطورة التحدى وبقوة بريطانيا » . 
وتقول البرقية على لسان اللنى : 
و كان هدفى من الإنذار أنه يمكن أن يؤدى إلى استفالة سعد زغلول فتخلفه 
وزارة ذات طابم تلف وبالتالى أكثر ودا تجاهنا » . 


ومجتمع مجلس الوزراء البريطانى يوم ١‏ ديسمبر برئاسة بولدوین وحضور ۲۰ وزیراً لببحث 
الموقف فى مصر. 
قال أوستين تشمبرلين للوزراء : 
« لم أتلق شيئاً ولكنى أستطيع الحكم على الموقف . . إن الأحوال فى مصر على 
ما يرام ۲ . 
ویکتب تشمبرلین یوم ۲۲ ديسمبر إلى اللنى - فى البرقية ۱۲۸١‏ - قائلا : 
١‏ إن معالجتكم للموقف الذى نشأ - بعد الإنذار - لتى الموافقة المطلقة حكومة 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا . 
لقد أدركتم بصورة صائبة > ونفذم ببراعة » سياسة الحكومة البريطانية . 
ووضعتم حدا للاستفزاز وسوء الظن الذى طالما اتبعه سعد زغلول باشا بإغقاله 
للالتزامات المصرية ما بهدد المصالح البريطانية الحيوية . 
وآمل أن یکون تصرفكم الازم قد أبعد الأحطار » ويمكننا » بالتعاون 
المخلص مع حكومة مصرية صديقة واعية بمسئولياتما وامتيازاتها أن نقم حقوقنا 
على ساس متين » . 


ویکتب تشمبرلین إلى اللنى مرة أخری بوم ۲۱ ينار : 


« لقد دخلنا فی نزاع دبلوماسى طويل الأمد مع مصر» ولا تلوح ممذا التراع 
نهاية » . 


ومجد اللنى ف هذا كله فرصة لحكم مصر على طريقته . 

لقد وصل إلى مصر یوم ۲۵ مارس عام ۱۹۱۹ بعد تعيبنه مندوبا ساميا ليخمد ثورة عام 
4 فأفرج عن سعد زغلول من مالطة . . تم عاد بعد سنوات فاعتقله وأفرج عنه . . وأرغم 
الملك فؤاد على إصدار الدستور واجريت الانتخابات ففاز سعد . 

ولكن سعدا لم يوافق على عقد معاهدة مع بريطانيا » وتحدى ملك مصر. 

الآن جاءت للاريشال الفرصة لإحضاع سعد ومصر كلها . 

وكانت الظروف كلها مهيأة لثورة ثانية فى مصر بعد الانسحاب من السودان وإرغام أول 
حكومة منتخبة على الاستقالة . 

وان رل اة رادها بوا ر ا سا ولا ا ارا 

ومبررات الغضب المصرى قوية وعارمة . . ومع ذلك استطاع اللضى أن يوجه التيار الشعى 
والر مى ق مصر على هواه . . فعطل الدستور والبرلان . وفجر واستغل كل الخلافات السياسية 
بين املك وسعد زغلول . وبين الملك والأحرار الدستوريين » وبين الأحزاب وبعضها » وحول 
التيار الشعبى كله . . 

ودارت مصر فى فراغ الضياع . 

وإنى أقدم قصة تلك الفترة من خلال الوثائق السربة البريطانية والأمريكية الحفوظة فى 
دار الوثائق العامة فى لندن والأرشيف الوطنى فى واشنطن . 

وهذه الوثائق تذاع لأول مرة . 

وأخطر ماق هذه الوثاتق قصة كتاب «الإسلام وأصول الحكم » أومامجحب أن 
یسمی . . . أصول الحكم 1 


۱۲ 


مؤهلات صاحب اللالة 


أعلنت بريطانيا المهاية على مصر يوم ۱۸ ديسمبر ٠۹١١‏ لأن تركيا دحلت الحرب العالمية 
الأولى مع ألانيا وضد بريطانيا . 

وبعد ۲٤‏ ساعة من إعلان الماية خلع الإمجليز خديو مصر عباس حلمى الثانى الذى كان 
فی ترکیا عند قیام الحرب . 

واحتار الإنجليز لحكم مصر الأمير حسين كامل ومنحوه لقب سلطان لإغراثه على 
القبول . . أسوة بسلاطين الشرق . . ولأن لقب السلطان أعلى من لقب الخديو. 

وظل السلطان حسبن كامل على العرش حى أصيب برض خطير . 

وعلى فراش الوت جاء الاإنجليز يسألونه : 


- فن ترشحه ليخلفك ؟ 

قال : 

وافق الا نجليز. . 

ولكن الأمير كال الدين كان يعيش فى عزلة بقصره الذى أصبح مقراً لوزارة الخارجية 
الصرية . . فا بعد. 


وكان يبدو عليه الاكتثاب . . والزهد . . وكان متزوجاً من الأميرة نعمت تار شقيقة 
ا لخديو الخلوع عباس حلمى الثافى . 

وكان من رأى المندوب السامى البريطالى السير رمجنالد وينجت الضغط على كال الدين 

وبالفعل عرض حسين كامل المنصب على ابنه . . ولكن الأميركال الدين بعت برسالة إلى 
أبيه السلطان يعتذر - فيا - عن القبول ويتنازل عن كل حقوقه فى وراثة العرش . 

وعاد السير رونالد ستورز السكرتير الشرق بدار المتدوب السامى إلى السلطان يسأله . . قال 
حسین کامل : 

. رشح ای الاش : الأمير أحمد فؤاد 

قال ستورز : 

- ومن بعده ؟ 

أجاب السلطان : - الأمير يوسف كال . 

ومات السلطان حسین - یوم ٩‏ ا کتوبر ۱۹۱۷ - بعد ۲٤‏ ساعة من اعتذار ابنه العلنى عن 
العرش . 

a o ® 

كان هناك أمراء . . ونبلاء ثرون بعضهم بطمع فى حكم مصر. 

قال السير جرافتى ميث مساعد السكرتير الشرق لدار المندوب السامى فى مذكراته . إن 
بربطانيا تلفتت مثا عن أمير مصرى من أسرة محمد على برق سلطاناً . . فوجدت كثيرين . . 

الأمير محمد على شقيق الخديو السابق عباس حلمى الثافى الذى كان دام التردد على دار 
المندوب السامى يواليها بالنصائح عن كيف تحكم مصر. 

الأمير يوسف کال الذى كان مغرماً بالصيد وف صحبته شاب أليق 1 . 

الأمير حيدر فاضل الذى يكتب شعراً باللغة الفرنسية . 

الأمير عمر طوسون الذى يكره كل ماهو بريطانى . . وهو أكثر الأمراء احتراماً بين أفراد 
الشعب المصرى . 

عمرو إبراهم الى بنى ثبلا على الطراز الغربى أمام نادى ال جزيرة . 

عباس حلم الذى كان يطير حينثذ فى رومانيا والذى أصبح أول رئيس لزب العمل . 

إماعيل داود الذى يقم ف قصر بالدلتا حفلات ترفيه لامحضرها إلا الرجال ! 
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ویروی روبرت رولو رجل الأعال اليہودى البريطاى قصصاً كثيرة عن أمراء الأسرة . . 

کان روبرت رولو یدخحل بیت الأزیاء الفرنسى الشهيركارتييه عندما اصطدم بأحد الأمراء 
يهم بالخروج . . فحیاه رولو م قال لکارتیبه : 

- رأيت أحد أمراء مصر يغادر المكان . 

قال کارتييه : أبداً إنه سكرتير الأمير. 

ر ا 

أجاب کارتیبه وهو بہز کتفیه : 

- آسف لماع ذلك . لقد أحبرى أنه سكرتير الأمير ولقلك منحته عمولة مجزية على 
الصفقة | 

ک2 

واخان رونال عور من ن ولا الا ماحد واد لون علطا 

. . . . وستورز - نفسه - هو الذى اختار من قبل حسين كامل . . سلطاناً . . وبدأت 
الحكومة البريطائية تدرس موقف أحمد فؤاد . . وهل يصلح للعرش . . أم لا. وجدت 
بريطانيا أن الأمير أحمد فؤاد ليس محبوباً بين المصريين . . ولاتقوم له شعبية وهو يتكام 
الإيطالية أفضل من العربية . . ولا يعتبره الشعب . . مصريًاً . 

ولكن لايوجد من هو أولى منه بالعرش . . فهو شقيق السلطان وقد رشحه خليفة له . 

وعلى ذلك وافقت لندن على تعيينه . . كانت له . . مؤهلات . . تسانده من وجهة نظر 
الإنجلير. 

كان عمر أحمد فؤاد يوم تولى السلطنة 44 عاماً . 

سافر عام ۱۸۷١‏ مع أبيه الخديوى إسماعيل إلى إيطاليا عندما نى إسماعيل من مصر. 

أمضى طفولته وصباه فى إيطاليا ودحل المدرسة اللإعدادية الملكية بتورينو والتحق بالكلية 
الحربية الإيطالية وعمره ١۷‏ سنة . . وخدم بالجيش الإیطالى ۴ سنوات . ثم عين ملحقاً 
عسكربًا مدة عامين بالسفارة التركية فى السا . واحتاره الخدیوی عباس الثانی کبیراً لیاورانه ۴ 
سنوات ومنحه رتبة لواء فى جيش مصر. 

وحاول مرتين أن يكون ملكا . . أو حتى أمياً . . مرة على طرابلس الغرب . . والثانية على 
ألبانيا . . وفشل فى المرتين . 

وظل ۲۲ عاماً بلا منصب مكتفياً بأن حمل لقب الأمير. . ولم يبد منه خلال هذه 
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السنوات الطوال تأببد للحركة الوطنية أومعارضة لاإنجليز. 

وكان رئيس للجنة الى كرمت المنرال السيرجون ماكسويل قائد قوات الاحتلال 
البريطانية الذى أعلن الحاية على مصر عام ۱۹۱٤‏ » وهذه كلها مقومات ترفعه - فى نظر 
الإنجليز - من أمير إلى . . سلطان. 

ويبعث المندوب البريطانى السير ر جنالد وينجت بوثيقة ر مية إلى أحمد فؤاد يؤكد فيا أن 
بریطانیا هی التی تعرض عليه » وتقدم له عرش مصر. 

قال وينجت فى الرسالة الى نشرت فى كل الصحف المصرية . . والبريطانية : 

« ياصاحب العظمة السلطانية . لا كان نظام الوراثة على عرش السلطنة المصرية لم يوضع 
للآن . . وكنتم عظمتكم » بعد طبقة البنين » الوارث الشرعى » فإن حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية تعرض على عظمتکم تبوء هذا العرش السامى » . 

ويكون أول بيان رسمى للسلطان الجديد هو الاعتراف محميل بريطانيا العظمى . . 

قال فى الطاب الذى أرسله فى اليوم التالى لتنصيبه سلطاناً - إلى حسين رشدى باشا : 

يعم رعايانا أننا تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطنة المصرية على أن يكون 
هذا العرش من بعدنا لورثنا طبقاً للنظام الورالى الذى سيوضع بالاتفاق بيننا ويينا » . 

هذه هى الحاة الرسمية . . للسلطان الجديد . . فاذا عن حياته وصفاته الشخصية . 

کان أحمد فؤاد فقيراً . : 

وى سنة ۱۹۱۷ عندما عين سلطاناً كان مديتاً بالغ كبيرة لشخصبات كثيرة فى مصر. . 
ولکنه استطاع أن ترك عند وفاته - عام ۱۹۳٩‏ - ثروة تقدر ب ۷ ملابين جنيه 1 ونتيجة لتربية 
السلطان ف إيطاليا فإنه حرم تعلمم اللغة العربية على حين أنه يتكلم الاإيطالية والفرنسية والتركية . 

وهو متحيز للأوبرا الإيطالية . . والاستهارات الإيطالية » والعشيقات الإيطاليات . . . كا 
تقول الوثائق والمذ كرات التى تركها رجال المندوب السامى . 

قال يوما لاحدى السيدات . . بوقاحة : 

- لاذا تستسلمين للآخرين وترفضيننى ؟ 

ویروی جرافتی ميث أن الأمير أحمد فؤاد كان عضر حفلات الأجانب العامرة بالنساء فى 
اللاسكندرية . 

وكانت القهوة تسيل من قدحه على الأرض فيخففون عنه قائلين : 

يا صاحب السمو هذا محلب السعادة . 
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تزوج أحمد فؤاد - لأول مرة - وهو فى اللنامسة والعشرين من عمره بالأميرة شويكار . 
وطلقها يسبب شقيقها الأمم أحمد سيف الدين الى أطلق ارصاص على أحمد فؤاد - وهو 
أمير- واستقرت الرصاصة فى حلتى أحمد فاد فجعلته - أحياناً - ينبح ! 

تتبع الأمير سيف الدين . . ابن عمه الأمير أحمد فؤاد داحل النادى الخديوى حى حجرة 
م أطلتق عليه النار فاحتباً اثنان من الباشاوات تحت المقاعد . 

ومع صوت الرصاص جاوبیش ریا حرس المنزل الحاور فاقتحم النادى وأمسك 
بالمعتدى . . وحوكم الأمير سيف الدين . . م اعتقل فى حجر الطور وحررت شهادة نون 
N e‏ ولکنه هرب واحتباً فی ترکیا عند 
شقبقته اتی كانت تعيش مع زوجها الخامس ! 

وسيف الدين من أغى ا ا الأراضى ولكن املك أحمد 
فاد احتفظ لنفسه بريعها . 

a 

حرص السلطان على إرضاء الاإنجليز . . بكل الطرق . 

أشهر قرار أصدره مجلس الوزراء برئاسته کان یوم ٩‏ مارس ۱۹۱۸ . 

رأی اجلس آن تحمل مصر ۳,٥‏ مايون جنبه فقت للأغراض E‏ 
المهلس أن القرار اتخذ اعترافاً جميل بريطانيا العظمى الى حمت البلاد من حطر الغارات . 

وعندما قامت الثورة بعد ذلك بعام - ای فی مارس ۱۹۱۹ - اعتكف السلطان فى قصره 
وترك الشعب يواجه الإ مجليز . 

وعندما اعتقل الماريشال اللنى الندوب السامى البريطانى سعد زغلول ل محتج السلطان . 
وعندما أراد اللنى الإفراج عن سعد زغلول أعلن الماريشال أن الإفراج تقرر « بالاتفاق مح 
عظمة السلطان » . 

وعندما جاءت -لجنة ملنر إلى مصر واجتمم اللورد ملثر رئيس اللجنة ووزير المستعمرات 
الإربطافى بالسلطان فؤاد . . سأله ريه »> ولكن السلطان المصرى كا ذكر اللورد ملز ف تقريره 
الرمى : 

و امتنم عن أن يشير برأى » أوبعطى نصيحة فى دستور مصر. وم تحاول أن يؤثر فى 
مداولاتنا أقل تأثير . . واكتنى بأن بنصحنا بالاحتراس من الفضوليين » ! 

ولم بتدنحل الساطان فی تصریح ۲۸ فبراير 1۹۲۲ فحمل لقب السلطان ه سنوات من عام 
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۷ حتی ٠١‏ مارس ۱۹۲۲ عندما أعلن ملكا على مصر. . بوافقة الإنجليز. 

ولا أراد الانجليز إصدار دستور لمصر محد من سلطته عارض فجاءه اللورد اللنى وقال له . 

لابد من الدستور . 

فواقق . 

وهكذا صدر الدستور وأجريت الانتبخابات . وجاءت الانتخاباث بسعد زغلول كأول 
رئيس للوزراء فى مصر المستقلة - اسما - والحتلة بقوات بريطانيا العظمى . 

ا 

وكان أحمد فؤاد شديد الرغبة فى أن يؤدى دوراً على المسرح العالمى . 

ویری الإنجليز أنه . . طموح وله شخصية قوية يستطيعم أن يكتشف ضعف الالحرين وقد 
اعتاد آن محی کل مندوب سام بریطانی جدید بہذہ الکلات : 

EAE 

وهذه الكلات تسعد المندوبين الساميين . 

وكان يوزع الرعاية والألقاب . . لأغراضه . . وله شبكة من اللتانعين ومن خلال وصيفه 
« إدريس بك » محصل على كل المعلومات بالتعاون مع أصناف من . . الخبرين . . تضم 
الطباحين والبوابين . . إلخ. . 

أقام اللورد جورج لويد المندوب السامى حفلا ساهراً لرجاله انتهى فى الرابعة صباحاً . . 
وتوجه اللورد فى الصباح لقابلة الملك الذى ساله. 

- هل تعلم اين ذهب ياوراك بعد الرابعة صباحا. ؟ 

ذهل اللورد . . فإن الملك كان يعرف واللورد لايعرف ١‏ 

ویری جرافتی میٹ أن فؤاد كان أسوأً سلطان لمصر وقد جعلت صورته الى رمت على 
طوابع البريد شاربه أمراً شائماً فى العام 1 

وكان السلطان طموحاً للغاية بدأ بحاول فرض آراثه على الوزراء » فلا فشل بدأ يستشير 
حاشیته بدلا من مستشاربه الدستوریین أى الوزراء . ويہذا لم يعد له نفوذه الطيب وعجلت 
تصرفاته بالأزمات . 

وف تقریر- تارشخه ۲٤‏ أكتوبر عام ۱۹۲١‏ - للمندوب السامى البريطافى بالنيابة كلارك 
کار تکلم عن ۴ رجال حول اللك ومن حاشيته يستشيرهم قال التقرير : 

يعتبر -حسن نشات باشا الاداة الرئيسية لسياسة الملك . . وهو رجل ذو قدرات كبيرة وكان 
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لفترة طويلة محل ثقة للملك بالاإضافة إلى أنه المسثول عن ال جهاز السرى للقصر. وهو بحظى فى 
الوقت الحاضر بمكانة فى الشثون السياسية . 

كان من المناسب لصاحب ال جلالة أن بكون له عميل على اتصال داثم برئيس الوزراء . . 
سعد زغلول » فاحتار ذا الغرض حسن أنيس باشا سكرتير عام مجلس الوزراء وأول طيار 
مصرى . . وقد أصبح بعد ذلك وكيلا لوزارة الخارجية . 

وقد سارع انیس باشا = وهو رجل ذکی پرغب فی أن تکون له قدم فی کل معسکر - إلى 
تقدیر المزایا الى تن ف وجود تعاون وثیق مع ملیکه . واستسام بالفعل لخطط اللاك إلا أن 
الشعور بالواجب لم ينعه من ححيانة الك وإفشاء حططه الى دار المندوب السامى . 

وقد رأى بسرعة » أن أكر الوسائل فعالية لكسب عطف الملك والاحتفاظ به هو اللعب 
عل مخاوف صاحب الملالة من مؤامرات اللحديوى السابق وهو الأمر الذى فعله بدون تردد » 
وغالباً بدون تييز. 

والشخص الأخير هو صالح بك عنان مساعد وكيل وزارة المالية الذى كان - حى اختيار 
املك له - من أكر الناس حطاً من قدر صاحب اللالة . 

وقد تولى صالح عنان منصب وكيل وزارة الأشغال . وقام مرة بتغيبر تصريح أدلى به فى 
البرلان عند طبع الجريدة الرسمية . 

واعتقد الملك أنه بوجود عميل له فى مركز بوزارة الالية فانه سيزيل الصعوبات للحصول 
على أموال لمشروعاته الخاصة . 

ومن الححمل أن تكون العلاقات الوثبقة المفترضة لصالح بك وعدد من أعضاء دار 
المندوب السامى قدمت لصاحب اللالة بوصفها علاقات مفيدة . 

ولكن قبول اللك ادمات هذا الشخص ترجع إلى أن صالح بك قد يكون الشخص 
الوحيد فى مصر الذى تمكن حتى الآن من التحدث بصوت عال أمام الملك . 

وعلى أية حال فقد ألقى بنفسه بكل إحلاص فى واجباته اللحديدة وأصبح مدافعاً لامدأ عن 
الملك . 

وهكذا وجدت مصر نقسها - بعد فترة قصيرة من الوقت - محكومة با ملك فؤاد عن طريق 
هذا الثلافى الشاب . 

وكان الناس يطلقون على وزارة زيور حكومة الحسيين . . حسن نشأت . . وحسن 
اتن 


وصف جاك مورى رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية الملك فقال : 
« ملك مصر ماهر وطموح . متآمر وعدم الضمیر . يفتقد أى إحساس بالتناسق كا يفتقد 
كل خصال رجل الدولة . وهو - بوجه عام - لايتمتع بسيطرة حقيقية على المصريين الذين 
ينظرون إليه كمتطفل برغم منصبه » . 
واجتمع كلارك كار الرجل الثانى فى مقر المندوب السامى البريطانى بالملك أحمد فؤاد عدة 
مرات ولذلك فهو من أقدر البريطانيين على الحكم عليه قال كلارك كار. 
« إن الشاغل الرئيسى للملك فؤاد ينصب على تدعم موقفه وتعزيز نفوذه الشخصى »› ومن 
عادة املك خلال أحاديثه مع زاثريه أن يستخدم بعض العبارات التى يقوها بالفرنسية . . 
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مثل : 
- إن لى نفوذا هاثلا داحل الدولة . لايوجد شىء لا أستطيع تحقيقه عن طريق إرادى 
وقول کار : 


« إن هذه سحاولة من الملك ليطبع فى أذهان ضيوفه مدى قوته وتشبثه وعناده ورعا أيضاً 
كمحاولة لتهدئة نفسه بالاعتقاد المريح فى حقيقة نفوذه » وقوته » . 

ويقول كلارك کار أيضاً : 

م يتمتع الملك فؤاد بقدرات واسعة ومتنوعة » . 

وقد درس عام النفس بصورة خحاصة وله موهبة بارزة فى الأداء المسرحى . ويدعى 
املك - أنه يلتزم بالياد السياسى بين الأحزاب المصرية ويصرح علناً بأنه فوق الأحزاب - 
ولكنه يعبئ نفوذه - كله - لسحق حزفى الوفد والأحرار الدستوريين . . ويسعى لضان أن 
بکون تثیل الحزبین فی البرلان ضثیلا جا . . وھو یری أن یتخب فی البرلان عدد کبیر من 
الأعضاء المستقلين - عن الأحزاب - يكن أن يكسم إلى جانبه فى الوقت الناسب . . ومن 
م يشكلون نواة حزب عافظ يعتمد عليه فى تأبيد العرش » . 

وقال عنه اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى , أن للك فؤاد يعيش ف نعم من 
الحاقة فهو متفائل بصورة عمياء فا يتعلق بقوة موقفه » . 

ا 

ويرى الاإنجليز فى وثائقهم أن الملك أحمد قؤاد ربط نفسه بالركة الزغلولية - الوفد - فى 

أول الأمر فحصل على مكاسب كبيرة أهمها التخلص من آخ ر آثار انعدام الشعبية والشكوك الى 
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نشأت عن قيام الحكومة البريطانية بتنصيبه على العرش . . وللحصول على نصيب وافر من 
مظاهر التكربم التى تسبغها الأمة على الزعم فضلا عن الدين الذى يجس به الزعم نحو املك . . 
وليجد نفسه ف موقع السيادة المطلقة ف حالة انيار الوفد . 

كان الك أحمد فؤاد على علاقة وثيقة بسعد زغلول عندما كان أميراً . وعرف الملك آن 
سعدا سريع الاستجابة للكلات الطيبة وانجاملات البسيطة . 

وقال اللاك لكلارك كار : 

- إن سعدا مثل المرأة بمكتك أن تخطب وده بابتسامة أوزهرة ! 

وعندما استقبل الملك سعد زغلول لتعيينه رئيساً للوزراء احتضنه بين ذراعيه . . 

وعندما انتهى اللقاء . . استأذن سعد زغلول للانصراف فوجد تفسه فى مواجهة الأمير 
الصغير فاروق - ابن الملك - الذى دحل الغرفة » دون أن يلحظ أحد »› وهو حمل فى يده 
علا را لیستقہل رئیس الوزراء باهتاف الذی کانت ترددہ مصر كلها : 

ا سف 

ولم يعرف سعد زغلول أبداً , هل لقن الملك ولده هذا الدور. . أم لا؟ ! 

ولکن سعدا تأثر عا رأى . . وا مع . 

وكتب كلارك كار إلى لندن يصف تأثير هذا الموقف . . 

قال : 

و أثرت هده اللحادثة الصغيرة - بعنف - فى رئيس الوزراء . وذهبت إلى مدى بعيد ف 
إزالة اثار الشك القى لاتزال راسبة فى عقله تجاه مليكه . 

ويمكن أن يقال فى نفس الوقت أن هذه الحادثة كانت علامة على احتفاء املك من ميدات 
التدحل النشط فى الشثون العامة ٠‏ . . 

ور 

حرص الملك نحلال الشهور الأولى من حكم وزارة سعد على عدم تعريض نفسه لى 
انتقاد يرجم إلى احتلاف آرائه عن آراء رئيس وزرائه حتی إنه أقنعم سه زغلول فى مناسية 
افتتاح أول برلان مصرى بأن يقرأ حطاب العرش . . وأصبح ذلك من التقاليد الدستورية ف 
مصر أن يقرأ رئيس الوزراء خحطاب العرش نيابة عن الملك . . فى حين أنه فى إجلترا يقرأ للف 
نفسه هذا الخطاب . 

وايل الملك فربط نفسه بزغلول باشا حتى لايسقط ناما حارج المسرح السياسى . وظلت 
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العلاقة بين الك وزغلول مرضية فى محملها. . 

الاك تت بايان فاش عن الر اضر احة :الى ماله ا رتسي وزرا 

ولم يظهر سعد زغلول من جانبه أيه علامة على استياثه الجدى . . ولکنه - کا بقول 
المندوب السامى فى تقاريره - يطلق النكات على الملك . . ولكن تلميحاته تسم داما بالود . 

eê 

قال عباس محمود العقاد فی کتابه سعد زغلول : 

« جاء وقت كان سعد يعتقد فيه أنه كسب المودة من قلب فؤاد وأزال مابنفسه من الموجدة 
عليه . فى الأسابيع القليلة بعد قيامه فى الوزارة . 

وكان سعد يغتبط بالجلسات الطوال التى يقضيما فى الحديث معه بقصر عابدين » أخرج 
الساعة مرة وهو عائد من هناك فقال : 

- لقد طال الحديث لحمسين دقيقة . 

وكان الماك فؤاد ينزل من قصر القبة حصيصاً إلى قصر عابدين لثلا محش سعدا مشقة 
الصعود بقدميه حيث لامصعد هناك وأمر الملك بانشاء مصعد فى القصر لتخفيف هذه المشقة 
عليه . 

ثم عاد سعد بعد تلك الأيام يقول : 

- لقد طوافى الرجل وإنه لقدير» . 

لكن هذه العلاقة ل تدم . . 

4» ® 

شاع أن الملك فؤاد أمر بوقف التشريفات ف العيد بعد حادث الاعتداء عل سعد إذا 
عاش » وامر باجرائما حسب المعتاد إذا مات . 

تمسك سعد زغلول بأن المللك يلك ولاحكم . . وأصر على أن تكون له كل 
الصلاحيات . وحاول اللك أن يقاوم فقشل . 

ودحل الصراع بين الرجلين مرحلة مكشوفة . . وظهر على السطح . . واستقال. سعد ولكن 
الجاهير المادرة فى ميدان عابدين قالت وسعد ممجتمع بالملك : 

- سعد او الثورة . 

وخضع الملك فى انتظار الفرصة اللامة وجاءت الفرصة على مرحلتين : 

الأولى : بفشل المفاوضات بين سعد والإنجليز للوصول إلى الجلاء أو معاهدة تنظم 
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العلاقات بين البلدين . 

الثانية : اغتيال السردار السير لى ستاك والانذار البريطانى واستقالة سعد . . وبداً الملاكف 
حاول جمع كل السلطات فى يديه . . ويفكر فى الوسيلة التى يدم بها سعد زغلول . . الى 
الأبد. . 

ووجد اللك فى الماريشال اللورد اللنى خير حليف ! 
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کرومر. . وا مه زیور ! 


بعد عام واحد من احتلال مصر. . الحتارت بریطانیا . . اللورد کرومر لیکون قنصلا عام 
ومعتمدا ها فى مصر. . وب فى هذا المنصب ۲١‏ عاما متصلة . . 

ولم تستطع بريطانيا أن تعين كرومر سفيرا فى القاهرة لأن مص ر كانت ولاية عيانية بمحكها 
خديو محتاره الحليفة الركى . . وكان مقر السفير البريطافى ‏ بطبيعة الحال = هناك . . فى 
ترکیا . 

وکان اللورد كرومر يمحكم مصر مويدا بجيش الاحتلال . 

وخلال ۲٤‏ عاما - من ۱۸۸۳ حی عام ۱۹۰۷ - کان کرومر یفرض رایه على خدیو 
مصر. . وريس الوزراء . . والوزراء . . 

وابتكر - كرومر- أسلوبا فريدا فى الإدارة والحكم الذاقى للمصريين عرف بام 
و السياسة الكرومرية » . 

وتتلخص هذه السياسة فى أن تسيطر بريطانيا على مصر عن طريق وزراء مصريين . . وعلى 
الوزبر المصرى أن يستقيل إذا رفض » أو لم ينفذ سياسة كرومر. . 

ويعاون اللورد محموعة قليلة من المسئولين البربطائيين فى المناصب الرئيسية الحساسة فى 
الوزارات والمصالح الحكومية المصرية . 


وكان اللورد جتمع كل صباح بؤلاء المستشارين البريطانيين ليقرر الاعتادات المطلوبة 
لكل وزارة . 

. . وهم مسئول بربطانی ف ذلك الوقت ہو المستشار المای الذی کان بحض ر كل اجناعات 
مجلس الوزراء المصرى ويقدم تقريرا عن الاجماع » وما دار فيه من مناقشات ٠‏ إلى كرومر. 

ولم تكن لبريطانيا سياسة محددة فى مصر. 

أعلنت الحكومة البريطانية خلال الربع قرن الأول من الاحتلال ٠٠١‏ وعدا بال جلاء . 
ولكن هذه الوعود لم تتحقق . . وى الجيش البريطافى يساند القنصل العام وسياسته . . 
« الكرومرية » . 

وكان معروفًا فى مصر كلها أن اللورد صاحب القرار الأول والأحير. . 

ويكنى أن عربة اللورد يتقدمها اثنان من المصريين الحفاة فى أيديہم قطع قاش بيضاء 
بلوحان ہا للناس قائلين : 

اللورد . . اللورد 

فيبتعد الناس والعربات عن موکب حاكم مصر. . البریطانی ١‏ 

وكانت الصحف الفرنسبة الصادرة فى مصر تحتمى بالامتيازات وتتتقد اللورد فتطلق عليه 
وک افر و الات اى ان دع ال و ا 

و 

وبعد اغتيال السردار السيرلى ستاك استقال سعد » وتولى أحمد زيور باشا الحكم أخذت 
بريطانيا تفكر مرة أخرى » فى إعادة الكرومرية . . بلاكرومر. . أى تحكم مصر مرة أخرى 
بواسطة المستشارين البريطانيين فى كل وزارة . . ویکون الرأی الہای ف كل الأمور للاريشال 
اللورد اللنى المعتمد السامى البريطانى فى مصر. 

ولكن مصر أصبحت عام ۱۹۲١‏ - دولة مستقلة . . ها ملك ودستور وبرلان . . فأخذت 
بريطانيا تفكر فى وسيلة للتوفيق بين الاستقلال وه والكرومرية » . . إذ كيف يكون الوزير 
المصرى مسئولا أمام البرلان . . وف نفس الوقت ينفذ قرارات المتدوب السامى البريطافى 
والمستشار البريطانی . 

ويعقد مجلس الوزراء - ف لندن - عدة اجماعات لناقشة هذه المشكلة . 

ويتقدم الوزراء البريطانيون » ولجنة الدفاع الاإمبراطورى الى تضم رؤساء ركان حرب 
القوات البريطانية باقتراحات فى هذا الشأن ء لي تعرفها مصر بدا . . ولكا تبين ما الذى كان 
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براد بمصر فى تلك الأيام . 

إن الحكومة البريطانية فی أواخر عام ۱۹۲١‏ وأوائل عام ٠۹۲١‏ كانت منقسمة على نفسها 
ازا ف 

بعض الوزراء الاإجليز يطالبون بضم مصر مائيا إلى بريطانيا لتصبح إحدى مستعمرات التاج 
البريطاف . 

وبعض الوزراء يريدون إلغاء الدستور والعودة إلى « الكرومرية » . 

والبعض الآنحر يريدون الإيقاء على الدستور وتطبيق « الكرومرية » أيضًا . 

أما قادة القوات فيهمهم أن يبنى جيش الاحتلال لأهمية مصر فى طريق المواصلات إلى 
المند . . وباق المستعمرات . 

os 


تقول وزارة الخارجية البريطانية فى مذكرة لها . . سرية طبعا | 


« إن الكرومرية لا تنسجم مع المثيل النبابى - أى البرلان - ولايد من 
تعاون المصريين . . وكرومر تفسه فى أواحر أيامه عدل عن « الكرومرية » . . 
ولا بمكن أن تصبح « الكرومرية » عملية فى مصر إلا إذا أصبح الدستور 
محرد كلأات وحروف ميتة » . 
برد ونستون تشرشل -- وزير المالية فى ذلك الحين - مذ كرة أخرى يوم ۴١‏ ديسمبر عام 
٤‏ واراء تشرشل تبین كيف بفكر الحتل . . وكيف ببتكر الصيغ الى تحقق أهدافه . 
وتبررها . 
قال تشرشل : 
« مرکزنا فى مصر يستند على خيال تدعمه القوة . 
حكن أربعين سنة بنظرية أن مصر« ولاية تابعة للإميراطورية النركية خحاضعة 
لاحتلال عسکری بریطانی » . 
لاذا لا تخرع صيغة فى المستقبل تقول : 
مصر دولة مستقلة تتصرف فى كل أمور السياسة الخارجية والدانحلية وفقا 
لمشورة بريطانيا . 


إن الكرومرية حتمية . 
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والارتباك المؤسف الذى ترددت فيه مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى 
إدراك المصريين أن بريطانيا العظمى لم تعد تمتلك إرادة دؤوبة . 

ویکنی أن نسرد مواقت الضعف والعردد التی اتسمت بہا سیاستنا فى مصر 
منذ الخرب العظمى والحرب الأول . . أعلنا الماية على البلاد »> وحصلنا على 
موافقة حلفائنا > عا فى ذلك الولايات المتحدة. ولم يكد مداد قلي الرئيس 
ويلسون محف حى ألغينا حايتنا ووعدنا بإقامة مملكة مصرية مستقلة . 

ونصبنا فؤاد على العرش ضد إرادة الشعب وتعهدنا مماية اتاج لا بالسبة 
لفؤاد بل لولده أيضا. 

ولم نكد نقدم هذا التعهد الجاد حى ألغينا فؤاد وسلالته الملكية وتركناه تحت 
رحمة حكومة قومية مستقلة مصرية . تركنا املك الذى نصبناه ليواجه العواقب 
بسياسة مضادة للسياسة الأول . 

وسعینا إلى طمأنته بن جعلناه ملكا . 

وعندما تأ كدت هده الألعوية الى صنعناها بأيدينا ورفعناها فوق قة هشة . 
بدأ يتلفت حوله ساعيا لااد أصدقاء وسط القوى المعادية للنفوذ البريطافى . 

وعندما رأيتاه يعخذ هذه الاحتياطات المنطقية أدلينا بتعليقات حول النفاق 
الشرق . . و« التعلق بالمكائد › . والتفاق هو الملاذ الوحيد للضعيف عندما 
لا يتقدم القرى لأداء واجبه . 

وهكذا فقدنا الملك وشجعنا كل عنصر معاد وتخريى فى البلاد. 

إن معاملتنا لزغلول دليل نغوذجى على ذلك . 

فى البداية ننى زغلول فى مالطة ومجعل منه شهيدا › بيا نعرف بعدالة قضية 
استقلال مصر. 

وبعد ذلك نسمح له بالعودة كبطل قومى . ويدحل الإسكندرية والقاهرة 
دخول الظافرين . وننفيه مرة أخحرى إلى سيشل . تم نعيده إلى جبل طارق . 
ونسمح له بان يقصد متجع المياه المعدنية ف أوروبا ليعود فى النهاية إلى مصر. 
ويدخل للمرة الثانية دخولا ظافرا أكار دويا ! 

إن زغلول هو عدونا اللدود . ومعاملتنا له کان ما دور ی بیت هذه 
الصورة . إنتا بإرسالنا إياه إلى المنى مرتين جعلنا منه شهيدا . وبإعادتنا له مرتين 


جعلنا مله فاتحا , 

وف النهاية » فنا بتسليم الحكومة إلى زغلول الفاتح فى ظل ادارة ترك كل 
مشكلة ملحة بين بريطانيا ومصر دون تسوية . وبعد ذلك حاولنا التفاوض حول 
معاهدة معه لصلحتنا على أساس انكار صريح لقضيته . 

إن العمل القوى المعتدل والناجح الذى م منذ اغتيال سير لى ستاك أتاح لنا 
مرة أحرى فرصة جديدة » وعلينا الآن أن نحزم أمرنا فيا نريد أن نفعله ثم ننفذ 
هدفنا بلا تردد لمدة أريع أو حمس سنوات لاصلاح وتعويض كوارث الماضى 
وأحطاله . 

إن لدينا جالا محدودا جدا للاحتيار . إننا لا نستطيع ترك مصر. ولا يمكن 
أن نسمح لأى دولة أوربية أحرى بأن تضع أقدامها هناك ولا نستطيع الجلوس 
على ضفاف قاة السويس وندع مصر تغرق فى الفوضى . 

إن علينا أن نحكم مصر» وأن نحكها جيدًا . فالمالية والبوليس وال جيش 
والسكك الحديدية والرى والتعليم والصحة العامة . كل فرع من هذه 
الخدمات » بحب أن يعود ليصبح مرة أخحرى مفخرة لبريطانيا العظمى . 

وعلينا أن نجعل المصريين يشعرون بأن هذا هو ما نعتزم فعله وليس هناك 
شىء حول يننا وبين تصمیمنا . 

وعلينا أن نستخدم مصريين عندما تصبح نوايانا معروفة . ويمكن أن نعاملهم 
بكل أشكال الاحرام الرسمى » ويمكن أن بحتفظ بأنفسنا بعيدا عن الأضواء 
قدر ما نستطیعم . ولکن - إذا کان علینا أن ننجح - لا بحب أن يكون لدى أى 
شخص فى وادى اليل أدنى شك ف الحقيقة التالية : 

إراده من هى القانون فى جميع انحاء البلاد » ؟ 

لا فائدة من ماولة أن نحكم بلدا بطريقة ناقصة . 

لقد أبعدنا حكومة زغلول الوطنية . وأجيرنا املك على إقامة حكومة تذعن 
لرغباتنا . ولا نستطيع قبول أو تشجيع حروج الموظفين البريطانيين . ولا نستطيع 
أن ننظر بعين الرضا إلى تفكك جميع أشكال الحاة الإدارية وهى الظاهرة الى 
تجتاح على وجه السرعة الأرض الى أنقلناها من البربرية وفنا ايها من الغزو . 
اذا تحسئت الأمور بصورة ملحوظة فى الأسابيع الأخيرة ؟ 
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لر تحدث إراقة للدماء . 
ولم تطلق رصاصة واحدة ولم تعلن حالة طوارئ حى الآن . 
وطالا أننا لا نضعف ولا نتردد . فإن فرص النْهاية السعيدة هى فرص طيبة . 
إنى مقتنع أن علينا أن نكون مصممين ومثابرين ونسير فى الجاه واحد بدون تخيير 
لفرة محددة من السنين لنعيد مصر إلى طريق التقدم والطمانينة » . 
e‏ 
ويعارض أوستين تشمبرلين وزير الخارجية رأى تشرشل فیتقدم مذ كرة أخرى إلى مجلس 
الوزراء یوم ٩‏ ینار ۱۹۲۰ . 


تقول الم كرة : 

١‏ بدأ المصريون أنفسهم يدركون أن سياسة زغلول ضارة بالمصالح المصرية 
وبالمصالح البريطانية على السواء . 

وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والمستقبل » ونقطة البداية عند مسار تشرشل هى 
افتراض أننا حددنا فى وزارة الخارجية البريطانية اختيارين : إما ضم مصر 
أوالجلاء عنها. 

وهذا سوء فهم . 

ليس فى وزارة الخارجية من يفكر فى الجلاء . 

المسألة المطروحة بالفعل هى : أن ما يسمى - بالكرومرية - هى السياسة 
الممكنة بين الحلول الى بمكن أن تفكر فيا . 

ويؤبد وزير المالية بقوة وجسارة هذه السياسة . 

إنه يقول : « علينا أن نبلغ مصر بأنها دولة مستقلة تتصرف فى جميع أمور 
السياسة الخارجية والداخلية وفقًا لمشورة بريطانيا» . 

ويقول : و« علينا أن نمارس سيطرة كاملة على الجهاز الإداری كله فى مصر 
فى نفس الوقت الذى نلتزم ونحارم جميع آشکال ونظم الدولة المصرية 
القومية ٠‏ . 

ويقول : « إن الالية والبوليس والجيش والسكك الحديدية والرى والتعلم 

والصحة العامة بحب أل تعود لتصبح مرة أخرى مفخرة لبريطانيا العظمى » . 


إنها كرومرية مفرطة ومغالى فيبا إلى حد أعتقد أن لورد کرومر کان ینکرها 
حى ف وج سلطته . 

ولکن » قبل أن یغادر لورد کرومر مصر. . كانت « الكرومرية ) فى حالة 
آنا 

ركان اللورد كرومر أول من بعترف بالحقيقة . 

وقد غادر مصر وهو بعلم أن مرحالة قد انتبت وأن مرحلة جديدة على وشك 
أن تبدا. 

إن التعاون المصرى مسألة جوهرية والتنازل أصبح عن هذا التعاون . 

أقد محنا للمصر بين - ع - بوضع دستوره م . وعلينا ن بحسب 
حسابا ليس فقط مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ . وإعا لرلان متخب بواسطة 
الشعب . أيضا . 

وقبل أن تكن من العودة إلى « الكرومرية ۲ يحب علينا أن نلشى الدستور 
ونحل البرلان . 

وعندما کو 0 . وعندما يكون الرأى العام مستعلدًا 
لتأييدنا »> فإن القضية ستكون ما إذا كان التظاهر بالاحتفاظ بصورة زائفة 
للاستقلال أا يستحق العناء المبذول فى سببله . . أو ما إذأكان الوقت قد حان 
لعملية ضم جديدة . . 

سیاسی هى تجنب الضم . وعدم القيام بحكم مصر. . وإنما ترك المصريين 
ليحكوها فى نفس الوقت الذى نؤمن فيه قوة كافية لحجاية الصالح الى نضطلع 
مایا . 

إن سیاستنا فى مصر هى أن الدفاع عن مصالحننا وتحمل تبعية التراماتنا 
يتطلبان الحد الأدفى من التعاون من جانب المصريين . . وعندما يتحقق 
الصريون من أ er‏ ہے عاجزون عن منع جاحنا فإننا نستطيع أن نتوقعم التعاون ا-حاهز 
الذى يتنبا به الوزير. . 

من وجهة ة النظر هذه وممذا المدف فقط جاء الاقراح بإعادة النطرف 
جيشنا جيش الاحتلال . وإفى انڏ كر من واقع مناقشات اشرکت فیا » کنت 
أشلك كيرا جا فى إمكانية سحب القوات من القاهرة . ولكى أعتقد أله 
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سيكون أمرّا طيتا لو تابعت نة الدفاع الإمراطورية التحقيق . 

وكل ما أرغب فى تأ كيده أن العودة إلى « الكرومرية » غير ممكنة فى ظل 
الدستور . 

إن إلغاء الدستور بعتبر عملية ثورية وهائلة لا نختلف فى شىء عن عملية 
الضم . 

ومهمتنا فى هذه المرحلة إيجاد أسلوب للمحافظة على حقوقنا والاضطلاع 
بالتزاماتنا وهذه المهمة لا تستلزم ثورة ولا تستازم الضم » . 


ومن هذه المذ كرة يتضح أن وزارة الخارجية لا تريد إلغاء الدستور والبرلان وإ نما سيبنى هذا 

كله ولكن تظل السلطة للمندوب السامى ! ! ! 
م 

وتجتمع لجنة الدفاع الإمبراطورية الى تضم رؤساء أركان حرب القوات البرية والبحربة 
والجوية البربطانية بوم ۲۷ يناير ۱١۹٠١‏ لبحث موقف القوات البريطانية فى مصر وهل تلسحب 
من القاهرة وتركز فى الإسكندرية ومنطقة القناة . 

وتتخذ اللجنة توصيات هامة تقدمها محلس الوزراء . قالت اللجلة : 

١‏ - فى أى اتفاق مع الحكومة اللصرية » يتعين التوصل لرتيبات تتمتع حكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا بمقتضاها بالآتى : 

)١(‏ سلطة وضع دوريات عسكرية على ضفن القناة ووضع القوات البحرية وال جوية فى 

دوريات بالقناة وفى حراسة مداحل القناة عندما وحيث ترى ضرورة لذلك . 

(ب) وجود قوات كافية بحصر لتوفير الماية للقوات المذ كورة . 

۲ - إن القوات العسكرية وال جوية المطلوبة مجحب أن تكون مساوية - بصورة أساسية - 
للقوات الموجودة حاليا فى مصر. . باستثناء التعزيز المؤقت بفوج من سلاح الفرسان وكتيبة 
مشاة , 

ويتعين أن ترابط فى القاهرة والمناطتق الحيطة بها مباشرة كما هو الأه.. حاليًا . 

۴ - إذا رؤى ضروريًا - لأسباب سياسية - التخلى عن الاحتلال العسكرى للقاهرة 
والمناطق الحاورة ها مباشرة » فلابد من صان سلامة القناة . 

وستكون عملية صعبة ومكافة تتضمن - على الأرجح - إرسال قوة طوارئ » مع الخاطرة 
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حدوث عمليات غريب ف القناة فى الفترة الى يتم فيا إعداد الماية العسكرية اللازمة . 

وتقول اللجنة : 

« لو سحبنا قواتنا من القاهرة › فإننا نعتقد أن هذا الفعل سينظر إليه على أنه ضعف فى 
القوة البريطانية وتزداد . أعراض عدم الاستقرار بوجه عام وسيكون هناك احتال لأن تسعى 
قوی آخحرى - بدرجات عتلفة - لاغتصاب مكاننا فى البلاد. 

ومن المستحيل أن نؤمن القناة ضد ما يكن أن نسميه « فعل تخريى مفاجئ ومذهل » » 
معنى أن تغرق سفينة نفسها » وقت السلم وسط القناة . ۰ 

إن المشروعات الدفاعية الحالية » التى أعدها مختلف القادة فى مواقعهم » وضعت ترتيبات 
للخاولة ادون اال :القر بب : 

إن الآراء المدروسة لكل الضباط العسكريين الذين تولوا القيادة المصرية ترى أن كل 
الخطط أو المنظات الى تستبدف الإطاحة بالمصالح البريطانية ف مصرء أوإثارة المتاعب 
بالنسبة لها » تنشأً فى القاهرة . 

وفى القاهرة يسهل تماما تصنيع القنابل والألغام ونقلها إلى القناة . 

إن أول اهتامات الخطة الدفاعية العسكرية بلحصر فى الحصول على معلومات مبكرة عن 
أية خطط . وبالتالى الحيلولة دون خروج القنابل والألغام وغيرها من المغرقعات من القاهرة › 
أكثر ما ينحصر فى الحيلولة دون وصول مثل هذه الأشياء إلى القناة . 

ومن الواضح أن ترتيبات - من هذا النوع - تتطلب الاحتلال العسكرى الفعال للمناطق 
المحيطة مباشرة بالقاهرة . 

ومرابطة القوات فى مواقعها الحالية شىء مناسب تماما للسماح بالزتيبات الضرورية لكبح 
أعال التخريب » وتثبت ذلك الاطة الدفاعية الموجودة حالا . 

وحن نرى أن المرابطة الفعلية للقوات فى القاهرة والمناطق العاورة ها > أفضل العوامل 
الرادعة لإحباط الخططات ضد سلامة القناة وغيرها من المصالح البريطانية الأخرى » . 
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وأخيرا يم الاتفاق على سياسة بریطانیا فی مصر. . 
ومحدد السير أو ستين تشمبرلين هذه السياسة يوم ٤‏ فبرایر ۱۹۲١‏ . . 


قال : 


۳ 


إن الأزمة فى مصر ليست إلا فى بداينا . 

والإنذار البريطاى الذى جاء عقب مصرع سيرلى ستاك م قبوله . والىكومة 
اللصربة الخالية صديقة لبريطانيا العظمى إذا قارناها بالحكومة السابقة . 

وبالرغم من ذلك فإن هذه اليكومة تتضمن رجالا انوا مشاركين فى 
تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ . وسيتاومون بلفس الشدة -- الى كان سيقاوم با 
زغلول - أية محاولة للرجوع عن هذه التسوية . 

وتسير الأمور سيرًا طيبًا حى الآن مع رجال الحكومة المصرية المالية الذين 
قاموا محل البرلان المصرى ويحكون فى الوقث الحاضر بدون برلان . 

وهم بأملون الحصول على الأغلبية فى الانتخابات القادمة . وإذا حاب 
أملهم فى ذلك فن امحتمل أن ينصحوا الماك فاد محل البرلان للمرة الثانية » 
لیکتسبوا وقنا »> لدعم موقفهم فى البلاد » والبصول على الأغلبية . . بإجراء 


انتخاباث جديدة , 


وعلل أية حال فإن عليم أن يواجهوا - آجلا أو عاجلا - إن علهم 
العمل » مع برلان مصرى . 

وهذه الساسة الى وصفت بأنها « سياسة الذراع الطويلة » قامت على 
الاعتقاد بأنه بحب إقناع المصربين عن طريق التجربة » بأنهم عاجزون عن 
الحكم الذانى ويمكننا إعلان الباية عندما تسوء الأمور بصورة كافية . 

وأعترف بأن إعلان الاي قد يفرض على مصر ف نماية الأمر . ولكن ذلك 
ل ی ي اله 

وقد أعلن مستر رامزی ما كدونالد -- رئيس الوزراء البريطافى السابق - أنه 
إذا م نتوصل إل اتفاق مع مصر فإن علينا أن نواجه البديل بإعلان الماية من 
جدید » وکان هذا صحیحا . 

« فالكرومرية » الى بمكن وصفها بأنبا مارسة السيطرة الكاملة على مصر 
عن طريق وزراء مصريين لا تتفق مع اعماد الوزراء المصربين على برلان 
مصری . 

إن سياسة « الكرومرية » استنفدت أغراضها قبل أن يرحل اللورد كرومر 


واعرف - اللورد كرومر نفسه بأن اتباع سياسة جديدة من التنازلات أمر 
ضروری . 
وبهذا ماتت الكرومرية تماما إلا إذا كنا على استعداد لأن نناقض » ناما 
السياسة الى اتبعناها فى السنوات الأخيرة وأن نلغى الدستور المصرى . 
وکر بدا اونا لإعلان الحاية أوالضم . 
على أن الامتناع بقدر الإمكان عن التدخحل فى الشئون الداخلية الحضة 
لا يؤدى بالضرورة إلى الاإلحاق والفم . 
بل على العكس أعتقد أن هذه فرصتنا الوحيدة لتجنب الضم . 
وامل إقناع المصربين المعقولين بأننا نرغب - من جانبنا - فى احترام بنود 
تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ . وإذا احترموا التزامامهم تجاهنا بدرجة مساوية من 
الإحلاص فسيمكنم الاحتفاظ محريام وأن بحكوا البلاد بأنفسهم . 
ومن الممكن إذا أبدينا رغبتنا ف الامتناع عن التدحل » الذى ليست له 
ضرورة فى الشئون الداخلية ٠‏ لمصر فقد يميلون - بصورة متزايدة - لطلب 
مساعدة بريطانيا . وقد طلبت حكومة زيور تعيين رئيس بريطانى هيئة الحجر 
الصحى ١‏ . 
ET‏ 
وهذه المذكرة تحدد مسار كل الأحداث إذا لم تنجح الحكومة فى الانتخابات . . محل 
الرلان عفابا له . . 
وهكذا وجدت بريطانيا أنها ليست فى حاجة إلى ضم مصر كمستعمرة للتاج البريطافى 
وليست فى حاجة إلى إعادة الكرومرية . . لأن أحمد زيور باشا بحكم مصر على الطريقة 
البريطانية | . 
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EGYPT AND SUDAN. [Febranry 4, 1025.) 
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[CIROVTLATED BY DIRECTION OF TEHR SEONETARY OF STATE ¥Ok FOREIGN A¥FAINS.] 
[3 418/32/16) No. 1. 


Summary of a Confdential Statement made by tha Secrstary 0 Stata for Foreign 
Ajfairs on Egyptian Policy on February 4, 1 “3 


Mz. CHAMDERLAIN pointed out that Lhe orisis resulting froin the murder of 
8ir Lae Staok hnd beun very nuddan, and hod ocuurred before ho had been long in 
office or had had much time Lo niske a olose study of British pulley in Egypt. Noeyor- 
theless he had from Lho Ilrst had in hin mind a definite lina of pulloy. IL was alear 
hat It was neceanary lo distinguislı belwoen our pollay In roygard to the Bulan and 
our pollay towards pk Fortunately, hie ocoanor (Mr. Ramaay MacDonald) 
had warnod Znghlul azha of Lho prulable effects of the ıgllation in Egypt ugairıal 
the British poailLlon In Llıo Suclan, pulnting out that if tho condoniinlum was e! 
lt would bo tho BriLlalı who would romain and tlio Bryptiann wlıo wuld bo expellod 
As tha reaulL of tho murder of Bir Lee Btaok, it had already beun poceaanry to remove 
Lhe Lian troops from tho Sudan. ‘Fhe Egyplian evil iat in the Sudaıı norvice 
wonld also be allminalkal gradually. Henco, although the cunduminiuın itself wan 
upheld, and ıt continuance rovogninad by tho mnınlenunce af Lhe Lwo fuga flying 
۹ ا‎ side onı Lhe civillan headquarters of Qovernment, sll affective cnulrol waa 
naw Hrıtish, For axnrnpl', the defence farce Look the path to tlie High Cummia- 
sloner, who wee of Britlalb nationality, feild by Lhe King of Egypt un the 
advico of the Dritiah Government, and the ofllcora o tho defence force held thelr 
commisslona Irom the British Governur-Qaueral Thus our pulicy was being 
guocaafully carried out In Lhe Sudan, where All ofective authority wea now in Lhe 
harda of Uritlah officials under’ the diréction uf a Gavernor-Cenerul qelecled by His 
Majesty's Qoverıment. 

In Egypt It would ba imposaiblo Lo apply, the aamo policy as ln Lhe Sudan 
wilhout cm pltely upsetling Lhe declaian of 19 and revere e policy thnt bal 
bean puruued evor slıco. In the Budan Lha lato orisla might be considered at av 
end. Any Turthar uulhreak wis becoıning less and lesa probslıle. İn Egypt, 
nowavar, the crlsis wan ا‎ gna The Brltlah nlllmalum, cngequent, on the 
murdor of Sir Lee Btack, had bean nccopied, Tha presenl Egyptian Quvernment 
waa (rlondly to (reat Britain by comparlson wıll iL predocoemurs. NeverLholesa, 
thlu GovernmenL Included men who had been parLias to Lhe seltlemenl of 1923 and 
who woulcl resist as strongly as Zaghlul any attempt lo gO back upon that getlle- 
ment. / Bo far Lhinge were golug falrly well wilh thu present Egyptian QovernmenL 
They hand dlasolyacl the Llan PuarliımonL ancl werè, for tha momont, guvernıng 
wilhauL a Parlianıent. luy hoped to oblnın a majorily at the furlheomink 
elecLlons. If they failed ın Lhis hope, they would probably advise King Fuad lo 
diasolye Parllamont for a second Llimo, ın Lhe expeutalion that they might thus gain 
Lime to consolidate Lhalr pueilinn ın tha country and lo obtaln n mnjorlty by fresl 
eleoLions, Sooner or later, howevor, Llıe fact had lo ba faced tbal Lhey would İınve Lo 
work wilh an Eyptlnn Parla ment 

Ta Lhesa cireumslances, Mr. Chnniberlnin hacl directeel his pnllcey Luwnrdn 
necurlng corn plela and effective control In Lhs Sutlan, wlhera our ubligslıone tn tho 

pla were explicit and direct, bul in Egypt he had sought Lo confine our native 
inlerference Lo tha minl requirctl Lo secure BrltLlsh iptaresta nııd ta enıblo us Lo 
Ira that proleullan to forolgners and forelgn intarosts upon wluch regled nur 
larallon Lhat wa would allow no other counLry to Intorlere in Egypt. In other 
words, hia pohcy was to mnko uur altlturlo towards Egypt an lililo uneruua and uur 
intervention in ıa JomesLia nffalrm us Hille evlrlont ani ponaihle. Thal wau why he 
atLachad so much importance to tle right handling of the quesLion of the 
Sırdarahlp. 

At this palnl Mr. Chamberlain dell wilh tha suggestion Lhul Able policy, 
which had ın doscrihbed ns Lho “arın's len th policy,” wus, in fncl, 
based on Lhe belief thal the Egyptiuns must convinced by exporlonute 
thal they aro Inegpable of nolf-govornment, and that wo ahould withdraw ouraolves 
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from any position iowlving ua in reapunrlbility, in order tka! we ralghl doolare a 
protectorate when things had gone mulliciently wrong, Tlie declaralion of a protec- 
torale might, he admitted, be eventually forced upon us. But Lhat wan nol at a)l Lhe 
object at which be was aiming. Mr. Ramsay MacDonald himself had aaid Lhat, if 
we did not cume to terma with the Egy plians, we should hava Lo face the alternative uf 
aghin declaring a protectorate. at was truo. '' Cromerium,'' which ınlght be 
described as comploia control of Egypt exercised trough Egyptian MinisLers, wana 
not com palibla with the dapenderıce of Lhose pllan Ministers upon an EgypPlian 
Parliament... Hia advisers at the Foralgn Office included some who had had con- 


siderable experience in Egypt itaclf, and uthers who had for.ycars cloaoly followed 
ovênta in Egy 


Pt from the ufflca. Every one of them waa agroed that Lhe pulicy of 
" Cromerim '" wnn exhaualed before Lord Cromor had left, and that Loyd Cromer 
himself had ug Lhal a new pulicy of concpgşjon wus gasential,] Sir Eldon 
Clorst had succeeded Lord Croınor, and hand carried oul a polioy of EOonceassion; bul 
uRacubtely during bia Lerm of office our preutige in Egypt bad declined. Lord 
Kitohenar, by his personallty, had restorod our prestige, ut he too had been driven 
to further conceaslurns. Then had followed Lhe porlod of tha wur, as Lhe reault of 
which our positlon had guflered from Lhe depletlon of (he Briliah personnel in pt. 
Eventually wa had renched u polinl when His Majesty's Qovernınonl had fell it 
neceaenry Lo confer Independenoe un Ey pt, subject Lo certain delinıla resarvatlonn. 
Thus (romoarisn was completely deal, nnless we were prepared lu reverse ontlral 
Lho policy of recent yearn and Lo supprews Lha Egyptian Constitution, That would, 
+n fact, be equivalerıt tu the declaration of a protegtorate or annexation. 


Mr, Chamberlain said thal he recognised that we might be drivon ty wuch a 
ا‎ by Egypllaıı ıncom pelence or iwi ha could not agro (hul poli f 
refraining aa far au posaible Irom interlorcice with puroly Inlrna afairs 
necessarily led to annexation, On the contrary, he thought. 1t wus our only chance 
of avoiding annuxation. Ho hoped it might ba poasibla to convince reasonable 
Egyptians Lhat we on our aide desired to, respect tho terms of our deularalion, and 
that, provided {hey observed tlıair obligations to ug with equal loyalty, they would 
be abla lo preserve thalr liborties and to govern the Canty thernselves, It was 

le, indeed, that if we ghowed our willingness Lo abatain from unnacensnry intor- 
erenco İn tlıe ıntornal affairs of pt, thoy might tend more and moro Lo ask fur 
rıliah asaistnnca, aBylylıa present overnmank. had already done in Lhe cane of 
lappointing a British | ent of Lhe Quarantine Daard. 1 
¬ Hitherto "the Sîr ud Docu Gûrvarnor-Fenornl and Commnnder-ln-chiol in 
(the Budan an well as Bj of lhe Egyptlan army, Mr. Chambarlain did not wish 
amy longer to maintain connection botween the (wo posts Tt was nat consistent 
wilh the policy of vamplete affacllve control of the Sudan by Britaln, and in our own 
interest It wısa noceesnry that tho Comtnander of the Sudan Defance Force should be 
freed from all depenclenca an the Egy ptlan Governmont. 

Mr. Chamberlain Lhen addremed himnelf to the particular probloın of the 
Egyptian Sirdarship, considered as an inaıdont in the general policy towards both 
Egypt! and Lhe Hudan, which he had thus explained. 
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هجوم على زعم 


تولى أحمد زيور باشا الوزارة فى مصر لأول » وآخحر مرة » بعد استقالة سعد زغلول فى 
أعقاب اغتيال السردار . 

کان عمر زیور - حینئذ - ٩۰‏ عام . 

ولد بالإسكندربة من أب قوقازى هو زيور بك وتعلم فى مدرسة فرنسية بالإسكندرية م 
فی كلية الجیزویت ببيروت ومنها إلى فرنسا حيٹ حصل على ليسانس الحقوق . 

اشتغل فى سلكت النيابة وعمره ۲۳ سنة وتقلب فى وظائف النيابة والقضاء ورئاسة امحاكم 
فاحتير اميا عام م مستشارا حكة الاستئناف . 

وانتقل إلى السلك الادارى فعين عافظاً للإسكندرية . 

واحتاره حسین رشدی باشا وزير للأوقاف عام ۷ لدة ٠١‏ شهرا. 

وبعد قيام ثورة ٩‏ عینه محمد سعید باشا وزیراً للمعارف ٠١‏ أيام فقط م نقل وزيراً 
للمواصلات . 

وهنا تبدأ القصة العجيبة فى حياة زيور. 

استقال محمد سعيد من رئاسة الوزراء فتولاها بدلا منه يوسف وهېه ًم توفيق نسم باشا › 
وبعده عدلى بكن باشا . ومع ذلك فإن أحمد زور بى وزير للمواصلات من ۲ يوليو عام 
۹ حی ۲٤۲‏ دیسمبر عام ۱۹۲۱ . فى عهود رؤساء الوزرات الثلاثة . 


۳۹ 


وف سنة ۲۴ عين زيور باشا وزيرا مفوضاً لمصر فى روما . 

وعندما تولی یی إبراهم رئاسة الوزارة المصرية فی ٠١‏ مارس عام ۱١۹۲۳‏ عاد زیور باشا 
للمراصلات رة اخری خی 1۷ بابر ۱۹۲٤‏ 

وعندما تول سعد زغلول رثاسة الوزراء فى أعقاب أول انتخاب جرى فى مصر عين زيور 
رثيسًا لجس الشيوخ . . وعندما عدل سعد زغلول الوزارة فى ۲١‏ يوليو عين وزرا بلا وزارة ثم 
أسندت إليه وزارة الارجية بالنيابة فى أثناء غياب وزيرها فى الحخارج . 

وبعد استقالة سعد أصبح زيور رئيسا لوزراء مصر. 

وزيور محيد الإنجليزية والفرنسية والاإيطالية والركية والعربية . 

وهو يؤمن بصداقة بريطانيا ويعرف ها بالجميل . 

وتروى الوثائق البريطائية عن زور حکايات شى . . 

فى تقارير اللورد اللنبى الى بعث بها إلى وزارة التارجية البريطانية يقول اللنبى ه إن الملك 
فؤاد استشاره قبل تعيین زيور اشا ريسا للوزراة اة . 

وقد احتفظ زيور لنفسه - بالإضافة إلى رئاسة الوزراء بوزارنى الداخلية والنارجية 
وضمت الوزارة كلا من أحمد حشبة بك للمعارف وعيان حرم بك للأشغال العمومية ومحمد 
السيد أبو على باشا للزراعة ومحمد صدق باشا للأوقاف ويوسف قطاوى باشا للالية ونخلة 
جورجى المطيعى بك للمواصلات ومحمد صادق يحيى باشا للحربية والبحرية وأحمد موسى 
باشا للحقائية - العدل . 

قال مصطنى أمين فى كتابة « ٠٠١‏ فكرة» : 

وم یکن زور يرفض لاح نجليز طلباً » ولم يعص للملك فؤاد أمراً > وكان صرعاً فى 
استسلامه . 

سأله الصحفيون يوماً فى أمر حيوى . . 

- ماذا تنوى الحكومة أن تفعل ؟ 

قال ببساطة : 

- اسألوا الواجه . 

ا چ کا ای ا 

وعندما عهد إليه الملك فؤاد بتأليف الوزارة » لم يركه بختار وزراءه بل كلف وكيل الديوان 
حسن نشأت باشا باختيار الوزراء ودعاهم إلى مكتبه بقصر عابدين ليقابلوا رئيس الوزراء . 
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وجلس زبور فی مکتب نشأت باشا ورأی رجلا يدحل من الباب فناداه وقال له : 
- هات فنجان قهوة سكر زيادة . 
تسمر الرجل فى موقفه , ولم يتحرك . صاح فيه رئيس الوزراء : 
- الا تعرف اللغة العربية ؟ قلت لك هات فنجان قهوة سكر زيادة. 
قال الرجل : 
- أنا لست فراشا فى القصر الملكى ١‏ أنا السيد باشا على وزير الزراعة الجديد ! 
قام زیور باشا من مقعده معتذراً بضع نظره . ولم یکن ضعیف النظر » بل کان یہدی 
رأيه وهو أن جميع الوزراء الجدد هم ١‏ فراشون » فى القصر الملكى » . 
 @‏ 
قبل زيور كل شروط اللنبى الى تضمنها الإنذار فاستقال بعد أسبوع واحد الوزيران 
الوفديان أحمد حشبة وعمان مرم . وتولى محمود صدقى بك وزارة الأشغال ومحمد توفيق 
رفعت بك وزارة المعارف العمومية . 
ولم يکن ف فإنه م یکن يتتمى إلى أى حزب وبتوليه الوزارة أصبح عدوا للوفد 
ولذلك محث عن التأييد لدى المندوب السامى 
® “ 
روى اللورد اللنبى قصة وزارة زيور باشا فى تقرير شامل بعث به إلى لندن قال يوم 
٤‏ نوفبر ف البرقية رقم ٤١١‏ . 
« زارنی زیور ہاشا هذا المساء ليبلغنى بأنه قبل رئاسة الوزارة » وليعرض على قامة 
الوزراء . 
وکان يتمتع بروح معلوية عالبة . وکان مفرطاً فى الود » وأکد لى اعتزامه 
التعاون معنا واعتزامه »> بالسبة للأمور الداخلية » أن يسك بشدة الأمن العام 
والطلبة . وقد هنأته على شجاعته ووطنيته ۲ . 
وقال اللابى : 
و أكد لى زيور باشا أن واجبه الأول يتمثل فى إعادة العلاقات الطيبة مع 
الحكومة البريطانية وأن يسوى بأسرع ما يمكن البنود الباقية فى إنذارى » مؤكداً 
بذلك التفاهم الذى توصلت إليه بالفعل مع الملك فؤاد . 


٤١ 


وكان أول تصريح على له يفيد بنه أصبح رئيسا للوزراء لينقذ لمصر ماتبى 
ما بمكن إنقاذه ولكى مخدم مليكه وبلاده ساعة الحاجة » . 

وبرغم هذاكله أعلن زيور » وهو رجل معروف عنه حب الفكاهة وإتقانه للدعابة » « إن 
أول ما عثيت به أن استوثق من أن الحكومة البريطانية م ترم بعملها إلى هدم استقلال البلاد . 

ولا اطمأننت من هذه الجهة شرعت والثقة تحدونى فى القيام بعهمة صعبة هى إعادة صفو 
العلاقات مم تلك الحكومة » . 1 

ولم ير الكاتب إيراهيم عبد القادر المازنى فى هذا الحديث إلا أنه نكتة فرد عليه ساحرا : 

إن معنى تصريح رئيس الوزراء أن دولته بعد أن تقلد الوزارة ذهب إلى دار المندوب 
السامى وقال . : 

- هل قصدت الحكومة البريطانية با اتخذت من الإجراءات أن نمدم استقلال مصر؟ 

فقالت دار المندوب السامى : 

-کلا. 

فأراد دولته أن بتحقق فعاد بسأل : 

- أمحقق آنا لم تقصد ذلك ؟ 


فقالت الدار : 
- ذلك محقق 
فض دولته وهو قول 
الحمد لله ! 


»« ® 
قال اللورد اللنبى ف تقريره السرى : 
وکان زیور یعرب لى سرا عن دهشته فى أننا لم ننتهز الفرصة لضم مصر وإدماء 
المسألة ٠‏ . 
وعندما كانت أعباء المنصب تلقل على كتفيه » كان يجادل والدموع فى 
عينيه بأنه لعدم فعلنا ذلك اضطر لتقديم تضحية هائلة وأنه بخاطر مخاطرة 
ی او ان ی 0 ا ا ك روا 
اقتناعاً منه بأنه عندما ين الوقت - إذا نجا مياته - فقد محصل على المكافأة 


۲ 


الى يستحقها . وأن يسمح له بالتقاعد إلى الحياة غير الرسمية الوادعة وفى 
مناصب المديرين الوفيرة بالمال التى قد تعوض - بصورة مناسية - رجلا لم 
يستخدم مطلقاً منصبه العام للحصول على المغانم الخاصة . 

وبعد سعيه وحصوله على وعد بثاييدى إذا قبل - دون تاخحير - البنود الباقية 
فی إنذاری شرع زور باشا فى عمله بشجاعة -كانت فى تلك الظروف - تبعث 
على الإعجاب بقدر ماكانت ضرورية . 

ولکنی أشك فما إذا کان يتمتم » بأى فهم ىة شجاعته » الى نشأت » 
فى اعتقادى » عن التزعة اللامبالية الى ميزه أكثر من كونما ناشثة عن أى 
إدراك حقينى لنطورة الموقف . 

ومع ذلك كان الفضل الرئيسى ف التسوية السريعة والمرضية يرجع إلى زيور 
باشا . 

وقد تول زیور باشا بنفسه عبء کل شىء » بمحيث لم يكن ياتفت لنصبحة 
مستشاره القانونى الإيطالى إلا بين الحين والآحر. 

ومن احية زملائه فى الوزارة » لم يكن يتوقع - وم محصل على - تأبيد 
أو نصح . فهم مجموعة من ال جبناء والأشخاص العاديين عديى الفاعلية - 
باستثناء واحد أواثنين - الذين جمعهم اللك » ونشأت باشاء» من هنا 
وهناك » على وجه السرعة بين أولئك الذين بمكن الوثوق بآنہم بخشون املك 
أكثر من خحشينهم لزغلول باشا» . 

وتضع وزارة الخارجية البريطانية تفي ما للقوى السياسية فى مصر . . بالإضافة إلى املك . 
قال التقرير : 

« تطور د الوفد » الأصلى ليصبح الجهاز التنفيذى للحزب الزغلول » بل إنه أصبح 
نوعا من « العصبية ١‏ . 

والوفد يتصرف فى مبالغ طائلة » ويتمتع بتأبيد الطلاب وا-لركة السائية . 

وهو التنظيم السياسى الوحيد التطور جد فى مصر » وكان بقدوره أن بسيطر 
على الانتخابات الى أجريت منذ عام . وهو يسيطر على أغلبية الصحافة الوطنية 
وعلى بعض الصحف الناطقة بالفرنسية . 


٤ 


الأحرار الدستوريون : وهو ما يسمى بالحزب المعتدل » الذى كان من 
الطبيعى أن بتتمى إليه كبار ملاك الأرض وكبار السياسيين المصريين » لولا 
خشيتهم من أن بهاجمهم الوفد كخونة , وجهاز الحزب مازال جنيناً » برغم أن 
أعضاءه أثرياء ومؤثرين إلا أنه - كحزب - سيئ التنظم وبعيد عن الناحبين . 

وهو يسيطر على صحيفة واحدة جيدة التحربر» ولكنما ليست واسعة 
الانتشار تماما . 


الوطنيون ( الحزب الوطى ) : وهم أخحلص أتباع الزعم الوطنى المصرى 
مصطق كامل الذى سبب الكثير من المتاعب ف نمابة فترة اللورد كرومر وى عهد 
السير الدون جورست فى مصر. 

وشعار الحزب الوطى هو « لا مفاوضة مع بريطانيا إلا بعد الجلاء عن مصر 
والسودان وتعاطفانہم إسلامية مع ميول للخديو السابق . 

ولمذا السب » ليسوا على وفاق مع الملك فؤاد . 

وأنشط أعضائم هو الشيخ عبد العزيز جاويش الذائع الصيت » ومعقلهم 
فى الإسكندرية وهم يسيطرون على ائنتتين أو ثلاثة من الصحف المؤثرة تاماً . 


الطلاب : 

وهم نوعان : 

نتاج المدارس الأولية والثانوية الحكومية والخاصة » والكليات العلا 
والطلاب الدينيون فى الأزهر والمؤسسات المائلة . 

وهم جمیعاً سباسيون يتصفون بالعنف » وریا ۸۰ ,/ مهم تسيطر عليهم 
نزعة وفدية زغلولية والباقون من الحزب الوطى . 

وهم يشكلون وسطاً مثاليا لائتشار الدعاية . 

ولم جاوز زغلول الح عندما قال إہم « جنوده » فعصابات الطلاب على 
الدراجات البخارية » يمكن إرساها فوراً لحاصرة الناخبين المعارضين أو لتفريق 
اجماعات المعارضة . 


سیدات الحرم : وقد أصبحن سیاسیات متحمسات . 


ومعظم الشابات منهن يتمين لنظات سياسية ذات طابع متطرف مثل رابططة 

امهات المستقبل . 

ومن تأثير ضخم وسط الطبقات العليا وامتوسطة » ولا بفتقدون التأثير 
وسط صغار الطلاب ) . 

ويقول التقرير بعد استعراض لمذه القوى : 

« إن أحمد زيور يستطيع الاعماد على تأبيد اللك » ولكن ذلك سيكون 
قليل الفائدة ما ل يلتق املك بشقله حًا فى الصراع . 

يجب أن يدرك اللك أن عرشه معرض للخطر . وجب أن يطرح املك جانا 
کل الأفکار حول تعزیز شعبیته . وجب أن يستخدم کل التأثیر الڏى يتمتع به فى 
الأزهر لصالح زيور. 


الأحرار الدستوريون : وهؤلاء حب تحريكهم بشدة » كا جب إقناع كبار 
ملاك الأرض بالقيام بجولات انتخابية بین مستأجریهم . وقبل کل شىء أن 
يعربوا عن تأييدهم الشفهى للحكومة عندما تفرض النظام فى المدارس . 

وجب على زيور نفسه أن يستخدم كل مسثول إدارى مكانته لتدعم 
الحكومة . 

ولابد من استفصال شأفة الزغلوليين أوجعلهم بلا ضرر . 

وحب إقناع المسثولين بأن الحكومة بحب أن تكسب » وأنها عندما 
تسب » فالويبل لأعداثبا . 

وبشكل أو بأحر » فلابد من جعل عدد من الصحف الوطنية تؤيد سياسة 
الحكومة ف التعاون مع بريطانيا العظمى » والتخلى عن حاولات توجيه السباب 
لمىكومة صاحب الملالة ملك بريطانيا . . لزبادة التوزيع | 

وأحيرا : فلابد من عاصرة الأعضاء المؤثرين فى عصابات الجرمين - 
بقصدون عصابات الاغتيال النى قتلت السردار والضباط وال جنود الريطانيين 
وجب وضع هذه العصابات تحت القغل والفتاح . 

وإذاكان ذلك مستحيلا فى ظل الدستور » فلابد على املك فؤاد عندثذ أن 


بعلن حالة الطوارئ » . 

وتتساءل وزارة الحارجية البريطانية : 

« كيف يمكن إقناع حكومة مصرية بالتصدى لهمة مثل هذه؟ . 

إذا أمكن إبلاغ الحكومة بأن الفشل فى التصدى للوفد وسحقه لا يعنى أننا 
سنقوم بالمهمة بدلا مهم . بل » إننا سنحتفظ بأنفسنا بعيدين تماما - ونسحب 
جيشنا ورعايانا من داحل البلاد عند الضصرورة - وعندثذ ستكون هناك فرصة 
لأن تنجمع الطبقة الحاكمة القدية » وتقوم مجهد اجح أحير لحكم البلاد . 

ومن الناحية الأحرى لابد أن يدرك اللاك أن هذه فرصته الأحيرة » وإذا 
فشل زيور » فلن يكون هناك متسع للك فى مصر. 

وإذا توفرت للمندوب السامى حصال رجل الدولة » فن الممكن أن محشد 
العناصر الصلبة فى مصر» وأن مجعلها تقاتل من أجل امتيازانما » . 


وهذا التقرير محدد لحطوط السياسة البريطانة ف مصر : 
إنه يعنى أن على الملك والأحزاب الأخرى أن تدافم عن امتپازا ما . . وأن ارب زغلول 


والوفد , . لأن بریطائیا ارب دفاعًا عن مصالها وحدها ولا تحارب دفاعًا عن أحد ! 


٦ 


وترك بريطانيا للملك وزيور وصدق وكل الزعماء - عدا سعد - حرية الاختيار | 


q 4 0‏ 
ويكتب المارشال اللنبى إلى لندن وصفًا لتحركات املك . . والزعماء . 
قال اللنبى : 
« أشار البعض على اللك أن الوقت حان لتحقيق تقارب مع حزب الأحرار 
الدستوريين » . 


ولم يار املك - الذى كان يبدو فى هذه اللحظة أنه وعى الدرس وأنه فزع 
حقا من زغلول باشا - أبة صعاب فى هذا الشأن . 

فيي ساعة الخطر الحدق » تكون تصرفات جلالته حكيمة إلى حد ما. 

ولكن يكن اخطر فى أن ذاكرته ضعيفة ويرك نفسه فريسة للحاقة بمجرد 
زوال الاطر الملح . 

ولكن ظل املك مدركا بصورة حادة للمخاطر الى وضعه فيها صراعه مم 


سعد زغلول . وكان مصما عل شن حرب على رئيس وزرائه السابق بكافة 
الوسائل المتاحة إليه . 

وفى مثل هذه المرب » كان بحاجة لحلفاء > ولم يكن يعبأً أين يجدهم 

وهکذا طرح جلالته » جانبا » كراهيته لحزب الأحرار الدستوريين . ورأى 
من واجبه التوصل إلى مصالحة معهم » متناسيًا الضرر الذى ينقد أنهم أنزلوه 
به » ومعتمدا على تناسیم للطريقة الى تجاهلهم وأساء إلهم واضطهدهم - 
ہا - فى بعض الأحيان . 

ولقيت هذه الدعوة للوحدة ضد الزغلولية »> استجابة فورية من حزب 
الأحرار الدستوربين الذى جرى استقبال زعائه فى سراى عابدين للمرة الأولى 
خلال عامین . 

بعد حسین رشدى باشا وعدلى يكن باشا » استقبل املك عبد الحالق ثروت 
پاشا واسماعیل صدق باشا وحمد محمود باشا . 

کا استقبل حافظ بك رمضان رئيس الحزب الوط » بعد أن أعلن أنه 
وأتباعه مستعدون لدخول التحالف ضد الوفد . 

ولم تمر هذه اللفتة الصارخة من جانب اللك دون تأثير على الرأى العام . 

ولذلك لم یکن مفاجئاً ما تردد » بعد يوم أواڻنين » من أن ثروت باشا 
وصدق باشا على وشك الانضام للحكومة . 

وعند استطلاع رأبه بشان قبوله التعاون مع زيور باشا » قرر عبد ال حال 
ثروت باشا أنه سيقدم تأييده الكامل للوزارة وسياستها »> ولكنه بفضل البقاء 
خحارجها . 

أما إسماعيل صدق باشا » فقد أظهر كل ميل للانضام للحكومة . 

وى البداية اشترط لذلك أن تم تقوية الوزارة بضم بعض أعضاء حزب 
الأحرار الدستوريين قائلا : 

إن الوزارة بالصورة الى شكلت بها » غير متميزة » بل ضعيفة جدا » حى 
انه قد جد لفسه ودا وقد لا ينسجم مع زملائه . 

ولكن الملك لم يكن مستعدا للذهاب إلى هذا الحد » ونجح فى التغلب على 
اغراضات هدق باجا » وشا انه ليشن من اللكة فى عة الرسلة إضقاه 


طابع حزبې قوی على الحكومة . 
وبناء على ذلك » أصبح إسماعيل صدق باشا وزيا للداخلية یوم ٩‏ ديسمير 
عام ۱۹۲١‏ أى بعد أسبوعين فقط من تشكيل وزارة زيور» . 
ا 
كان إماعيل صدق فى التاسعة والأربعين من عمره علد تعيينه وزيرًا . 
ولد بالإسكندرية وبداً حياته فى النيابة وأصبح - بامتحان عام - سكرتيرًا عامًا لبلدية 
الاسكندرية ومنحه السلطان العيافى وسامًا لحهده ف نشر الصناعات الأولية والتعمير با مدينة . 
وتولى بعد ذلك منصب السكرتير العام لوزارة الداخلية وعى الخطوة الأولى الى ساعدته 
على الوصول للملاصب الكيرى . 
وق وزارة بطرس غالى أصبح وكيلا لوزارة الداخلية . 
أسندت إليه الوزارة لأول مرة عام ٠١۱٤‏ . 
وقد تقلب بين وزارات عديدة : الزراعة والمالية والأوقاف . . واضطر إلى الاستقالة من 
منصبه کوزیر للأوقاف فی ۲۰ مایو ۱۹۱١‏ لعلاقته بابنة بحيى باشا إبراهم التى انتحرت » بعد 
فضيحة اكتشاف صلتها بصدق باشا . وكان صدق يومها » فى الأربعين . 
وف ثورة ۱۹۱١‏ انضم للوفد ونفى مح سعد زغلول ورفاقه إلى مالطه وسافر مع الوفد إلى 
باریس ولکن فضائح صدق تضاعفت فاختلف مع سعد وانضم إلى رشدی وعدلى وثروت . 
وف عام ١‏ أصبح وزبرًا للالية فأثبت كفاءة وقدرة . وهو يقول إنه الذى كتب بخط 
يده مشروع تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ . وبعد إعلان التصريح عين وزيرًا للالية مرة 
رى . 
والوثائق البريطانية تصف صدق بأنه : 
« وزير دالحلية ومالية كفء . ذكى للغاية وتتوفر لديه القدرات الإدارية . . شجاع 
وشديد الطموح . وأنه أكثر الوزراء انعداماً للضمير . بحب المؤامرات . . لا يتورع عن 
شىء وغیر علص ۲ . 
ویری الانجليز أيضاً أن حديثه ينم عن لقافة تثير الاهټام والانتباه » . 
ولكن صدق كان بحقد على الوفد . . 
فق أول انتخابات رشح الوفد ضد صد عاميًا من طنطا هو جيب الغرابلى . 


وتوقع ال لجميع فوز صدق على منافسه الوفدى ولكن التيجة جاءت عكس ذلك تامًا إذ 


ولتثبيت هذا النجاح وتا كيده اختير الغرابلى وزيرًا فى وزارة سعد زغلول . 


yT 

ويبرق اللنبى إلى لندن با فعله وزير الدانحلية الجديد فيقول : 

ن ق ار واا ل أن حكومة زيور تعتزم 
قيادة المجوم على الزغلولية الى اصطفت ف مواجهنا كل القوى السياسية 
الأحرى ف البلاد - املك والحكومة وحزب الأحرار الدستوريون والحزب 
الوطنى - وكلهم بتعاونون » بقدر من الغيرة التبادلة » كا أن تصميمهم على 
القتال لم يكن يعتمد على الخلاف ف المبدأ السياسى . بل ينض على دوافع 
أقوى تئل فى الخوف والكراهية والانتقام . 

وشرع صد باشا فى مهمته العسيرة والخطيرة جأاس وتصمي » وسرعان 
ما بط وده اما على از تور ياشا ى أن كل الأمور: دات الاغية الشيامة + 
بل والإدارية أصبحت تحال إليه لاتخاذ قرار فيما . 

وكان أول إجراء إدارى له . . إعادة تنظم المديرين ونوام ومأموری 
المراكز . 

أحال إلى المعاش رشاد باشا مدير الغربية الذى انحرط بشكل ملحوظ ف 
الاضطهاد الذى مارسته الحكومة الزغلولية ضصد خحصومها السياسيين . 

ونقل إلى مناصب أخرى » أقل بروزا » أولثك المديربين الذين تخلوا »> فى 
أثناء النظام الزغلولى » عن سلطاعمم للشيوخ والنواب والحليين . 

وأعاد تعيين عدد من العمد الذين طردهم زغلول باشا , 

وأعاد على جال الدين باشا وكيلا لوزارة الداخلية » وكان قد نقل من هذا 
امنصب لإاخحلائه محمود فهمى النقراشى أفندى › كا عين وكيل وزارة أحرى هو 
حلمى عيسى باشا وهو من الشخصيات الرموقة المعادية للوفد »> وكان زغلول 
باشا قد طرده من منصب مدير الغربية . 

وعندما قدم صدق باشا هذا البرنامج لى » أبلغته أنه بمقدوره الاعتاد على 
تأبيدى المعنوى العام > طالما ليست هناك مساومة مع زغلول باشا » وطالما ظلت 


۹۹ 


احكومة على استعداد للتعاون بصورة موالية مع حكومة صاحب الجلالة ملك 
بریطانیا على ساس تصریح فبایر ۱۹۲۲ ) . 
»® 
قال العقاد : 
« ترك زیور باشا کل شیء لاجلیز من جانب » ولحسن نشأت باشا من جانب ولاإٍماعیل 


صد فا بق له من شثول الوزارة »› فلا زاق له ولا برنامج ولا إدارة» . 
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My telegram No. 125. 

Size of majority by which Zaghloul waa eleoted 
President of the Chamber was rather surprising. 

It i8 no doubt partly to be explained by personal 
feolings with regard to Zaghloul and Sarwat of a certain 
number of member Tecently detached from Wafd but I am 
informed that Zaghloulists contrived to seat a guard on 
aach side of each waverer in the Chamber before VotinE 
took place and thug to exerciso intimidation. 

Success of Zaghloul decidod a few more doubtful 
memberg and led to a stlll greater majority in favour 
of Zaghloulist candidates for Vice Prealidencica. 

Ministry then had to decide whether: 

(1) To co-oporate with Zaghloul (who had recently 
maĞe unsuccessful advances to Aûdli1 Rushdl and Mohammed 
Mahrud) « 

(2) To continue in office until a vote of nons 
confidence or Until transaction of business became 
imoessilble a 

(3) To resign at once and adviae the King to 
diagolve. 

They rejected (1) as certain to deliver them 
before long into the hands of Zaghloul anû (2) as 
undignified and derogatory to prestige of thêèêmselves 

and 
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2. 
and their parblies. 

They therefore decided on resignation with 
confident expectation that the King would refuse to 
aocept their resignation and would then take their 
advice to dissolve the Chamber: which is what happenêde 
Any doubts they had had as to the King's full support 
of his prosent Ministry had bean allayed by His Majenty's 
reaction to cheers for Zaghloul wich had been heard 
in the streeta in the mornipg and I understand when 
he received Cabinet after dissolution he showed them 
marked cordiAality. 

hen Ziwar read deûrsee of dissolution in the 
Chamber Zaghloulisbs appear to have been completely 
taken by surprise: they seem to have been persuaded by 
Zeghloul that he could coimt on British support if he 
could ahow a majority. 

TI am informosd that as soon a8 Zaghloul wan eloqbed 
the HNafd telephoned all over the country that he had 
become President without apecifying wether President 
of Chamber or President of the Council, Newa gave rige 
to 4a certain tLurbulance at Kuesna fhebin-6l=Kom and 
Mehalla which S1dk1 immediately checked. 

News of disgolution appears #O far to haye removed 
incipient disquiet and to-day caln prevails everywhere 
except in somé of Cairo schools which were partially 
on strike this morning but ware sebtling down this 
afbornoon. 
of nort Sectl0ne DORT uMdBTStand that new Ioctorat 
law is to be framed wich will in fact preclude such 


early elections and it is thought unlikely that they 
Will be held hefore November. 


حددت هله الوليغة مستقبل الحکم التيانى فى مصر إذا فاز سعد زغلول 


صيد البط . . . والرجال ! 


قرر زیور باشا یوم ۲٤‏ دیسمبر ۱۹۲٤‏ حل مجلس النواب بعد أن منحه إجازة لمدة شهر 
وهو أول مجلس نواب متتخب فى مصر» لأن الأغلبية فيه للوفد بزعامة سعد زغلول . 

وحدد يوم ٦‏ مارس عام ۱۹۲١‏ موعداً لإجراء الانتخابات وقرر الوفد أن وض المعركة 
الانتخابية » ورأى الملك أن الطريق الوحيد لزية سعد زغلول » ريق حزب الوفد »> وتشتيت 
أنصاره . 

وكان السبيل الأول لذلك عزل المديرين والعمد الذين عينهم سعد والذين ناصروا الوفد 
ولكن الخطوة الأهم هى إغراء الوفديين بالاستقالة من الحزب , 

وفكر حسن نشأت باشا وكيل الديوان املك بالنبابة ف إنشاء حزب جديد بام ١‏ حزب 
الاتحاد » ويروى الاريشال اللنبى قصة تشكيل هذا الحزب فى عدة تقارير إلى لندن. 


فى التقرير الأول قال : ۴ 
و انہمك اللك - من خلال حسن نشات - فى تشکیل حزب الاحاد 


الحديد من عناصر منشقة عن الوفد › أومن العناصر المعادية له والمترددة فى 


الارتباط بالأحرار الدستوريين » . 


# 4 # 
جعل حزب الاتحاد شعاره د الولاء للعرش ؛ 
وعلل حسن نشأت أسباب تأسيس الحزب ال جديد فقال إن بالبلد حزبين لا ثالث ها . 


of 


والحزب ال جحدید براد به أن يكون حزب موازنة فى البرلان » يستطيع القصر به أن يغلب أحد 
الحزبين على الآخر. 

وتولى حسن نشأت باشا رئيس الديوان الملكى الرئاسة الفعلية هذا الحزب حى أن صحف 
إنجلرا كانت تطلق على حزب الاتحاد ام « حزب اللك » أوم حزب العرش ۲ . 

وأخحذ حسن نشأت يتصل بالمديرين ورجال الإدارة ليضموا » إلى الحزب الناشئ »› 
الأنصار من الأعيان ومجمعون له الأموال . 

اتصل حسن نشأت برجال الجيش المتقاعدين ورجال الدين للانضام إلى الحزب . 

وأحس الوصوليون ونهازو الفرص أن الحكومة تحارب سعداً فأحذوا بستقيلون من الوفد 
وينشرون فى الصحف انهم يترون منه . 

وكان اول المستقيلين من الوفد محمد سعيد باشا . 

بنى استقالته على أساس الشك ف ولاء الوفد للعرش . 

أما الاستقالة الثانبة فكانت من عبد الحم البيلى النائب الوفدى الذى كان من أ كبر أنصار 


الوفد . 
وكان حرص داماً على مقاطعة كل من تکام من الدستوریین والوطنيین فى البرلان 
الوفدى . 


وقد كوفئ على استقالته بأن أسند إليه منصب رئيس تحرير جريدة « الاد » الناطقة بام 
حزب الاتحاد کا کوفئ سعید باشا بأن بى وصيًا على تركة أحد الأمراء . 

واعترضصت معظم الصحف » عدا « السياسة » - صحيفة الأحرار الدستوريين - على 
تاسيس الحزب الجديد . 

قالت « اللواء ٠‏ الناطقة باسم الحزب الوطنى : 

لا ندری على أى مبداً أنشئ الحزب الجديد ولا لأى غرض أسس فرجاله غير معروفين 
ولم يعلن عن مبادثه . 

ولا ندرى ما الحكمة من إنشائه والبلد غير عحتاجة إليه والبلاد عتلها الغاصب والكل يسعى 
لاإخراج الا مجليز. 

وقالت « الأخبار» المعرة عن الحزب الوطنى أيضاً : - 

و نأسف كل الأسف إذ نرى الأمة تتفرق إلى هيئات وأحزاب متعددة فى الوقت الذى 
تدعو فيه الظروف إلى توحيد كلمة الأمة والتفافها حول ميثاق قومى واحد . 
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إن أول ما يلفت الأنظار فى برنامج الحزب أنه م يوضح سياسته حيال الإنجليز بل قصر 
كلامه على الشئون الداخلية . 

إن الحزب الذى يتألف فى أثناء هذه الأزمة ويتقدم يدان العمل للاشتراك فى استفناء 
البلاد بحب أن يكون أُول ما يوضصحه إبداء رأيه فى هذه الأزمة وطريقة الخلاص مها . 

وسخرت «كوكب الشرق » الوفدية من الحرب الجديد فقالت : 

« إن دعوة الناس للاندماج ف هذا العزب عن طريق القول بأنه حزب العرش مما يثفر 
الناس منه. 

وأما « التايمس البريطانية » فقالت من لندن ؛ 

« إن الحزب همزة الوصل بين جميع المعارضين للوفد الذين لاينضمون للأحرار 
الدستوريين لسبب أولآحر» فينديحجون فى هذا الحزب الجديد ! ! 

e 

بدت الصحف الموالية للقصر والحكومة وا خرب ال جديد تشيع عن سعد أنه عدو للملك 
والعرش وأنه يريد تحويل مصر إلى النظام الجمهورى . 

وصورت کل من ببق نی الوفد بأنه حارج على العرش . 

وكثرت الاستقالات من الوفد بالبريد والبرق حت أن بعض السيدات استقلن - أيضاً - 
من الحزب . 

ولم يكن المستقيلون من نواب الوفد وشیوخه بعنون حت بإرسال استقالانہم إلى سعد بل إن 
سعدا کان يقرأ الصحف كل يوم فيفاجأً بتفرق أنصاره من حوله واستقالتهم من حزبه . . 
وکانوا من قبل پزورونه کل یوم ویتبعونه ایا سار . ویقفون له إذا وقف . ولا یتقدمونه حطوة 
بل يمشون وراءه على مسافة . . وعلى استحياء ! 

.# » 

وكانت الصحف تئش ر كل يوم قوائم طويلة للمستقيلين من الوفد وهيثنه البرلانية . بل إن 
بعض الطلبة الوفديين جرفهم تيار التفاق والمصلحة الشخصية فأخذوا يستقيلون ! 

والجدير بالذ كر أن عض الأسماء كان معروفاً ولأصحابه مركز مرموق فى الوفد ولجانه 
وبعض الأسماء کان مهولا تماما ورأى أصحاسا أن الفرصة واتتهم ليشتهروا فأحذوا يتبرءون من 
سعد . 
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ولم تقتصر الاستقالات على حزب الوفد بل شملت جميع الأحزاب . 
وليس أدل على مدى اتساع حركة التنقلات بين الأحزاب من الثل الذى ضربه عضو 
وفدى تبين أنه تقلب بين الأحزاب الثلالة . 
کان وفدیا تم انضم للأحرار الدستوريين وعاد للوفد وأخيراً استقال من الوفد ثم حول إلى 
الأحرار الدستوربين وتركهم وتحول إلى حزب الاتحاد ! ! 
وکان کثبر من الناس يعلنون فى بعض الصحف عن تأييدهم وثقتېم بسعد . مم یکذبون فى 
اليوم التالى ما أعلنوه فى اليوم الأول . . إلخ . . . وذلك تحت ضغط التهديد » أو الترغيب 
اخ وار 
ف 
وف التقربر الثانی وتار یه ۲ من فبرایر ۱۹۲١‏ قال الفيلد مارشال اللثى فى 
البرقيه رقم ١١‏ : 
١‏ - هناك تقدم فی خطوات تشکیل حزب سیاسی يحمل اسم حزب 
الاتحاد . 
۲ - وأعتقد أن فكرة تأسيس هذا الحزب الجديد ولدت فى الأصل مع 
حسن نشاٽ باشا , وطرحت دف مزدوج هو إمجاد ملاذ للسعديين المرتدين 
الذين قد محجمون عن السعى للانضام للأحرار الدستورين وف نفس الوقت 
تزويد القصر بمجموعة منظمة تسم بالولاء وبطابعح مافظ . 
ويستمر التقرير قاثلا : 
4 - هتاك عدد كبير من السعديين الذين كانوا يجظرون لسبب أو لأر عذراً 
مقبولا فى ظاهره ليتنكروا لسيدهم . 
وتولى القصر تزويدهم بمذا العذر عن طريق ترويجه فكرة أن الوفد ليس 
موالباً للعرش . 
ويحتمل أن القصر كان بجحمع الشواهد - منذ فترة - بصرف النظر عن 
تصرفات زغلول العلنية فى منتصف نوفبر » التى تعزز هذه الفكرة » وهى حقيقة 
تو کدها معلوماڻ الناصة . 
ه - ومن الغريب أن تكون الأداة الى وقع علیہا اختیار حسن نشأت باشا 


آ 


لتقويض مركر الزغلوليين هى شخصية عبد الحام البيلى عضو الوفد ونائب مصر 
القدية . 

يعرف عله أنه متطرف فحسب بل كان وسيط مزب الوفد أيضاً مع 
مصطنی کال باشا والخدیوی السابق . 

وقخمل :ان الیل کان ی دة شات باشا سا عدا راز آنق ف الصف 
الاضى . 

وإذا م يكن ذلك صحيحاً فن المؤكد أنه أصبح من عيون القصر بعد ذلك 
بزمن وجيز. . وقد أظهر لدى افتتاح البرلان دلائل استقلالية , 

. وحدث مع نماية ديسمبر افتعال مشاجرة‎ - ٦ 

یوم ۲۸ من ديسمبر كتب عبد الخحلم البيلى استقالته من الوفد إلى زغلول 
باشا بحجة أن زملاءه اتهموه بأنه على علاقات وثيقه مع دوائر القصر. وعلى 
ساس أن مہادئ ازب تتعارض - فما يبدو - مع وجود هذه العلاقات . 

أدى ذلك إلى جدل علنى استغرق وقتاً قصياً وتخلله . أن عبد الحم البيلى 
وجه إلى الوفد تهمة عدم الولاء بصورة أكثر تحديداً , 

ووجد زغلول باشا أنه من الضروری نشر بيان يعرب فيه عن الإخلاص 
للعرش . 

۷-- وخحلال ذلك تمت استقالة عدد من الشيوخ والنواب الزغلوليين سرا . 

وأعقبت استقالة عبد اللحلم البيلى فى البداية استقالة أحرى قدمها شيخ 
متخب هو اللواء موسی فاد باشا - ضابط کبیر متقاعد - ولکنه لیس 
بشخصية بارزة . 

وف کل یوم پسجل عدد کبیر من أعیان الريف أماءهم كأعضاء فی الحزب 
الجديد وتبرعوا بسخاء لصندوقه . 

وٻين هؤلاء محمد البدراوی عاشور اشا أكبر ملاك الأراضى فى الوجه 
البحرى الذى انتخب فى البرلان السابق كحر دستورى ولكنه تبرع بعد ذلك 
بأکبر مبلغ للنادی السعدى - أى النادى الوفدى - حشية أن تحرم الىكومة 
الزغلولية اراضيه من للمياه . 

۸ - إن الذين انضموا إلى حزب الاتحاد بتميزون بأنهم أصحاب ثروة أكثر 
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ما بتميزون بالقدرة أو الئرة الاإدارية . 

والحر من تخلوا عن زغلول : محمد سعيد باشا » وإ ماعیل سرى باشا اللذان 
يطلقان على نفسيهها الآن صفة المستقلين غير أنه بحتمل أن ينضم الأخحير إلى 
الحرب الجديد . 

وكسب الحزب إلى صفه أيضاً غامياً يتمتع ببعض الشهرة امه محمد خيرت 
راضى بك الذى انتدخب مؤخرا نقيبا للمحامين الشرعيين »> وعاميا الحر هو 
محمود علام الذى كان من أكثر الزغلوليين حاساً وتشدداً > وأصبح الآن مع 
عبد الحلم البيلى أكثر زعماء الحملة الداعية للحزب الجديد نشاطاً تحت إشراف 
نشأت اشا . 

. إن حزب الاتحاد ستؤيده ثلاثة صحف‎ - ٩ 

بدأت صحيفة و الاتحاد » فى الصدور بالفعل . 

وغيرت صحيفة ١‏ ليبرتيه » لونها منذ أسبوعين وم شراء حصة ليون كاسترو 
رئيس التحرير الزغلولى ببلغ خحمسة الآف جنه . وأعتقد أنه وقعم تعهداً 
بالامتناع عن العمل فى الصحافة السياسية لمدة حمس سوات » , 

ويبدو أن التعهد يقوم على استغلال ظروف کاسترو الذى لا توجد لديه 
ا لجنسية المصرية ولا جنسية إحدى دول الامتيازات مما بعرضه للطرد من مصر. 

أما الصحيفة الثالثة فستكون « الشعب المصرى » التى ينتظر أن تخاطب 
الطبقات الأدنى . 

۰ - ف یوم ٠١‏ من ناير تم الإعلان الرمى عن تأسيس حزب الاحاد فى 
حفل أقم بفندق میرامیس وحضر الحفل ٠٠١‏ شخص . 

. . وم اختبار نة تضم ۲۸ شخصاً بينهم ٠‏ أعضاء فى مجلس الشيوخ . 

. ومع ذلك فإِن الحزب لا یزال بلا رئيس‎ -١ 

وفشلت النداءات المتكررة فى إقناع توفیق نسم باشا الذى تسيطر عليه حالة 
من الوهن فى العزية بسب عجزه عن مكافحة سوء الإدارة من جانب زملائه 
السابقين . 

وهو يقبع بعيداً يتأمل مزايا إلغاء الدستور . 

وفشلت النداءات فى تحريك « أحمد ذو الفقار باشا » الذى يفضل حاة 


أكثر انعزالا فى مفوضية مصرية . 

أما زبور باشا فإنه لا يرغب أن بقيد بقيود جديدة تربطه بتزاع الأحزاب 
السياسية . ويتجه املك بتفكيره الآن نحو عزيز عزت باشا . 

وقد ضاف عزيز عزت باشا إلى ما بملكه من ثروة ومركز بخطبه غير العادية 
فى إنجلترا درجة من درجات التأبيد الشعى له . 

وعلمت أنه قد يقبل منصب رئيس الحزب الاتحادى . 

. ولن أحاول أن أتكهن بفرض نجاح الحزب فى الانتخابات القادمة‎ - ١ 

انه لايرال : رز تقدماً سريعاً ويستطيع بالفعل أن يضمن ا ا 
محلس النواب الجديد . 

وبين الخمسة والأربعين شيخ الذين أعلن الآن انبم معارضون لسعد . 
انضم حمسة وعشرون إلى الحزب الجديد . 

e» 
ويعلق جاك مورى رئيس القسم المصرى ف وزارة الخارجية البريطانية على حزب الامحاد‎ 
: فيقول‎ 
و إن هذا الحزب شكل من أشخاص بعتقدون ألم بستطيعون الحصول من القصر على‎ 
» أكثر ما محصلون عليه من البرلان.‎ 

ويكتب اللنى من جديد إلى لندن : - 

و جدد إسماعيل صدق باشا للملك اقتراحه بتقوية الوزارة بإخراج عض 
عناصرها الضعيفة وتعيين بعض أعضاء حزب الأحرار الدستوربين ممن ثبتت 
مقدرتہم . 

وقال إنه يعطى أهمية للتأثير النفسى الذى يتركه هذا التغيير على البلاد فى 
تلك المرحلة . وإنه وجد العبء يثفل كتفيه وحده فى سائر شثون البلاد » وأن 
ذلك سبقلل من كفاءة عمله نحو الفوز فى الانتخابات . 

ولكن الملك لم بأحذ بهذا الاقتراح . 

وف ذلك الوقت » كان الملك قد تغلب إلى حد كبير » على خوفه من عودة 
زغلول باشا . ورعا كان بتطلع بالفعل إلى حكومة تحضع له برئاسة بجی باشا 
إبراهم . 


۹ 


ولم يلح صدق باشا على هذه النقطة ولتقديره ضرورة الأربقاء على حسن 
العلاقات مع املك . ولكنه أصر على إيحاد مناصب فى محلس الشيوخ لرشدى 
باشا وعدلى باشا ايضا . 

وأذعن املك لذلك» . 

ê 

وف النقرير الرابعم عن حزب الاتحاد قال اللنى : 

م إحراز قد ركبير من التقدم فى تشكيل حزب الاتحاد الجديد وقد أصبح 
متب نشأت باشا فى سراى عابدين بثابة المقر غير الرسمى للحزب » حيث 
يتجمع كل أولثك الخاضعين للنفاق الملكى أو للتمديد باستياء املك . 

وشكل الحزب على وجه السرعه > واتخذ أبعاداً كبيرة . 

وكان يتألف بشكل واسع من ملاك الأرض الأغنياء المعادين بصورة طبيعية 
لسياسة الحكومة السابقة > ومن بعض الزغلوليين السابقين الذين لا يفتقرون 
للأهمية » والذين م إقناعهم بتغيير لباسهم . 

وم الإسهام فى مالية الحزرب بصورة سريعة . 

وبداً وجوده الرسمی فی ٠١‏ من يتایر بمساعدة ثلاث صحف » ولکن دون 
زعم للحزب . 

وبذل الملك أقصى ما ی وسعه لاقناع توفیق نسم باشا وأحمد زیور باشا 
وعزيز عزت باشا على التوالى > بتولى قيادة الحرب . 

ولكن الأول رفض الخروج من عزلته » أساساً لأنه م يكن يؤمن بالحزب 
وکان يتشكك فى مستقبله . 

أما أسباب تردد زيور باشا » فلعلها تكن ف تراحيه الطبيعى وعزوفه عن 
السياسة الحزبية . 

على حين أعلن عزت باشا أنه لا يتمتع إمواهب لثل هذه المهمة › ويفضل 
أن يعود إلى منصبه فى لندن . 

وظل الأمر حتى أوائل مارس عندما عاد اللك إلى حى إبراحم باشا وأقنعه 
بشغل القيادة الشاغرة . 

وف نفس الوقت أصبح الحزب يضم العناصر التى تتمتع ببعض الأهمية 


السياسية لأنه بحظى بساندة املك وأصبح معروفً على المستوى الشعى باسم 
و حزب الملك ) , 

وبفضل طاقة نشأت باشا »> شكل المحزب ل جاناً فى ساثر الأقالع . ورشح 
للانتخابات عدداً كبياً من المرشحين يتعين على الجهاز الحكومى أن يعمل 
الاتحاد يعتمد بين أعضائه على تجموعة من المنشقين عن الوفد وقام 
نشت باشا بشکل متمکن بإخراج ظروف وتوقيت انشقاق هؤلاء الأشخاص 
ف و ی 

ومن الأهمية أن نلاحظ أن السبب الرئيسى المعلن للانشقاق كان كراهية 
الوفد لشخص الملك وما بجرى تصويره الآن كنزعة جمهورية متخفية . 

واستغل نشأت باشا هذا السلاح تماما > وانتزع من زغلول باشا تصرحات 
كثبرة ومؤكدة حول ولائه لصحاب اللالة . 

ولم يكن زغلول باشا غافلا عن الضرر الذى أصابه » وأصاب حزبه » من 
جراءالأساليب الرقاء والطائشة الى استخدمت عند عراكه مع اللك . 

لذلك فإن تصرياته المحالية حول ولائه ونفوره من التزعة الجمهورية 
ضرورية من الناحية السياسية . ولكنه استمر- مع أتباعه - فى القول سرا بأنه » 
عندما مين الوقت » سيتعين على املك أن محتنى من الصورة» . 


وصرح سعد لأحد الصحفين الأجانب ردا على سؤال عن وجهة نظر ه فيمن تركوا الوفد . 

فقال : إن هؤلاء الأشخاص ل يكونوا فى وقت من الأوقات أعضاء بالوفد حت يقال إن 
عقد الوفد ينفرط . . وإذا استشنينا البيلى كان باق المستقيلين عرد أعضاء فى البرلان اعتنقوا 
مبادثنا وهؤلاء النمر م يكونوا أبداً من أعضائنا بالمعنى الصحيح » ولم نعول علہم فى أى وقت 
کان . . . کل واحد مہم یعمل شخصيا ومستقلا مساب نفسه ۲ . 

o» » 

- رأى سعد الأصدقاء ينفضون من حوله » وهو الذى رفعهم من النسيان إلى القمة 
وقدمهم إلى الصفوف الأول . . إلى الوزارة إلى الثيابة . وكانتا من قبل وقفاً على كبار ملاك 
ناوات وأبنائہم وأحفادهم . 
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وشاهد الأتباع يتباعدون عنه . وأبصر الذين يظم aê‏ يقسمون أمامه لبلا ونهاراً 
ا فتدونه بکل شىء . . بالدم والولد . . رأى هؤلاء جميعا يقاومون الإجليز . . ويتلقون 
بثبات ورباطة جأش الاعتقال والتنكيل وإرهاب الساطة العسكرية البريطانية ولا بخضعون 
أو يستسلمون أبداً . . ولكنهم مخضمون ويذلون أمام إغراء المناصب ويخشون على أموالحم 
أو مرا كزهم من غضب الحكومة أوالقصر. 

انفض الناس من حول سعد حتى أن مندوب جريدة « الريفورم » الى تصدر 
بالإسكندرية ذهب يزور الزعم فوصف حاله بعد أن هجره أنصاره فقال : 

« إن الحالة تغيرت كلا » فبينا كان الزائرون فى العهد الماضى لا يكادون بمحصون أصبحوا 
الان يعدون عل الأصابع . ول يعد منزل سعد باشا ذلك المنزرل الذى تدل على وجوده 
صيحات الشعب » وضجات ال ماهير » وازدحام الزائرين بل أصبح مزلا لايكاد يعرف . . 
لولا اليافطة المكنوب فوقها شارع سعد باشا زغلول . 

وقال الدکتور محمد حسین هیکل باشا وهو پروی ذكربات هذه الأيام : 

و ترك سعد متزله بمصر وذهب إلى فندق مينا هاوس مجوار المرم فاعكتف هناك وقل 
زاثروه . بل تحدث الناس أنه كان لا يريد أن يرى أحداً » ولن صح هذا فإن له لأبلغ العذر . 
لقد تنكر له كل شىء فى الحياة وتنكر وجه الحياة نفسها . وصار يتلفت نة ويسرة فلا يزداد 
إلا حيرة لما يرى وما أحسبه إلا سأل نفسه غير مرة : ترى من هذا الذى قتل السردار ؟ ومن 
يكون صاحب المصللحة فى هذه الفعلة النكراء ؟ . . ولعله ذكر فى ملجثه ذاك › أباماً مضت 
وهو فى الحكم » وهذا الشعب المصرى يتطلع إليه > ويرى فيه نى الوطنية وينادى : سعد . 
أو الثورة . 

م لعله سأل نفسه : 

أين هذا الشعب اليوم . وما مبلغ استعداده هذه الثورة التى كان ينادى با . أتراه تولاه 
الذهول لمقتل السرادار فانكش وإلى مى يطول انكاشه ؟ 

أحسب هذا ومثله مر مخاطر سعد بعد أن جأ إلى مينا هاوس » وبعد أن تولاه من اليأس 
ما جعله ینکر وجوهاً کان يعرفها من قبل »> ثم ما جعله يذ كر هؤلاء الإلجليز الذين نفوه إلى 
مالطه وإلى سيشل وإلى جبل طارق » والذين وجهوا إليه أحياً هذا الإنذار» . 

راد كى اباط الكات الام الناغر راف ارت ارط ها عر به خن ال 
الأخلاقية فى مصر وحركة التنقلات بين الأحزاب إلا أن يتخيل تقريراً بعث به الوزبر المفوض 
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فى مقر المندوب السامى إلى أوستين تشمبرلين وزير الحارجية البريطافى . 

قال فكرى أباظه على لسان الوزير المفوض البربطانى : 
مولای : 

تكرمتم فعينتموفى وزيراً مفوضاً عن حكومة جلالة املك فى مصر. 

والآن لا يسعنى يا سيدى الوزير إلا أن أحتج على هذا التعيين بكل قواى . 

وأعتقد أن من حى أن أعتبره تنزيلا من درجى ووظيفتق ومكانتى . وأن أطلب تحقيق هذه 
المظلمة وإعادنى إلى مكالى . 

وقد كنت أظن أن فى مصر «مشاكل » . 

وکنت أظن أن فى مصر « زعماء » . 

ولقد كنت أظن أن فى مصر ١‏ وطلية ١‏ . 

ولکننی تبینت - یا سیدی الوزیر- أن لا مشاکل ف مصر. 

وأن لا « وطلية » فى مصر. 

وأن لا « زعماء ۲ فى مصر. 

تأکد - یا مولای - أن أولئك الزعماء الذين طار امهم فی العام كل مطار ليسوا طلاب 
و استقلال » بل ١‏ طلاب مناصب » . 

وإذا كانت مأمورية بريطانيا أن تقضى على الروح الاستقلالية فى هذا البلد . فاعام 
يا سيدى الوزير أن الروح الانتخابية حلت ملها بالكلية . 


وإذا كان غرض بريطانيا أن تقضى على الاتحاد . 

اع يا سيدى الوزير- أن الزعماء هنا بقومون بهذه المأمورية خير قبام . 

الصحف غاية فى الظرف هذه الأيام . 

إذا حذفت منا أحبار التنقلات والتعيينات والمصادمات والوفيات والإعلانات لم ببق فيها 
إلا طعن وسب جارح من المصريين وعلى المصريين . 

. أما نحن الإجليز يا سيدى الوزير فعلاقتنا مع أغلبية الصحف على ما يرام . 

سوق الانتخابات فى مصر معناها خراب الأموال وخراب العلاقات » علاقات ال جوار 
والأسرة والأحزاب 

ومعناها لحراب التفوس . حراب الأحلاق . خراب الضائر . 
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قسماً بالناج لن تستطيع رماحنا وسيوفنا ورصاصنا أن تفعل فى نفوس المصريين وأجسامهم 
ما تفعله هذه الانتخابات . 

. . إذن لندعها تستمر وتتجدد . 

إذن لندعها تحخرب وتدمر. 

. . أماما عدا ذلك فى مصر فجميل . . 

نصطاد يوم الجمعة » من كل أسبوع » البط فى أكياد . 

ونصطاد أيام السبت والائئين والثلاثاء والأربعاء والنميس الرجال فى القاهرة . 

وصيد الرجال با سيدى الوزير ألذ من صيد البط . 

لا يرى المصرى » مها كبر وعلا غضاضة فى نفسه » أن ينتقل من حزب إلى حزب بكل 
سهولة وسرعة . 

واعلم يا سيدى أن المشتغلين بالسياسة من المصر بين خاصة ليس ها مثيل فى مختلف الأقطار 
هم يسيرون على مدأ «لذة الموى فى التنقل ٠‏ . 

وعلى هذا الأساس يلك كل واحد منم فى عال, السياسة أربعة وجوه وأربعة ألوان . . » 
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استفتاء على ملك 


حرص حسن نشأت باشا أن مجعل من الانتخابات استفتاء غير مباشر بين املك وسعد . 
صورت جريدة د الاتحاد » انتخاب الوفديين وكأنه تصويت ضد الملك فؤاد شخصتًا . 

ورددت ذلك الصحف الاإنجليزية . 

قالت د ديلى تلجراف » : 

« إن الشأن الأعظم فى الانتخابات المقبلة سيكون للخلاف بين املك فؤاد وسعد زغلول . 

وکتہت 9 لیفربول بوست » : 

« إذا ربح زغلول الانتخابات فان يكون مركز الملك فؤاد نفسه مأموناً » ونشرت 
و التيمس ) : 

و إن الوفد المصرى ما برح باهر بإخحلاصه وولائه للعرش ومع ذلك فإن جميع الدلائل 
تدل على انه يسير سيرا مطردا إلى الجمهوربة الصرعة » ردت و البلاغ الوفدية » : 

« ماظنك بعرش يحميه الإنجليز» | 

وقالت : 

« إذا استمرت هذه الحملة الشائنة فإن فوز الوفد فى الاتتخابات قد بول بأنه هزية للعرش 
والأسرة المالكة » . 
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وقال سعد : إننا إلى الآن لم ننشئ ملكية دستورية وهذا أدعى إلى أن لا تفكر فى 
الجمهورية « . 
N‏ 
ولكن الحكومة استمرت فى سباسة تقديس اللك . بكنفى أن تقرأً إحدى البلاغات الى 
أصدرتبا إدارة المطبوعات لنعرف إلى أى مدى تطرفت الوزارة فى هذا الشأن . 


بلاغ رمى من إدارة المطبرعات 

« ذكرت جريدة النظام » - الوفدية - أنه فى أثناء مرور حضرة صاحب السعادة وكيل 
الداحلية محهة القناطر الخبرية » نادى الحتمعون لاستقباله محباة حضرة صاحب الحلالة مليك 
البلاد » ومحياة سعد زغلول باشا. 

وبا أن هذا الثر لاصحة له مطلقاً من حيث التاف مياة سعد زغلول بالمكس كان 
حضرة صاحب السعادة وكيل الداخلية مغتبطاً كل الاغتباط من أن ساثر الجحتمعين ف محتلف 
الجهات أدركوا أنه لم يكن من الآداب ولا من الاحترام واللإحلاص الواجبين لجلالة مليك 
البلاد أن يقترن اسم جلالته باسم أحد أفراد رعاياه لأن ذاته مصونة . 

وقد شاهد سعادته أن تلك البدعة القديعة قد قضى عليها» . 

o» © 

واشتد الصراع حول كراسي البرلان ودخحلت الحزبية كل شىء فى مصر. يدل على ذلك 
ما قالته صحيفة « البلاغ ؛ من أن أحد أمة المساجد فى منوف أيد مرشح الأحرار الدستوربين 
ثم ذهب يصل بالناس صلاة ال جمعة فلا رأوه يهم باعتلاء المنبر ليخطبهم منعوه . وقالوا له : 

انزل نحن لا نصلى وراء دستوری . 

وصلى الناس وراء آخر. 

رأهملت الصحافة كل موضوع آخر عدا الانتخابات » وافتنت صحف الحكومة فى إطلاق 
الأوصاف على سعد لتحاول أن تشوه الأسطورة التى عاشت فى أذهان الناس وقاوم 
وعقوم . 

وهذه بعض أوصاف سعد كا نشرتها جربدة ١‏ الاحاد ٠‏ ألعبان . شرهان » مهوم » 
أنوم » ونان » أثم » طاغية » شمشون مزيف » المهوش الأ كبر الذى ولد عربض القفا طويل 
الآذان » سفيه » ذليل » جبان » كذاب » 
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وما أكثر ما قالته صحيفة « الاتحاد » عن سعد والوفديين : اتبمت سعدا بالتضليل والررة 
والتغرير وأنه سلبت أموال الأمة تايلا . 

أما الوفديون فهم - فى رأيما - « أصحاب الثورة » والمغرورون بها » والمحرضون » عليها » 
والمتنطعون وسفلة القوم > والرعاع والطغمة » . 

ولم تشذ صحيفة واحدة فى مصر عن هذا الاتجاه . . نسيت كلها الحلاء والسودان . 
والاحتلال الذى ادى ف فرض سيطرته على جميع أمور البلاد من جديد. 

نسيت املك الذى يحاول أن يكسب لنفسه فى كل يوم حقوقاً جديدة ولا يقف فى وجه 
مطامعه ورغباته أحد . بل إن الاتحاد م يكن ها من هدف إلا أن تجعل من المللك وثناً جب أن 
يعبده الناس . 

وتعنى « الاتحاد بأن تنشر فى صفحانما الرئيسية قرارات لجان ازب الفرعية وهى لا تخرج 
عن تهئئة املك بعيد ميلاد ولده وترى عابدين هو بيت الأمة « أسسته من ماطا وجعلقه مقراً 
لعرش بلادنا فهو كعبة القاصدين أما بيت الأمة - أى بيت سعد - فهو البناء الباستيل » . 

وتتساءل ر الاتحاد » : أمصر قصر أم قصران ؟ أها ملك أم ملکان ؟ ! ! وتطالب بالغاء 
١‏ بيت الأمة » إ 

. . . ونظرة إلى باق صحف ذلك العهد تكشف الستار عن الفكر السياسى ف عصر 
الظلام . 

هذه جريدة « الأخبار» تكتب سلسلة مقالات لاإ براهم عبد القادر المازفى تحت عنوان 
واحل : 

١‏ هل تستفيد البلاد من عودة سعد باشا إلى الحكم » وكل هذه المقالات طعن وهجوم فى 
سعد زغلول . 

ويكتب أحمد أبو الخضر منسى - الصحن الذى كان وفديًا عندما كان سعد رئيساً للوزارة 
تم هجر الوفد عندما استقال رئيسه من الوزارة - يقول أبو النضر لسعد زغلول على صفحات 
الأخبار : 

٠‏ كبرى أحطائك السياسية وأعظم الأدلة على أنك لا تدرى عن السياسة شيئاً وأن الغرق 
غالب فى نفسك على التبصر والحكة . . مسألة العرش ٠!‏ 

وندافع « السياسة » - صحيفة الأحرار الدستوريين - عن زيور فقول إذا كانت اللركة 
الوطنية م يقض عليا قضاء مبرماً » وإذا كان استقلال مصر م يصبح أثراً بعد عين . . وإذا 
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کانت البلاد نستطيع أن تستأنف يوماً ما عملها فالفضل ف کل ذلك یرجع إلى زیور باشا 
وتقول و السياسة) : 
یری الاإنجلیز فیا فعله زيور باشا تحسيتاً لجو المفاوضات » . 
ويقول أحمد شفيق باشا فى كتابه « حوليات مصر السياسية » إن المنفصلين من حزب 
الوفد - كانوا فى الحقيقة ممن يعدون الانتساب للأحزاب السياسية ضرباً من ضروب الريح فتى 
وجدوا الريح مواتبه » غيروا حزم الذى ينتسبون إليه . وهجروه إلى ذلك الحزب الذى يسم 
له الزمان بثغر رقبق غير ناظرين إلى مبادئ وبرامج الأحزاب » . 
كا أن البعض الآنحر فعلوا ذلك ليأمنوا سخط السلطة المسيطرة التى تحاول أن تيدم الوفد 
لتبنی عل أنقاضه حزباً جديداً . 
وانتهز الشاعر أحمد شوق ذكرى وفاة مصطى كامل فوجه النصح للزعماء المصريين . 
قال شو : 
إلام الخلف بينكوا إلاما وهذه الضجة الكبرى علاما 
وفم يكيد بعضكو لبعض وتبدون العداوة والنصاما 
وأين الفوز لامصر استقرت على حال ولاالسودان داما 
ترامیتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمر همو - ترامى 
وكانت مصر أول من أصبعم فلم تحص الجراحا ولا الكلاما 
# ك 
کتب مورتون هاول القاتم بأعال التوصية الأمريكية فى القاهرة إلى وزير الارجية 
لأمریکی ق واشنطن 
« الشىء المؤكد أنه إذا فازت عناصر الوفد أو زغلول › فلن يسمح ها بأداء 
وظاثفها إذ سيحل البرلان من جديد » وتجرى انشخابات جديدة , 
أما إذا انتہت الانتخا بات بصورة مواتية لأولثك المعارضين لزغلول » فن 
المقترح أن يستقيل زیور اشا رئيس الوزراء وأن يطلب من مج إبراھے باشا 
رئيس الوزراء الساہق » أن يشكل حكومة جديدة , 


1۸ 


وأعتقد أن هذا الترتيب سيكون مرضياً ماما للبريطانيين » وسيعين زيور باشا 


فی منصب دبلوماسی فی الخارج وریا ف باریس ٠‏ 


وهذه البرقية من مورتون هاول توضح ما جرى فى مصر. . بالضبط ...... عندما فاز 
سعد زغلول فی الانتخابات فی مارس ۱۹۲۰ حل البرلان . . وعندما فاز فى انتخابات عام ۲۹ 
أيضاً منعه الإنجليز من تولى رئاسة الوزارة فلا وافق لم بحل البرلان ! ! 

uso 

عدلت وزارة زور قانون الانتخابات جعلته على درجتين بدلا من نظام الانتخابات 
المباشر» وعدلت ٠١١‏ من الدواثر الاننخابية ليستفيد مرشحو اللحكومة بالذات وزورت 
کشوف الناخیین . 
وحرم الوفديون من عقد اجتاعات انتخابية . 

وجمع صدق المديرين والحافظين وألقق فيم حطبة عامة عن ضرورة صيانة حرية 
الاتتخابات مم اجتمم بکل منم على انفراد . وقال له أنه مسثول أمامه شخصبا عن نجاح من 
يمكن أن ينجح من الوفديين . 

وأعلن وزير الداخلية للصحفيين قبل إجراء الانتخابات أن العهد المظلر - ای عهد 
الوفد - لن يعود ابدا. 

وقالت جريدة « التيمس » إن المصربين لا يتوقعون أن تدير الوزارة الانتخابات بالأساليب 
الدستورية . 

uo 

أجریت الانتخابات یوم ۱۲ من مارس ۱١۹۲۵‏ . . . وتم أول استفتاء فى مصر على ملك 
مصر وكان اهام الشعب كيرا حتى أن بعض الحال التجارية فى العتبة الخضراء وضعت 
لوحات مضاءة تعلن فيا نتائج الدوائر الانتخابية أولا بأول . . 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للجميع . . 

أصدرت وزارة زور - فى اليوم التالى - لإجراء الانتخابات بلاغاً رما أعلنت فيه أن 
الوفد قد هزم وأن الأحزاب غير الوفدية فازؤت بالأغلبية . 

ونشرت صحيفة د الاتحاد » أسماء النواب الاتحاديين وقالت تحت عناوين كبيرة : 
و اندحار سعد فى الانتخابات . سعد منزم » أفل نجم سعد وهکذا کل جبار » 
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وقالت الاتعاد « زالت عن مصر وصمة املس النيابى الذى كان لا يكاد بمثل إلا حزباً 
واحداً بل شخصاً واحداً . وأصبح مجلس النواب الجديد جديراً بالأمة بمثل آراءها كا بمثل 
اماما ومتافعها 1 , 
وهلل الوفد للتتيجة وأعان أله حصل على الأغلبية . 
ولم تتبين الصحافة الإنجليزية حقيقة التتيجة حتى أن جريدة « الديلى نيوز» قالت ن 
إن الأحزاب متكافئة فى حين قالت « المنانشستر جارديان » إن السعديين فازوا فوزاً باهرا 
أما صحيفة « وستماستر جازيت » فقد نشرت برقية لمراسلها من القاهرة جاء فيما أن « الحكومة 
تخادع وأن السعديين حاثزون على أكثربة ينفوقون بها على جميع الأحزاب الأخحرى متمعة » . 
وكتب اللئى إلى لندن : 
« انزعج املك للغاية - حوفاً من نتيجة الانتخاباث - فنشأت باشا جعله 
يطمثن إلى أغلبية ضد زغلول وإلى نجاح لزب الاتحاد , 
وعادت إلى الملك عاوفه من الزغلولية - وهى الى كانت قد تقلصثت 
كثيراً - ما جعله يتصرف بحكة فسحب اعاراضاته على اقتراح صد باشا بتقوية 
الوزارة » . 
قدم زيور باشا استقالته للملك قبل إعلان نتيجة الانتخاباث . 
وقال فى حطاب الاستقالة دون أن يضمن الفوز. 


« هذه الاتتخابات أحلت محل الحلس القديم محلساً جديداً بختلف عنه احتلافا تاماً من 
جهة عدد الأعضاء الذين يثلون كل حزب من الأحزاب . وعلى الأحص من جهة الرجال 
الساسيين الذين قضى حكم الناخبين بإقصاہم والرجال السياسيين الذين دعتهم الأمة لمشيلها 
تما يسمح بأن تعهدوا بالحكم إلى وزارة برلانية » . 

وقبل املك الاستقالة وعهد إلى زيور يوم ٠۳‏ من مارس ٠٠٠١‏ بإعادة تشكيل الوزارة 
على أساس اثتلافى تضم الأحرار الدستوريين والمستقلين معأ . . وليعود البرلان بعد أن عطلت 
الحياة النيابية 4 شهور. 

وکان المستقلون مثلین بزیور باشا نفسه وإ ماعیل سری اشا ویوسف قطاوی باشا . وکان 
حزب الأحرار نمثلا برئيسه عبد العزيز فهمى باشا ومحمد على علويه بك السكرتير العام للحزب 
وتوفیق دوس بك . وکان حزب الانحاد مثلا برئیسه جى إبراهم باشا . وناثب الرئپس موسی 
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فؤاد باشا »> وعلى ماهر بك الذى كان قد انضم للحزب . 
واللواء موسى فؤاد كان وفدياً وعضواً جلس الشيرخ . . وبعد استقالة سعد وتأسيس حزب 
الاتحاد انضم إلى هذا الحزب . 
وهو من رجال حسن نشأت الذى اخحتاره للوزارة . . لأول مرة . وف الوثاثتق البريطانية أن 
موسی فؤاد اتهم قبل سنوات بسرقة معزة فكانوا يسمونه ١‏ حرامى المعزة » | 
ا 
کا غل افن تخل الرزاں افا رل 8 
ومنذ صباه وعلى ماهر « طموح ۲ 
وهو طالب فى المدرسة الخديوبة أنشأً جمعية الال والنجمة » ليكون رئيساً ها . وأصبح 
بعد تخرجه - من مدرسة الحقوق - عميدا ها . . وانضم للوفد فقربه سعد زغلول واختاره 
عضواً . 
وقد جح على ماهر ف التوفيق بين سعد وعدلى وانضم بعد ذلك لحزب الأحرار الدستور بين 
وأصبح - كا تقول الوثائق البريطانية - واحداً من أتباع حسن نشأت وصنيعة للقصر الملكى 
فوكیلا لزب الاتحاد . 
وقد شغل منصب وكيل وزارة المعارف العمومية ومن وكالة الوزارة . . إلى الوزارة 
وكان حزب الأحرار الدستوربين مثلا فى الوزارة بمجموعة قوية تتألف من صدق باشا 
وعبد العزيز فهمى بك وتوفيق دوس بك ومحمد على علوبة بك . وإن كان صدق بصرعل أنه 
من المستقلين ونتوقف عند توفيق دوس . . وهو من كبار الحامين المصر بين . 
كان وفديا ثم انضم للأحرار الدستوريين وتولى مهمة الدفاع عن جريدة السياسة عندما اتمم 
کتابہا بالقذف فی حق سعد والوفد . 
وله عبارة مشهورة قاطا فى محكمة الجنايات عندما جاء يترافع عن جريدة د السياسة » قال : 
- تركت مأ أخى وجشت لأحضر مأتم الحرية ! 
تمر ف ةو 
بدا بحا رجا فى القاة الام نة ف اسا واشترك مع مرقص حنا في الدفاع عن 
عبد الرحمن فهمى وكبار رجال الوفد فى قضية المؤامرة الشهيرة . 
وف سنة ۲٠‏ نجده حاضعاً لنفوذ حسن نشأت باشا . 
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احتفظ زيور لنفسه بوزارة الخارجية وتولى محبى إبراهم وزارة الالية وإماعيل صد 
الداخلية وموسى فؤاد الحربية والبحرية وعبد العزيز فهمى الحقانية - وتوفيق دوس الزراعة 
وإسماعيل سرى الأشغال العمومية ويوسف قطاوى المواصلات وعلى ماهر المعارف العمومية 
وحمد على علوبة بك الأوقاف . 

o» © 

وکان عدلى يكن أول رئيس لزب الأحرار الدستوريين . . 

وفى أول انتخابات مصرية رشح عدلى نفسه لعضوية مجلس النواب عن دائرة عابدين : 

وعابدين فما القصر الملكى . . وقصور الباشاوات ومن هنا طن عدلى يكن أن فوزه مؤكد 
ورشح سعد زغلول فى داثرة عابدين الطباخ الحاص لعدلى يكن نفسه . 

وكانت الانتخابات تجرى على مرحاتين أو درجتين . 

وفوجئ عدل يكن بنجاح طباحه اللخاص الذى يعد له . . ولضيوفه »> وجبات الطعام . . 
وسقوطه هو - أى سقوط عدلى يكن رليس حزب الأحرار الدستوريين - وصاحب العمل 
الذى يدفع أجر الطباخ . 

وغضب عدلى فاستقال من رئاسة الحزب . . وائتخب بدلا منه عبد العزيز فهمى . 

ولقد تأثر عبد العزيز فهمى بهذه التجربة . . 

وتأثر الأحرار الدستوربین جميعاً بتلك الانتخابات التی فاز فیہا الوفد ب ٠۹٩‏ مقعداً فى 
مجلس النواب فى حين مجح من كل الأحزاب المصرية ٠۹‏ فقط بينهم ٦‏ فقط من حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وكان دخول الدستوريين الوزارة دليلا على أن هدف الحكم التنكيل بالوفد . . وإن كانوا 
قد برروا اشتراكهم بأن الوزارة انتقالية هدفها إعادة الأوضاع الدستورية . 

وف تقرير جاك مورى رتيس القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية والذى عمل فى 
القاهرة سكرتيراً للهاريشال الى قال : 

« إن على وصدق ورشدى عافظون وأرستقراطيون وهم افون الملك أكثر من 
خوفهم من سعد زغلول » 
وقال موری : 


« إن اتفاق الأحرار والاتحاديين « غير طبيعى » . 


A 


وقال زكى عبد القادر فى كتابه « محنة الدستور» إن السراى أرادت أن تخرج الوفد لكى 


تستولى على السلطة وليس لكى تمنحها للأحرار الدستوريين . 


وعلقت صحيفة كوكب الشرق الوفدية على هذا الائتلاف أن الدافع إليه « رغبة الاشتراك 


٩ سرقة الحرية والدستور‎ E 


وعاول اللورد اللنى أن يعرف الفائز فى الانتخابات فيتجه لوزير الداخلية إسماعيل 


صد . . يسأله : 


1۱٦ برقية رقم‎ ١ 
من اللورد اللنى‎ 
۱۹۲۵ فی ۱۷ من مارس‎ 

بعد أن أعطيت صدق باشا الفرصة لتقيم الموقف الناتج عن الانتخابات 
طلہٽ إلیه أن يعرض اراءه . 

وجدته مرحاً وواقاً من نفسه . 

قال إن مجلس النواب بتشكيله الحالى انقسم إلى محموعات متميزة . 

هناك ٩١‏ ناثباً من المعادين لسعد زغلول و ٩١‏ من أنصار زغلول الخلصين 
وحوالی ثلاثین متقلبين . 

وكان هم الىكومة وزغلول الحصول على تأبيد هؤلاء التقابين الذين حركتيم 
الرغبة فى الانضام إلى جانب المنتصر. 

وکان زغلول قد تمكن عقب الانتخابات. مباشرة من كسب تأييد هؤلاء 
النواب عن طريق الدعاية المؤثرة ولكن تشكيل الحكومة وتكوينها تركا انطباعاً 
قوبًا لدى الرأى العام وأوقفا هذه العملية . 

وأصرت الحكومة على إظهار قوتها وتصميمها » واقتنعت بنا ستتمتع 
بأغلبية كافية عند انعقاد البرلان . 

حاولت الحكومة تحقيق ذلك بتجلب أى نوع من الضعف ف تعاملها مع 
زغلول وأشاعت أنها إذا تعرضت لزية فستحل البرلان مرة أخرى . 

وتعت الموافقة بالإجاع على اتباع هذا الأسلوب إذا اقتضت الضرورة ١‏ . 
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أول تصربح لعبد العزيز فهمى بك بعد تعيينه وزيراً قاله فى غرفة الحامين بمحكة استثناف 
مصر. 
قال : 

كنت أعتقد. أن الدستور مناسب لبلدنا ء ولكن العمل أظهر أنه ثوب فضاض . 

وف هذا التصريح أيد رئيس ٠‏ حزب الأحرار حق املك فى حل البرلان. . قال : 

د فى هذا الدستور حق مقرر لمحلالة مولانا املك » وهو حل الحلس ف كل وقت » مى 
أراد > ومتى رأى فى ذلك الصلحة للبلاد. ۲ 

وألنا - فى سبيل تأدية واجبنا - إذا وضعت العراقيل أمامنا - فاننا لن نمس من صاحب 
الجلالة املك ألا يستعمل حقه المطلق فى حل المحلس . 

2 

يقول حسن الشريف فى كتابه ه الرجال أسرار» : 

تدر الىكومة وسعاً فى أن تجذب إليما أ كر عدد من المذبذبين والمترددين والوفد - من 
ناحیته - لم بدخر وسا - هو أيضا ف اجتذاب أكبر عدد إليه . 

ركان التضال فى هذا الميدان مرا عنيفا > استخدمت فيه جميع الأسلحة سواء منها 
الشريف وغير الشريف » ولكن الحكومة كانت غنية با تعرضه » فلديما الوظائف والأموال 
ولديها وسائل إشباع الطامع وقضاء الحاجاث »> وبيدها فصل عمد البللاد وتعيينهم وترقية 
أقارب النواب فى الوظائف وإغداق الدرجات عليهم . 

أما الوفد السكين فلم يكن ملك شيا من هذا . 

هھ 8 

افتتح الملك فؤاد البرلان الحدید یوم ۲۳ من مارس وتلا زيور خحطاب العرش الذى بحدد 
سياسة الحكومة , 

واجتمع مجلس النواب بعد ذلك لانتخاب رئيسه ورشح سعد زغلول نفسه لرئاسة 
المحلس , ورشحت أحزاب الحكومة عبد الالىق ثروت للرثاسة . وجرت الانتخابات 
-بسرية - بين الأعضاء ففاز سعد ب ٠۲۳‏ صوتاً وثروت ب ۸١‏ صوتاً . . ومعنى ذلك أن 
الأغلبية ف مجلس النواب للوفد . 

وف مذ كرات حسن الشريف أيضاً « بقول إن فتح الله بركات سكرتير الوفد عرض على 
اللواب المترددين المشكول فى ولا مم مناصب وزارية ليضمن انضامهم للوفد» . 
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وقد يكون ذلك صحيحاً . . وقد لا يكون . . ولكن النتيجة أن الوزارة عرضت على 
املك حل محلس النواب فوافق . . وكان هذا هو الاعتداء الثانى على الدستور حلال عام . . 
وكان تأجيل البرلان السابق وحله هو الاعتداء الأول . 

ويقول اللورد اللنى ف برقية إلى لندن: 
« تبددت بعض شكوك الحكومة ف تأييد املك الكامل لوزارته الحالية نتيجة رد 
فعل جلالته إزاء هتافات التأبيد لزغلول التى ترددت فى الشوارع والملك فى 
طريقه لدار الرلان . 

وأعتقد أنه أبدى حفاوة بالغة عند استقباله مجلس الوزراء بعد حل البرلان . 

وعندما قرا زیور مرسوم ا لحل فى البرلان » بدا أن أنصار زغلول فووا به 
تماما . ويبدو ان زغلول اقنعهم ان بمقدوره الركون إلى تاييد بريطانيا إن استطاع 
الحصول على الأغلبية . 

وقیل لى إنه بمجرد انتخاب زغلول أخطر الوفد مقاره فى جميع أاء البلاد 
تلیفوتًا بانتخابه رئیساً دون تحدید ما إذا کان قد انتخب رئيساً للبرلان أم رئياً 
خلس الوزراء . 

وأثارت هذه الأنباء اضطرابات فى قويسنا وشبين الكوم والحلة . 

وتقفد صدق . على الفور › مواقع هذه الاضطرابات . 

وقد أوقفت أنباء حل البرلان حالة القلتق والاضطربات المبدئية » الق 
اتتشرت فی کل مکان . 

وساد المد عدا بقن الدارس بالقاة الق دات وات اا د 
اضراب جزل . م عادت الأمور إلى الاستقرار بعد الظهر» . 

وحدد مرسوم حل البرلان يوم ۲۳ من ماو تارم للاتتخابات القادمة . 

وأعتقد آنه سيصدر قانون جديد للانتخابات عول دون إجراء الانتخابات 
فى هذا الموعد . 

ولس من الحتمل اجراء الانخابات قبل نوفبر القادم » 

ولل تجر الانتخابات فی مایو عام ۲۵ بل فی مایو عام 1۱۹۲٩‏ !1 
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مضت الأحداث بسرعة . 
حل آول مجلس نواب مصری یوم ۲٤‏ دیسمیر ۱۹۲٤‏ . 
وحل محلس النواب المصری الثانی بعد ۳ شهور. . فی ۲۳ مارس ۱۹۲١‏ . 
وکان سب الحل للمرة الثانبة هو نفس السبب الذى حل من أجله البرلان الأول وهو : 
أن الأغلبية فى الحلسين كانت لسعد زغلول وحزب الوفد . 
لقد فشل اللاك عن طريق حزب الاتحاد وحسن نشأت والأحرار الدستوربين وإ ماعيل 
صدق فى إرغام الشعب على أن يتخب رجال الملك . 
ولم يدم اجتاع مجلس النواب الثانی سوی ٩‏ ساعات . وکان انعلس الأول قد حل بعد ٩‏ 
شهور ! ! مع أن مدة الحلس طبقا للدستور ه سنوات ! 1 وف تقرير للمندوب السامى قال : 
و إن الفترة بين إجراء الاتتخابات واجتاع البرلان كانت قصرة فلم تسمح 
بالرشاوی والملتق والتديدات . . كا أن بعض الانشقاقات عن الوفد لم تكن 
أصيلة إلافى النادر» . 
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وجد الأحرار الدستوريون أنفسهم فى مأزق . . 

إنهم يكرهون الاتحاديين . . ويكرهون سعد زغلول والوفد . 

وكان البرلان بالنسبة للأحرار الدستوريين هو الحارس ممم من الملك والوفد . 

بقيث « جريدة السياسة » الى هاجمت سعد وائتقدت الوفد › واتمته اكثر من مرة هدم 
الدستور . 

استدعی إماعیل صدقى وزير الداخلية الدكتور محمد حسين هيكل رئيس مرير السياسة 
لیثبئه بقرار الحل . دار بين الائنين حديث طويل وجدل ومناقشات كثيرة . 

رأی الدکتور هیکل أن الدستور صریح فى أن مجلس النواب لا يمكن أن بحل مرتين فى 
دورة واحدة للسبب عينه . 
وتساءل : 

كيف تسوغ الوزارة لتفسها أن نحل الحلس ام جديد يوم انعقاده وللسبب الذى حل من أجله 
املس الذى سبقه . 


رد صدق باشا بأن هناك اعتباراً أهم من الاعتبار الدستورى وهو سلامة الدولة ومصلحتها 
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العليا فقد اضطرت الوزارة إلى حل اجحلس الجديد لأنه م بقدر النتائج التى تترتب على انتخاب 
سعد ریسا له . 

وتنتهى الناقشة بتمسك كل من الوزير والصحف بوجهة نظره . 

وعاد رئيس تحرير جريدة « السياسة » إلى صحيفته فوجد غرفها وأبماءها وقد امتلأت 
بالناس وليس فيا موضع لقدم » وال جميع جذلون أشد اليذل مغتبطون أشد الاغتباط »› 
تفيض وجوههم بالمسرة حل محلس النواب . وكلهم يشيدون مراة الوزارة فى هذا الاإجراء 
وإنقاذها البلاد بهذه الجرأة | ! ماكانوا جميعاً يتعرضون له إذا عاد الوفد إلى الحكم . 

وتضطرب تفس رئيس التحرير بين عوامل متباينة فهذا الدستور الذى وضعه الأحرار 
الدستوریون ودافعوا عنه حتی صدر . والذی ) مض على تنفيذه غير عام وعشرة أيام يتعرض 
ما تعرض له . 

فی مذکراته قال الدکتور محمد حسین هیکل : 

و رأيت ابتهاجاً فى صفوف الأحرار الدستوربين يكاد يكون ابتهاج النصر عل خحصومهم . 
وکانت حجتہم أننا قاسينا من حكومة الوفد ظلماً وعتتاً . . وكانت هذه أول مرة منذ توليت 
رئاسة تحرير « السياسة » اضطرب فيا أمام بصیرنى ميزان المنطق وهوت فما أمام عبن أقدار 
الرجال » فأنا أحترم دابا رأى غيرى ما دام قانماً على الحجة العقلية السليمة وإن خالف هذا 
الرأى ما أراه أنا » أما أن يتتقل زيور باشا من معسكر الوفد إلى معسكر حارنى الوفد . وأما أن 
ينز صدق باشا هذه الفرصة ليقبل الحكم على أنقاض النظام البرطافى بعد أن کان شریکاً مم 
ثروت فى تأييده » آما أن أجد اياجا فى صفوف الأحرار الدستوربين فذلك مالم أكن 
أتصوره . Cat‏ 

ولکن ما لم یکن یتصوره رئيس تحرير « السياسة » حدث أكثر منه إن رئيس تحرير السياسة 
نفسه » بتق فى منصبه ودافع عن وجهة نظر حزب الأحرار الدستوريون . وأيد بقلمه كا أيدت 
الصحيفة - التى يرأس تحريرها - الاعتداء على الدستور ! ! 

وقالت السياسة إن التجربة الدستورية فشلت فى مصرا! ! 

کا ا 

ويكتب الدكتور هيكل فى «السياسة » 

و حل سمحلس النواب » وعلى من تقع تبعته ؟ 

ويلقى التبعة على سعد وحزب الوفد . 
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وأيدت صحيفة الدستور يي الاعتداء على الدستور . . وشجعت حل انی برلان فى مصر . 
وقالت ا-حريدة : 
« رید واب عتلاء » 
وہقیٹ مصر بلا رلاں ۱۸ شھرا ! ! 
ويكتب الانى إلى لدن : 
« هناك دلائل واضحة وصارخة على نفوذ وتحيز املك ف كل فرع من فروع 
الإدارة وف كل ترشيح هام لأى مصب من المناصب الحكومية . 
وكانت هناك لمحطات سمح فا زیور باشا لنفسه سرا بنوبات من 
الاحتجاج . ولكنى لا أعرف بوجود حالة كانت لديه فيا الشجاعة للإعراب 
عن عدم موافقته على أوامر السراى . 
وكان صدق منزعجا من نو سلطة اللاك . ولكنه كان يقدر حاقة إغضاب 
جلالته فى للحظة تنطلب تعاونه الكامل والموالى من أجل هزية العدو المشترك . . 
ی سعد زغلول . 
ولذلك كان صدق حريصا على قصر مقاومته على الأمور الى يرى أن ها 
أهمية قصوى كا كان حريصاً على الإعراب عن المقاومة بالطريقة الى تكون 
مقبولة من جانب الملك . 
ولكن من خلال ذلك . كان صدق باشا يقول لنفسه إنه بمجرد التغلب 
على الزغولية فلابد من اتحاذ حطوات لكبح جاح اللك . 
وکانٰ يتطلع بصبر إلى البوم الذى تسمح فيه الظروف» . 
ويقول اللنى : 
« إنى واثق أن حزب الأحرار الدستوربين يشارك زغلول باشا تماما فى 
محاوفه . وأظهر الأحرار الدستوربين - فى الوقت الذى يستفيدون فيه من مرونة 
الدستور ليتلاءم مع غابتهم - رغبتهم فى ألا يفعلوا شيثا يضعف الدستور ! ! ! 
أما املك ونفوره من الدستور معروف تماما > فا ل شك فيه أنه سرغب فى 
النباية فى تعديله إن لم يكن وقف العمل به. 
ولكنى أفضل الاعتقاد بأن جلالته لن يقدم على مثل هذه المباقة فإن من 
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شان ذلك أن يوحد الجہتين الرئيستين ى مصر ضده » فى ظروف يكون من 
الستحيل تأبيده فيا . 
ومن الحتمل أيضاً أن يكون املك » بدوره يتطلع إلى اليوم الذى تسمح له 
فيه الظروف بالاستغناء عن حدمات صدق باشا والوزراء الأحرار الدستوريين . 
ولذلك فانى أجعل شغلى الشاغل المرافبة الدقيقة لمذا ال جانب من الأمور » . 
ويظهر دليل جديد على أن مخاوف اللنى . . صادقة وصحيحة . 
. . . جری تعدیل وزاری دود نتيجة تصرف بسيط من وزير جاملة لرثيس وزراء سابق 
فى عيد الفطر . 
TT‏ 
توجه یوسف قطاوی باشا وزير المواصلات - وھو بہودی - إلى منزل سعد زغلول وترك 
بطاقة نهنئة بمناسبة عيد القطر . 


فاستدعى اللك وزيره ووجه إليه اللوم لأنه ٠‏ قام بعمل عدالى للسراى » 
ووہځح حزب الاتحاد وزیره بصفته عضوا فى المرب . . 

وفام مجلس الوزراء بعد ذلك بلوم الوزير ! 

وأرغم يوسف قطاوى باشا على الاستقالة . 


« أسفت أسفاً مضاعفاً لاستعفائكم » حيث حرمت الحكومة من واسع كفاءتكم وكان 
سحاملتکم لى تأثير فى قبول هذا الاستغناء وكنت أود أن أشافهكم بہذه العواطف ولکنٰی رایت 
الكتابة بها سام وسيلة فى الظروف الحاضرة » . 

وتنشر الصحف سبب استقالة قطاوى . . وبرقية سعد . . فإن املك أراد أن محذر ال لجميع 
بطريقة عملية من زيارة سعد . 

وقالت جريدة الاتحاد : 

« إننا لا نكره الحاملة ولكن سعدا ليس كغيره من رجال السياسة وإنما هو وأصحابه نوع 
حاص من الساسة لم يعرفه الناس فى بلد من بلاد الله » , 
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ويعين تحمد حلمى عيسى باشا عضو حزب الاتحاد ووكيل وزارة الداخلية وزياً 
للمواصلات » وبذلك أصبح لحزب الاتحاد ٤‏ وزراء : جى إبراهم » وعلى ماهر » وموسى 
فۋاد » وحلمی عیسی . 

كتب جاك مورى رئيس القسم اللصرى بوزارة الخارجية البريطائية إلى هيرست المستشار 
القانونى للورارة بساله : 

- هل يمكن أن نصر على الإبقاء على وظائف المستشارين البريطانيين القضائى والماى فى 
مصر مع الصلاحيات والامتيازات المرتبطة بهذا المنصب ؟ 

وجيب هيرست بالا جاب . . 

وتخضع وزارة زبور وتعین برسیفال - البریطافی - مستشاراً قضائيًا للحكومة المصرية . . 


بعد أن خلا المنصب , 
ويكون عبد العزيز فهمى باشا وزبر الحقانية - العدل - خطيباً فى حفل تكرم المستشار 


ویکتب موری إلى هیړست : 

- هل يمكن أن نصر هلى أن تحتسب كافة المعاشات القى تدفعها الحكومة المصرية 
للموظفين الأجانب على أساس الجنيه الاسترلينى . . وهل يمكن أن نعهد بذلك - فى مصرإلى 
هيئة خحاصة مثل صندوق الدين ؟ 

ویرد هیرست : 

إن تصر یح ۲۸ فبراير لا بتضمن إرغام مصر على تعديل قانون امعاشات لدفع معاشات 
الأجائب بالاسثرليى . 

ولكن زيوريجد طريقة أحرى لإرضاء الموظفين الأجانب الذين محالون إلى المعاش ف مصر. 

منحت الحكومة المصرية معاشات وتعويضات ومكافآت للموظفين الأجانب الذين تركوا 
الحدمة » م عادت وعینتہم فی وظائف أخرى أو عينت أجانب آخرين بدلا منم . 

وقد رفض مجلس بلدى الإسكندرية معاملة ثلهائة موظف أجنى معاملة حاصة و لكن 
الحكومة وعدت إجلترا بالضغط على الحلس للعدول عن رفضه . 

وکتبت الأهرام ا 

« إن هؤلاء الموظفين الثلثائة سيأخذون تعویضا ًم يعین مکانہم ثلهائة آنحرون يطلہون بعد 
ذلك الخروج من الندمة وأحذ تعويض » 1 


اللورد يسافر . . مقهورا 


اقترب موعد رحیل اللورد اللنی من مصر بعد أن حکها ٦‏ سنوات کاملة من عام ٠۹۱۹‏ 
حى ۱۹۲١‏ وأحذ المسثولون ااصريون يقيمون مادب الوداع للمندوب السامى . 

بدأ زيور باشا رئيس الوزراء ووزبر النارجية مأدبة العشاء الأولى يوم ۳٣‏ مایو. 

وكان الضيوف الذين اشتركوا فى تكربم اللنى ووداعه كل رؤساء الوزارات الخاليين 
والسابقين فى مصر عدا سعد زغلول ووزراء الوفد . 

وكان بين الحاضرين أيضاً كبار رجال القصر الملكى . . وضباط جيش الاحتلال . 

وبعد ٤۸‏ ساعة آقام الك مأدبة الوداع الثانية . 

وبعد ٤‏ أيام أقام عبد الخالق ثروت باشا - رئيس الوزراء السابق - المأدبة الثالثة وألتى فيا 
حطبة الوداع . 

قال مخاطباً . . صاحب الفخامة الفيلد مارشال اللورد اللتى . 

اسمحوا لى أن أعبر لكم عن أسنى الشديد على فراقكم . وإنى أذكر لكم مع صادق 
الامتنان تأبيدكم للعمل السياسى الخطير الذى تم فى مصر. 

إن مصر ستذ كر لكم مع الشكر» على الدوام موقفكم ال جليل . . لقد أضفحم مدا جديدا 
إلى ما أحرزتموه كجندى عظم » . 

وعلقت صحيفة البلاغ على هذه الولمة وخطاب الوداع فقالت . 


A۱ 


و معنى هذه الأدبة لا مخرج عن اعتراف من ثروت باشا بالشكر للورد اللبى على أنه حكم 
هذا البلد برغم إرادة أهله » . 

واشترك ٩٠١‏ من أعيان مصر ووجهائما فى إقامة الولمة رفم 4 بفندق الكونتتتال وحطب 
فا محمد الشريعى باشا فقال للورد : 

كنتم أصدقاء لمصر والمصريين . 

وحطب اللورد فقال . 

« غخارنا أننا ری کثیرین جاءوا يودعونا . . 


وقام بترجمة كل فقرة من كلات اللورد حسن باشا أنيس الذى أصبح وكيلا لوزارة 
الخارجية المصرية . 
وسافر اللورد مغادراً مصر لآخر مرة يوم ٠١‏ يونيو فاصطف اجنود على الصفين لتحيته من 
قصرالندوب السامى حى محطة سكة حديد القاهرة . 
ويكتب مورتون هاول القاثم بأعال المفوضية الأمريكية ف القاهرة عن 
أحوال مصر عند سفر اللنىى برقية رقم ٠٥١‏ . 
من مورتون هاول 
القام بأعال الأمريكى 
إلى ورارة الخارجية 
١‏ من ولیو ۱۹۲٩‏ 
أرسل تلخيصًا للموقف السياسى فى مصر فما يتصل برحيل اللورد اللنى . 
قالت صحيفة الإچبشيان جازيت المصرية الى تصدر باللغة الاإمجليزية تحت 
عنوان (موقف مصر اليوم . . فق صاف ) فی عدد ٠١‏ من يونيو أى فى اليوم 
التالى لرحيل سعادنه وانقطاع صلته الرسمية بمصر : 
١‏ م یکن مکنا أن بحدث رحیل اللنى فى وقت توجد فيه سحب أقل ف 
سماء الموقف السياسى المصرى . 
وحين نعود بالنظر إلى السنوات النمس أو الست الماضية » يستحيل علينا 
أن نجد فترة مثل الفترة الحاضرة من حيث قلة ما بشغل الحكومة المصرية من 
مسائل ذات صبغة سياسية خالصة . 


AY 


والواقع أنه ليس هناك فى الوقت الحاضرإلا مسألة أو مسألتان سياسيتان ها 
أهميتها وتتطلبان التسوية بصورة ملحة . 
وهاتان المسألتان هما رسم الحدود المصرية مم ليبا بجا يتضمنه هذا من تحديد 


وضع جغبوب وإصدار قانون جدید للانتخابات . 


وفما يتصل بالمسألة الأولى يتلخص الموقف فى أن الحكومة المصرية والايطالبة أبديتا 
استعدادهما للدحول فى مفاوضات لتسوية المشكلة . 
وتعتبر صياغة قانون انتخا جديد واحدة من أصعب المشكلات الى ينبغى على وزارة 


زور أن تواجهها . 

إن جنة بدأت العمل تضم إسماعيل صدق باشا وعبد العزيز فهمى باشا ومحمد حلمى 
یا 

وقالت الصحيفة - الناطقة بلسان حزب الاحاد - إن اللجنة أقرت بصفة مبدثية المبادئ 
التالبة : 


۱۹۲۳ تنم الانتخابات نحلس النواب على مستويين وفقًا للقانون الأصلى الصادر عام‎ - ١ 
والذى أقر ميدأ الانشخاب‎ ۱۹۲١ الذی یتعارض والقانون الثانی الذی أصدره الرلان عام‎ 
. المباشر وهو قائون لم يتم العمل به من قبل على الإطلاق‎ 

۲ - يشترط فى الناحب الصلاحيات التالية : 

(ا) ألا تقل سنه عن ۲٠‏ عاماً . 

(ب) أن يتمى إلى إحدى المحموعات الثلاث الاية : 

. اللاك الذين يدفعون ضراب جنيهين سنويًا على الأقل‎ - ١ 
. جم على الأقل سنونا‎ ۲٤ الستأجرين الفين يدفعون إبجاراً يبلغ‎ - ۲ 
. -الحاصلين على شهادة عليا‎ ۳ 

ومن جهة أخرى تقول ١‏ الاحاد» إن أى مصرى يبلغ عمره 4١‏ ستة فأ كار يحت له 
الانتخاب دون حاجة إلى توافر الصلاحيات المذ كورة . 

وذكرت نفس الصحيفة أن الإاحصائيات أظهرت أن المواد المذ كورة ستؤدى - إن 
أعطيت قوة القانون - إلى حفض عدد الناخبين الحتملين بنسبة 4١‏ فى الأقاليم و ٦١‏ فى 
المدن الكيرى بالقارنة مع القانون القديم . 


AT 


Af 


وعلل هذا وبهدف إنقاص عدد الناخبين (الذى يبلغ حوالى سهائة ناحب فى 
الداثرة الانتخابية ) توصى اللجنة بأن يكون كل ناخب مثلا لعشرين شخصًا » 
کا کان الخال فی القانون القدع . 

ويقال أيضًا أنه ليس هتاك اقتراح بتطبيق نفس الشروط على النواب 
أنفسهم الذين سيكتنى بالنسبة لحم بتوافر شروط السن والقدرة على القراءة 
والكتابة وهو نفس ما كان يشترطه القانون الأصلى للانتخابات . 

وليس بين أهداف اللجنة أن تضع قانوناً يؤدى العمل به إلى انقخاب مجلس 
نیا شبیه فی طبیعته با مجلس السابق . 

والمهمة المنوطة باللجنة هى وضع نظام انتخا لا يسمح بعودة حزب 
زغلول إلى المتع بالأغلبية . 

ومن الواضح تاماً أن هذه ليست بالمهمة السهلة . 

ونمة مسألة كان مكنا أن تكتسب صبغة سياسية قوية لولا امرض المؤسف 
للغاية الذى أصاب مستر كانتر كرعرز وهى مسألة مستقبل السيطرة على مياه 
ال 

وهناك أساس معقول للأمل فى التوصل إلى اتفاق آنحر الصيف . 

وهذه الاتفاقية تتطلب بطبيعة الحال تصديى البرلان المصرى علبها . 

وبافتراض عودة مجلس نواب تؤيد الأغليية فيه الوزارة الالافية اللالية أو 
وزارة أخرى ماثلة » فليس نمة مبرر للاعتقاد بأن الحكومة لن تتمكن من 
الحصول على تصديق البرلان على التزامامما . 

وعلى أية حال » يصبح الأمر أكثر سهولة - من وجهة نظر الحكومة 
الملصرية - فى الحصول على تصديق البرلان على اتفاق رم وأصبح أمرًا وافعًا . 

ومن اكد أن الحكومة البريطانية تأسف للظروف السيئة التى حالت دون 
استككال مجنة حقوق مياه النيل لأعاهما . 

ولاب أن شغفررا ماثلا بالأسف موجود لدى جميع المصريين الذين يأملون 
ان تتم تسوية هذه المشكلة سلميًا وبطريقة ترضى الدولتين . 

ومن الحتمل فى الظروف الحاضرة أن يكون تقرير اللجنة واحدًا من 
اموضوعات الرئيسية للصراع الحزهى فى الحملة الانتخابية القادمة . 


وقد تضطر الحكومة المصرية - مها حسنت نواياها = إلى إعلان عدم 
استطاعتا اتخاذ أى قرار فى هذا الموضوع قبل مناقشته فى البرلان . 

ومن المسائل السياسية وهى ذات أهمية - أقل - تلك الساسلة من مسودات 
الاتفاقيات الى عرضت على الحكومة حاصة بتنظم العلاقات مع الدول 
الأجئبية وأوضاع الأجانب المقيمين فى مصر. 

ويبدو أن التوقيع صار وشيكا على اتفاق مم الحكومة الألانية يعطى الرعايا 
الألمان نفس الامتبازات التى يتمتم بها رعايا دول الامتيازات . 

وهناك مفاوضات مسثمرة منذ بعض الوقت لمنح رعايا سويسرا الامتيازات 
الى طالما تمتعوا بها تحت حاية فرنسا وأمريكا وقبلها تحت حاية ألمانيا . 

ولايزال من الواجب التوصل إلى تسوية لمشكلة وضع السوريين المقيمين فى 
مصر . 
ومن الممكن فى النهابة القول بأن اللورد اللنى يغادر مصر تاركا إياها تتوى 

شثونما بطريمة تتعارض مع الاهام البالغ بالسياسة الى كاد يطفى على كل ما 
عداه » والذى اتسمت به الفترة الى تولى خلالما منصب المندوب السامى ) . 
وا 

ولكن اللورد اللنى لم برك سماء مصر. . صافية . . ولم تكن نفس اللنى صافبة أيضاً. . 
كان بحس بغصة فى حلقة وكابة فى قلبه . فقد شعر بأنه لم يحقق فى مصر ما كان يرجوه . 

جاء بعد قيام ثورة عام ۱۹١۹١‏ فأطلتق سراح سعد زغلول ليجهض الثورة . وشعر الملصر يون 
أن الإفراج عن سعد هو البداية لتحقيق مطالبهم فى الاستقلال والحربة والديوقراطية والرفاهية 
بعد الحرب العالمية الأول . 

واضطر اللنبى لاعتقال سعد بعد تجدد الثورة ونفاه فى سيشل وجبل طارق مم عاد إلى 
مصر . 

وبداً اللورد اللنى يتخذ خطوات لاجتذاب سعد . . واسترضاء مصر. . وكانت البداية 
الجديدة تصریح ۲۸ من فبرایر عام ۲۲ بمنح مصر الاستقلال من طرف واحد . 

أما الخطوة الالثة فهى الدستور . 

وجرت الانتخابات وتولی سعد زغلول حكم مصر. . وبل اللنی جهدا جباراً فى المهيد 
لمغاوضصاث سعد مم رمزی ما کدونالد اول رئيس وزراء بریطانی من حزب العال . 


وفشلت المفاوضات ولم تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا وعاد سعد إلى مصر ليصطدم 
بالك فاد بعد أن اصطدم بالإنجليز . 

وتوتر الموقف فإن هدف الى الوحيد الوصول إلى معاهدة ترضى عنا مصر. . ويوقعها 
سعد زغلول لضمان التأبيد الشعى . 

م جاء مقتل السردار السير لى ستاك واستقالة سحد زغلول وتولى زيور الحكم . 

وتعطلت الحياة النيابية فى مصر. . وأجريت الانشخابات . . ووافق اللنى على تزويرها › 
ومع ذلك فاز سعد فحل البرلان للمرة الثانية . 

وهكذا جاء موعد رحيل اللنى دون أن محقق شيثاً . . فامعاهدة لم تتم والدستور معطل 
والبلاد بلا برلان واللك حکم بوزارة فاسدة . 

وفوق هذا كله فإن اللنى اضطر للاستقالة لأن الحكومة البريطانية حذلته . . 

بعد أزمة السردار وبعد إنذار اللنى لسعد زغلول وجد أوستين تشمبرلين وزير الخارجية 
البريطانية الجديدة فى حكومة ستائلى بولدوين » أن اللنى نمادى كثيراً فى إنذاره . . 

ولذلك بعث تشمبرلين بنيفيل هندرسون الوزير المفوض ليكون الرجل الثافى لدى مقر 
المندوب السامى وليبلغ اللنى تعلمات الوزير التى لا يستطيع أن يضما الرقيات والرسائل . . 
أو تحتاج لشرح أطول من أية رسالة . 

وهندرسون أقدم من اللنبى نفسه فى وزارة الخارجية . . وتشمبرلين لم يستشر اللنى فى هذا 
التعيين . . وفوق ذلك فإن هندرسون أصبح يتقدم على كل رجال وزارة الفارجية البربطانية فى 
مصر . 

رأی اللنی أن تعيين هندرسون بحب أن يكون موتا . وطلب من تشمبرلين إصدار بيان فى 
الال بان هندرسون جاء بقصد دراسة الموقف وتسهيل تبادل الآراء بين وزير الخارجية وبينه 
وأنه سيغادر مصر إل لندن بعد أسبوعين من وصوله . . 

رفض وزير ا لنارجية ذلك وقال إن هندرسون سيمل الفراغ الشاغر بين رجال اللئى . . 

وأصر الماريشال من احيته على أن يكون التعيين موقت أو بستقيل اللورد . 

قال اللنى : 

د فى بلاد كهذه - يقصد مصر- بكون التفسير الوحيد مذا التعيين هو تغيير السياسة 
البريطانية فى مصر. ٠»‏ . 

واكتشف اللنى أن هندرسون كان فى إجازة ف لندن وأنه اجتمع مرة واحدة فقط بوزير 
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الخارجبة أوستين تشمبرلين وأنه لا حمل تعلمات مددة واضحة . 
وأدرك اللنى أن هندرسون جاء ليكون «فرملة » له کا ذکر الاریشال ویفل ى کتابه 
« اللنى فى مصر» . 
ويبعث اللتى باستقالته إلى الملك . . 
ويقدم تشمبرلين للك بريطانيا مذ كرة يشرح فبها أسباب الأزمة بينه وبين اللنى . 
ويتلتق تشمبرلوت من سكرتير املك آن جلالته يوافق على رأى وزير حارجيته . 
ولا توزع استقالة اللنى على مجلس الوزراء البريطافى ويكتنى بقبولما . 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الى طلب من وزير خارجيته أن عرف اسم خليفته 
فى منصب المتدوب السامى ليبلغه للملك فؤاد . . كا طلب أن يصدر من لندن بيان رسمى بأن 
قبول استقالته عى تغبير الأشخاص ولايعنى تغيير السياسة . 
ولكن شيا عن ذلك لم بتحقق . ونقلت الصحف إلى المصريين جميعًا ء قبل أن يعرف 
اللنى » اسم المندوب السامى الجديد اللورد جورج لويد - كا لم يصدر البيان المطلوب عن 
عدم تغيير السياسة البربطانية فى مص . 
ولم بصفح اللنبى أبدًا حتى مات - كا يقول المار يشال ويفل - عن رجلين سعد زغلول 
وأوستين تشمبرلين . 
وبرغم هذا كله.. . ووسط الأزمة النفسية » كتب اللنى انحر تقرير له فى القاهرة . 
وفى هذا التقرير يعترف الماريشال بأن جو السياسة المصرى بنذر بالغيوم برغم السنوات 
الخمس التى قضاها بحكم مصر. . والتى شرح تطورات ما جرى فيا حلال هذه البرقية 
الطويلة , 
« برقية رقم ٤۲۳‏ 
من الفيلد مارشال اللنى 
إلى مستر أوستين تشمبرلين 
فی ۱۱ من ونیو ۱۹۲۰٩‏ 
من المناسب أن أوضح لكم الملامح الأساسية للموقف السياسى فى مص ركا 
أراه عشية رحيلى عنما , 
وأبدأً بعرض ملخص للتطورات التى وقعت خلال السنوات الأخيرة والتى 
كانت أكثر من غيرها ارتباطاً بالموقف الحالى . 
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۲ - التوازن الداخلى للقوى فى مصر أصبحت له مة التوازن غير المستقر 
عادة ين لاك ری : 

الأولى : السراى 

ويمكن أن نسمى القوتين الأحربين بالحافظين والديقراطيين على التوالى 

وبين هذه القوى الثلاث فإن السراى تستمد قوتها أساسًا من انعدام المسثولية 
والسلطة التقليدية وبراعتا فى استغلال القوتين الأخربين لمصلحتا بصفة 
مستمرة . 

ويستمد المحافظون قوتيم أساساً من تتعهم بقدرات ثقافية ومن نفوذهم 
الناتج عن ثرائهم ومن قدرمم على تولى السلطة . 

أما القوة الثالئة أى الديقراطيين فتستمد قوتها من نزعات الاستياء والطموح 
سواء كانت ذات صبغة اجياعية أو وطنية . 

۴۳ - هذا ترتيب للقوى الى ظهرت منذ إلغاء الماية . 

أا قبل ذلك فام تكن للسلطان قيمة كبيرة . كان بصفة عامة متجاهلا 
ومكروهاً وكانت دولة الاية تحجبه عن الأنظار . 

وكان العداء لدولة المابة هو الاتجاه السائد » بدرجات عتلفة » بين 
المصريين من جمیع الطبقات وإن لم يحل هذا دون حدوث حركات انقسام 
دال . 

٤‏ - وبصدور إعلان ۱۹۲۲ انسحبنا جزثًا من النافسة . وألقينا عبء 
الحكم على كاهل اللك ومعه محموعة ذات نفوذ وإن لم تحظ بتأييد شعى واس 
التطاق . 

وا اقات ذه اة اما عن الا الا کرم رما 

ه - إن فشل هذه الحموعة - بزعامة ثروت باشا - ف البقاء فى السلطة 
لأ كثر من بضعة شهور كان سببه املك الذى يريد لنظامه الملكى أن يكون أكثر 
فعالية ما کان . 

وما السبب فإن املك اختلف مع هذه الحموعة . وانضم إلى الدعقراطيين 
لاعتقاده بأنہم سيعطونه مزايا الحصول على الشعبية التى لم يتمتع بها من قبل 
فضلا عن انصياعهم لإرادته الأوتوقراطية المطلقة . 


- ووجد املك فؤاد فى رئيس وزرائه التالى توفيق نسم باشا رجلا بسیطا 
علصا يساعده فى تطلعاته ويتيح له فرصة الاتصال بالحزب الشعى . 
ولکن افتقار توفيق نسم إلى الحنكة السياسية جعل سقوطه مو كدا بعد فترة 
قصيرة . 

ولكنه لم يسقط الا بعد أن قطع بعض اليوط التى تربطه بشخص الك . 

۷ - وکادت وزارة بجی إبراهم باشا أن تكون امتدادًا لوزارة توفيق نسم اللهم إلا فى 
مسائل هامة معينة . 

وتغلبت رغبة بحجى باشا فى إرضاء مليكه على رغبته فى استالة حكومة صاحب الجلالة 
ملك بريطانيا . وسرعان ما تزايد نفوذ السراى فى الإدارة وف البلاد. 

ورضى جلالته أن رى الأحداث تتجه نو تول وزارة من حزب زغلول السلطة حى 
بتمتعم > هو شخصيًا بشعبية كبيرة » ولكن دون أن تكون لمذه الوزارة أغلبية برلائية كبيرة تخل 
بتفوذ السراى . 

وكان هناك ححطاً فى هذه النبوءة . 

إن الشعبية الكبيرة كانت ف الواقع مضمونة . لكن قوة ظهرت » وهى قوة كان لابد أن 
تدحل فی صراع مح املك من جراء تشابه وجهات نظرها الدستورية مع أراء وزارة ثروت . 

وهذه القوة تملك تأبيدا قوميًا لم يكن لوزارة ثروت وهو تأبيد بمكن أن تظهر قوته وقت 
الحاجة . 

٩‏ - وخحلال الشهور القليلة الأولى لتولى زغلول باشا رياسة الوزارة لم يشعر الملك ازن 
الوزراء أن لديه القوة الكافية للتورط فى أى شىء يقترب من العداء العلبى تجاه الأخر. 

وأعتقد أن صاحب الحلالة . . كان ينتظر الصدمة الى لابد أن يتلقاها زغلول باشا سواء 
فشلت مفاوضاته مح حكومة صاحب المجلالة ملك بريطانيا أو جحت على حد سواء . 

وان زغلول باشا يشعر بأن تصدع علاقاته مع اللاك سيحرمه إلى حار ما من ثقة الحكومة 
البريطانية . واقتضت الحكة أن يعطى نفسه فسحة من الوقت لتدعم إرادته . 

٠١‏ - وفى أواحر الصيف - قام املك - الذى ربا يكون قد حصل على بعض الأدلة على 
عدم ولاء زغلول باشا - بعدة غاولات مبدثية لأضعاف موففه , 

واضطر زغلول باشا لدى عودته لمصر إلى الرد انتقاما طمذه امحاولات . 

١‏ - وعجلت بالصراع حاجة زغلول باشا بعد فشل المغاوضات إلى إبجاد شعار بحتشد 


A۸۹ 


أنصاره وراءه وحول دون أن تظل سياسته ال لنارحية عور الاهتام الوحيد . وبعد بضعة مواقف 
استفزازية من الجانبين بدأ زغلول هجومه ولق الملك هزية واضحة . 

وف ذلك الوقت فإن القوة التى أسميتها الديوقراطيين كان ها التفوق بلا منازع على القوتين 
الأحريين بين القوى السياسية الثلاث الأساسية فى البلاد. 

۲ - وبالرغم من ذلك بقيت الحكومة البريطائية بعيدًا عن الأضواء فقد عمل زغلول 
نتبجة مناوراته الداحلية على عرل الحكومة البريطانية تدريجيًا وبصورة خحطرة . 

ونشأ توتر كان من الممكن أن يستمر لبضعة أسابيع أو شهور » ولكنه وصل إلى نقطة 
الامحسار بمصرع السردار الذى جاء فى أيام حفلت بفوضى متزايدة . 

. وأدى التدحل الشديد للحكومة البريطانية إلى تغبير ميزان القوى القاتم‎ - ٠۳ 

انضم الك الى أعداء زغلول الذين أسقطهم املك عام ۲١‏ , 

وبعد ثلاثة أشهر أصبحت قوتهم الموحدة التى تدعمت تدر حًا معادلة تقريبًا لقوة الحزب 
الديمقراطى وذلك فى حجم المثیل البرلانی . بل إن قوتہم كانت أكبر من حيث سيطرتهم 
الفعلية على أدوات الحكم . 

4 - وكان هذا هو الموقف القانم عندما جاء تعيين وزارة التلافية شكلت من دستوريين 
واتحاديين ومستقلين لتكون بجسيدًا صريحًا لتحالف العناصر اللكبة والحافظة فى مواجهة 
الديمقراطية . 

. هذه هى التغيرات الى وقعت خلال السنوات الثلالة للماضية‎ - ٠٥ 

وشهدت الشهور الثلالة الماضية محركات مستمرة تنذر بصدمات قادمة . 

- إن الحكومة الخالية باعتبارها محموعة من المواهب والقدرات الفردية أقدر بالتأكيد 
من أى من الحكومات السابقة . 

ولكنها تشترك مع غيرها من الوزارات الائتلافية التى تشكل ف حالات الطوارئ القومية 
وتنهار بمجرد زوال حالة الطوارئ . 

ويدرك المشتركون فى الائتلاف وأنصارهم أن النطر الأساسى الذى يتعرضون له هو إحياء 
حركة زغلول . ولكن زغلول يقد مركز الصدارة بسرعة كبيرة برغم أنه لايزال على قيد الحياة . 
وتتلاشى تدرييًا أسباب وحدة أنصار زغلول وتقوى مبررات تفرقهم وتمزقهم . 

۷ - والسبب الرئيسى -- بطبيعة الحال - هو الخلاف الأساسى فى الرؤية بين المللك 
وأغلب الوزراء فيا يتصل بالقضية الدستورية . 


۹۰ 


وهذه القضية قابلة للالتهاب دانماً وربا تتضاعف وتوحد الدستوريين والزغلوليين معاً . 

إن الدستوربين » الذين كانوا مسثولين عن وضع الدستور . أصبحوا يرونه أكثر تحرراً ما 
بحب . وبالرغم من انهم يودون جعل البرلان اقل دعقراطية والسلطة الننقيذية أكثر قوة » 
فإنهم يتمسكون بالدستور بقوة باعتباره مصدرًا للحاية من محاطر الاستبداد . 

۸ -ومحد هذا الحرب نفسه الان بين نارين : 

أنصاره يريدون الحفاظ على استقرار الحكومة وهدوء البلاد . ويرون أن انتخابات عامة 
جديدة تثبر المشاعر الوطنية التى تسم باهدوء حالبًا . ولإدرا كهم أن ذلك لن يساعد على تحقيق 
الاستقرار فإنهم بدءوا يشعرون بالحاجة إلى تأييد مثلى البلاد فى مواجهة نفوذ املك وسلطته . 
وبدون هذا التأبيد سيجدون من الصعوبة مقاومة اللك . وهم حريصون على أن نجتمع البرلان 
فی موعد غایته دیسمبر القادم . 

4 -وبالرغم من أن املك بعرف أنه ليس قويًا بالدرجة التى تسمح له الاستغناء عن 
الدستوربين فإنه يدرك ابضا . انهم لا يستطيعون الابتعاد عنه او التخلى عن النفوذ الدى 
ع إياه توليهم السلطة فى الوقت الحاضر. 
َ الذى يفوت مثل هذا الموقف دون أن يستغله . وهو مشغول حال 
بوضع رجال موثوق بهم فى الواقع الإدراية الحيوية وباجتذاب الأعيان عن طريق الألقاب 
والنياشين . 

ومحاول الملك استغلال السلطات الحلية فى اجتذاب أعضاء حزب الاتحاد ومترعين 
لصحف الحزب ويتم ذلك على حساب أنصار زغلول وعلى حساب الدستوريين أيضاً . 

١‏ - إن بين المسثولين الدين يدبنون بمناصبهم لنفوذ السراى زكى الإبراثى باشا وكيل 
وزارة الأوقاف ومحمد علام بك السكرتير العام مجلس الوزراء وأضيف أيضاً الغالبية العظمى 
من العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى . 

١‏ - ورفض املك بصفة قاطعة منح الألقاب والنياشين لقانمة بأكملها من الأعيان 
اقترحها صد باشا لأنہم استخدموا نفوذهم ضد أنصار زغلول فى الاشخابات الأخيرة . 

ولكن منح اللك ببادرة منه » ألقاب باشا وبك لعدد من الأعيان تقديراً ما دفعوه من 
تبرعات وفقاً لتعريفة منظمة لميثات عملية وحيرية يهنم بها جلالته شخصيًا . 

- ورفض الملل بدون مناقشة » توصية مجلس الوزراء بتعيين إبراهم الملباوى بك‎ - ١ 
. الذى قد يكون أبرز عام فى مصر» لشغل المنصب الخالى فى مجلس الشيوخ‎ 


۹۱ 


۳ - ويوجد الآن حلاف حطر فى الرأى بين الملك وأغلب وزرائه حول صفقة لتبادل 
الأراضى برغب الماك إبرامها مع الحكومة وبرى الوزراء أنها ستورطهم فى تضحية مالية 
ضخمة من جانب الحكومة . 

ولاتزال القوة الأساسية للسراى مركزة فى حسن نشأت رئيس الديوان بالنيابة وهو يواصل 
عمله بطاقة لا تنفذ وقدرة جدير ة بالاعجاب . وهو الآن أعدى أعداء زغلول باشا . وعلمت 
أنه تمكن من إحباط عاولات لإقناع اللك بتغيير موقفه من زغلول . ولكن تفوذ نشأت يفتقر 
الى الشعبية بصفة عامة . 

وبالرغم من أنه ظاهريًا على علاقة ودية وليقة بالوزراء : فإن معظمهم يتخذون منه سرا 
موقف عام الثقة . ولدى الوزراء شعور بأن الشعب بحملهم المسثولية عن تنفيذ ما يليه عليهم 
نشات باشا . 

4 - ولا يرضى زيور باشا بصفة عامة أي من الجانبين . 

ال مكو من أن بز لا بعل 

ويشكو صدق باشا والدستوريون من أعضاء مجلس الوزراء بل واثنان من الأعضاء 
الاتحاديين فى بعض الأحيان من أن زيور ينصاع لإرادة الملك أكثر ما مجحب . . ولا ياتزم 
بالكټان وتم بتوافه الأمور . وبقولون إنه ليست لديه سياسة محددة وأنه غير قادر على تحقيق 
ترابط وتضامن مجلس الوزراء . 

ولا أعنى بذلك آنہم لا بعترفون اله من مزايا وصلاحیات . 

٥‏ - والوزراء برغم مواهبهم المعترف با » لا يتمتعون بالخبرة الإدارية ولا يدركون 
بالقدر الكافى مزايا العدالة والحياد عند اتحخاذ قرارات التعيين والترقيات . 

وهذا العيب الأحير له أثر مزدوج . إنه يثير الغيرة وعدم الارتياح والإهمال بين العاملين 
بالدولة والأجهزة الإدراية . ويضعف السلطة المعنوية للحكومة حين تحاول الحيلولة بين الماك 
وتدعم مصالح الموظفين الذين يشملهم برعابته . 

- ومن المقرر أن يغادر زيور باشا مصر فى الشهر القادم فى إجازة يقضيا فى أوروبا 
وسيتولل رياسة الوزراء فى ائناء غیابه بجی إبراھے باشا , 

ويح لنا أن نتوقع ان الملك سيضاعف جهرده لتحقيق التفوق المطلق على الوزارة . وليس 
ببعيد أن يوجه جهوده لإجبار الورزاء الدستوريين على الاختيار بين الاحتماء به أو تراه 
الوزارة . ويتمتع اللك - بطبيعة الحال - بالسيطرة على بجی إبراھم منذ عام ۱۹۲۳ . وإذا 


۹۲ 


كانت حشية الك أحد الدافعين الأساسيين اللذين يوجهان بى إبراهم فإن الخوف من 
الحكومة البريطانية هو الدافع الثانى وقد يكون الدافع الأقوى . 

۷ -يبدو أن موضوع الاهتام الأساسى خلال الصيف والخريف القادمين سيكون 
الوصول إلى مرحلة جديدة من الكفاح الدستورى . 

ولا أعتقد أن من الممكن للملك أن يكسب ف المدى البعيد . . فالقوى التى تقف ضده 
تتمتع بأساس صلب من المصلحة الذاتية والكراهية الشخصية والرغبة فى الحرية والإيعان 
بالمبداً . 

وليس باستطاعة الماك أن يستمر إلى الأبد فى مواجهتم عن طريق الرعاية والتلاعب 
بالأحزاب . 

۸ -وینبغى أن ألاحظ - كعلامات مواتية لتحقيق تضامن سحلس الوزراء - أن اثنين 
من وزراء حزب الاتحاد › ہما على ماهر باشا وحلمی عیسی باشا رجلان متعقلان ومن أقدر 
رجال الحزب وها مرنبطان بزملاتها الوزراء الدستوريين بصداقة شخصية . 

ولابد من ملاحظة أن العزم منعقد على تشكيل نة مشتركة زى الاتحاد والدستوريين 
للتقليل من التنافس بينهها فى الدوائر الانتخابية . 

۹ - وع ضوء مثل هذا القطور احمل الذى بيته » ينبغى على الحكومة البريطانية أن 
تكون على استعداد مرة أحرى لإنقاذ املك من أخطائه فى التقدير وإنقاذ بريطانيا من أن تصبح 
فى موقتف الحليف الوحيد للملك . 

١‏ - لقد أفصحت بشىء من التفصيل اللامح الخاصة للموقف الحالى فى مصر وقد 
تؤدى إلى تجدد عدم الاستقرار. 

ويعن لى أن أضيف - كأحطار ضئيلة أو ناشثة - الدسائس التى تاك أساسًا فى الخارج 
ولکنا تضم مصالح عناصر فليلة متذمرة فى الداحل على المستويين الأعلى والأدنى وهذه 
الدسائس موجهة ضد الملك وتحلس الوزراء الحالى وقد نضيف أيضا استيا۴ معيًا بنتشر بين 
صفوف المسثولين بالحكومة . 

. ولكنى أرى الموقف بصفة عامة مرضيًا بطريقة مؤكدة‎ - ۴١ 

إن فشل زغلول باشا فى التوصل من خلال التفاوض فى الصيف الماضى إلى تسوية أدى - 
کا كان متوقعًا - إلى نوع من توجيه الاهتام بعيدًا عن القضية البريطانية المصرية وإلى الركيز 
على الشثون الداخلية والخلافات الحزبية . 


۹۳ 


وكان اغتيال السردار صدمة حقيقية للمصريين المعتدلين وجاءت اثار « إنذار» نوفبر 
الاضى لتمنحهم الفرصة لتدعي مواقفهم . 

إن مؤيدى النظام والعلاقات الطيبة بدأ نجمهم فى الصعود . ونمة مبرر للأمل ف أن تكون 
الشهور القليلة الماضية قد شهدت نهاية عهد الاضطرابات والعداء لبريطانيا العظمى . 

وأستطيع القول بأن هناك فى الوقت الحاضر كراهية أقل لاإنجليز وقدراً من الود الإيجاى 
أکبر ما کان موجودًا على مدى سنوات عديدة . 

ويم المدوء والازدهار على البلاد بأسرها 

۴ - وبالحكة مع قدر معقول من الحظ الحسن فإننا ستتمكن من جنى نمار ملموسة 
لاسنوات النى التزمنا حلاها بالصبر. 

ولا أتطلع فى الوقت الحاضر إلى عقد اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر ولكن آمل فى فترة 
من التعاون الودى» . 


۹٤ 


الفرسان الغلاثة . . محكون 


شهد اکتوبر عام ۱۹۲۲ حدثاً هاماً ف لندن وهو استقالة رامزی ما کدونالد رئيس وزراء 
بربطانیا ووزیر خارجیتہا » وتولی ستانلی بولدوين رئاسة الوزراء وأوستين تشمبرلين وزارة 
الخارجية . 

وماكدونالد ثل حزب المال . . وبولدوين وتشمبرلين يثلان غلاة الحافظين . . 

وبولدوين هو الذى أصر بعد ذلك - عام ۱۹۳١‏ - على أن يعتزل املك جورج السادس 
العرش ليصبح دوق وندسور . . لأن رئيس وزراء بريطانيا رفض الموافقة على زواج الك من 
سيدة أمريكية مطلقة هى مسز اليس سيمبسون . 

ونی نوفبر ۱۹۲١‏ اغتيل السردار ستاك واضطر محلس الوزراء البريطانى إلى المواففة على 
إنذار اللنى الذى قدمه إلى سعد زغلول قبل الحصول على موافقة لندن . . 

ولم تستطعم الحكومة البربطانية إلا أن تؤيد مثلها فى القاهرة . 

ولکن هذه الحكومة أخذت منذ نوفبر ۱۹۲۲ تبحٹ سياستها فى مصر » وهل تعيد عهد 
كرومر » أم تعيد الحاية › أم تسمح لمصر المستقلة أن نمضى فى طريقها . . 

وعندما اشتدت الأزمة بين وزير حارجية بريطانيا السيرأوستين تشمبرلين واللورد اللنى أخذ 
الوزیر يقم تصریح ۲۸ من فبراير عام ۲ فشلا » أو نجاحاً » ليحدد - على ساس الدراسة 
الخطوة القادمة . 


وق ۲۸ من آبریل ۱۹۲١‏ . . أى قبل ٤‏ أيام فقط من استقالة الى النهاثية أعد تشمبرلين 
م رة وافة ااا رطا : 


قالت المذ كرة الى حددت كل الخطوط : 

« تصریح ۲۸ من فبراير يعتبر بديلا كافاً جا للحاية . 

ف حالة نشوب حرب مع قوة عظمى أو مع مجموعة من القوى العظمى 
فن الضرورى فرض رقابة بريدية وتلغرافية على الاتصالات اللاسلكية وسيكون 
من المستحيل أن نفعل ذلك بدون انتباك السيادة المصرية . 

» هناك حطر اخر يتمثل فى احتال إصدار مصر نداء لعصبة الأم › 
واحتال قبول مصر عضواً فى العصبة » قبل أن نتمكن من تأمين تسوية مرضية 
حول الحامية البريطانية فى مصر. . . وهى أكثر المسائل أهية . 

وقيام أى تحقيق من قبل عصبة الأم قد يشمل محث وضعنا فى مصر وهو أمر 
حرج 8 

وبصفة عامة بمكن أن نقول إن تصريح ۲۸ من فبراير حقق هدفه المباشر 
بتجثیب بریطانیا موقفا لا یطاق بدون حساثر. 

والفوائد الإ يجحابية الى تحققت بالفعل تفوق بكثير خاطر هذه السياسة . 

ومها كان الرأى حول سياستنا الماضية فإن التطورات المقبلة للاستقلال 
الصرى هى شاغلنا الرئسى . 

لا يكن جنب الحاطر إلا بإبرام اتفاقية تنص على أنه « حتى إذا ل تكن 
الأراضى اللصرية مهددة فإن الحكومة المصرية تقدم ف أثناء فترات التوتر أو فى 
حالة ارب التسهيلات والمساعدات التى تقدمها دولة حليفة لأخرى كا لو 
کانت الخلیفتان مشترکتان فى الحرب »۲ . 

ولا يمكن أن توقع على مشل هذه الاتفاقية إلا حكومة مصرية قوية تتمتم 
بتأبيد الرأى العام الصرى . 

وعلى ذلك فمن مصلحة بريطانيا أن تعمل على تأمين وجود حكومة مصرية 
قوية تتمتع بدعم الرأى العام المصرى على أن نأخذ فى الاعتبار أننا إذا نجحنا فى 
ذلك فإننا سنقلل من مبرراتنا للتدحل فى الشئون الداحلية لمصر. وحاصة 


۹٩ 


إصرارنا على الاحتفاظ بالقوات البريطانية فى أى مكان وليس سجوار قناة 
السويس فقط . 

وإذا لم نحش التربية السياسية تقدمًا متزايداً فإن الحكومات المصرية المقبلة - 
إذا كانت موالية لنا - ستكون ضعيفة جدا تعتمد » بصورة أو بأحرى » على 
ال 4 

وهذه التركیبة سقکون غير مستقرة فی ذاتہا وتعرضنا کثیراً للابتزاز الساسی . 

والبديل الوحيد لذلك قيام حكومة معادية صراحة للحكومة البريطانية . . 
وی الا اللی غاا ب ارا کے ای هة س زغارل ت ال مدق 
آجلا » أو عاجلا إلى حدوث قطيعة علنية . . 

وق هذه الظروف لا يمكن التطلع إلى حل عاجل أو دانم للقضية المصرية . 

وإذا أمكننا التعامل مع المشكلات المقبلة دون أن نفقد التطلع إلى ادف 
المنشود فإن الأمر يمكن أن نأمل فى تحقيقه » . 


وهذه المذ كرة تبين أن بريطانيا تخشى الحرب - التى لم تقع إلا بعد ٠١‏ سنة - ولذلك تريد 
حكومة مصرية قوية توقع معاهدة . 
أما الحكومات الضعيفة الموالية فإنها ستبتر بريطانيا . 
ومن هنا فإن بريطانيا مضطرة للخضوع للابتزاز السياسى حى تقوم الحكومة القوية 
الال 
& ® 
ويسافر اللنى » ويتولى نيفيل هندرسون القيام بعمل ادوب السامى البريطانى فى مصر. 
وكان على هندرسون أن ينفذ سياسة الحكومة البريطانية . . . أى مخضع للابتزاز أو محاول 
إقامة حكومة قوية تعقد معاهدة . . . أو محتفظ بالأمور على ما هى عليه من ٠١‏ من يونيو 
٠» ٥‏ يوم سافر اللنى » حت وصول المندوب السامى الجديد واللورد جورج لويد فی ۲١‏ 
اکتوبر ۱۹۲١‏ . . 
وكان مستحيلا على هندرسون أن بحقق الآمال البعيدة لبريطانيا خلال ٤‏ شهور وأسبوع . 
وكل ما بأمل الوصول إليه الحافظة على الأوضاع القاعة . 
وتبين مندرسون بعد ذلك أن المههات الثلاثة مستحيلة تماما . . 
و 


۹۷ 


ترك اللنبى وصية لمندرسون لينفذ بها سياسة إبقاء الأوضاع . . كا هى . . 
کانت وصية اللنى . . 
« أن اللك فاد لن يضيع جهدًا فى استغلال الموقف . 
أن نفوذ السراى أصبح سائدا فى كل حالات التعيينات » والتعيينات فى 
مصر هى ملك السلطة . فالألقاب والدرجات والأوسمة اهالت على أولئك 
الذين أعلنوا استعدادهم لأن يكونوا فى حزب الاتحاد , 
ومن الناحية الأخحرى أصبح كون الرء من الأحرار الدستوريين عقبة أمام 
حصوله على المناصب والأوسمة بالضبط مثل الوفديين . 
وحين ييل المؤشر السياسى للعلاقات مع بريطانيا العظمى إلى الاستقرار ء 
فإن مؤشر الوضع الداخحلى ينحدر بشكل مؤكد وسريع ليصبح «عاصفاً» . 
زأخى.الفاضفة الساسة القادحة ٠.‏ 
إنها ستيب بين الملك فاد ووزراء حزب الأحرار . 
والملك سيحاول أن يستميل هؤلاء الوزراء أو يعصف بهم . 
فتجنب العاصفة حى مجىء اللورد جورج لويد المندوب السامى الجديد » , 
وهى نفس الوصية التى قالما فيرنيس السكرتير الشرق لدار المندوب السامى لجرافتى ميث 
مساعده والذى سيقوم بعمله بصفة مؤقتة . . 
قال فیرنیس لسمیٹ : 
حاذر أن تتطور الأمور بحيث بنفض الائتلاف بين الأحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد . 
إننا لا نريد أن يصل المندوب السامى الجديد ليجد الموقف قد شوه أو 
اضصطرب بسبب مناورات املك فؤاد» . 
so‏ 
كان نيفيل هندرسون يومثذ فى الثالثة والأربعين من عمره . 
ولد عام الا حتلال البريطاى لمصروالتحق بوزارة الحارجية البریطانی وعمره ۲۴ سنة وتنقل 
بین سقارات بلاده فى روسيا واليابان وإيطاليا وفرنسا وكان مستشاراً للسفارة البريطانية فى تركيا 
علال ۳ سنوات بدأت عام ۱۹۲۱ . 


۹۸ 


وکان یقضی إجازة فی لندن عام ۲٤‏ عندما قدم الى إنذاره . فرأى تشمبرلين أنه لابد من 
وجود هندرسون فى القاهرة . 

تعلم هندرسون فى تركيا أشياء قليلة عن مصر ونى القاهرة تعلم أشياء كثيرة . . 

یقول جرافتی ميث فی مذ کراته : 

إن هندرسون اعتقد أنه نجح فى أن يكتسب ثقة املك فؤاد > ولذلك أعطى أذناً صماء 
لتحذيرات اللورد اللنى من أن هذا منزلق خطر» ! 

ویری اللنی أن هندرسون لديه رأس الثعلب فهو يستطیع أن خی رأسه فلا پرى مالا 
یرید , 

ویقول میٹ : 

د إن هندرسون تتوفر فيه صفات ليست مطلوبة فى وزارة الخارجية . . فهو ذو خحلتى حاد 
وشديد العصبية . 

وكان يطلب إلى ميث أن يغادر غرفته - أى غرفة هندرسون - مرة كل أسبوع حى يكثب 
برقیاته إلى لندن دون أن يطلع عليما أحد» . 

ویقول ”میٹ : 

١‏ كنت مألا لطردى من مكتب المندوب السامى بالنيابة . . ولكن أحداً لا يستطيع أن 
يؤثر ى رئيسه وهو خارج الباب ». 

ويصف فانسيتارت الوكبل الداثم لوزاره الخارجية البريطانية هندرسون فيقول إله 
و ضعيف مغرور . ومصادر معلوماته غير دقيقة ۲. 

e © 

ولکن هندرسون - وهذه صفاته - کان رجل بریطانیا فى مصر فى تلك الأيام . . وهو 
هندرسون - الذى يثخذ القرار البالى فى شئون مصر بعد تصديق الحكومة البريطانية . 

قال الكاتب الألمانى أميل لودفيج للملك فؤاد : 

- إن الدكتاتوريين افون . . أما الملوك فيحبون . 

فأسرع الملك فؤاد قاثلا : 

-لكم وددت أن أكون الدكتاتور ! 

وبعد لقاء لودفيج بالملك سأل الكاتب الأستاذ عباس ممود العقاد : 

- من بغلب غدًا على مسرح السياسة المصرية ؟ 


۹۹ 


قال العقاد : 
- المستقبل للحرية بعد عراك طويل . 
قال لودفيج : 
- أرجو أن يكون ذلك وما أظن لكم خيراً عند هندرسون . . أما الك فؤاد فهو بحكم 
تربیته وماضيه لا بستريح إلى قيود الدستور. 
ا 
ويبدأ هندرسون نشاطه بلقاء املك . 
« برقية رقم ٤۸۳‏ » 
من نيفيل هندرسون 
إلى مستر أوستين تشمبرلين . 
فى ۲١‏ يویو ۱۹۲۵ 
١‏ -- انتقل مقر المندوب السامى إلى الإسكندرية يوم ۲۲ يونيو » واستقبلنى 
اللك قؤاد فى قصر المتتزه فى اليوم التالى . 
استغرقت مقابلتى مع جلالته حوالى ساعة وثلاثة أرباع ساعة . 
۲ - بدأ جلالته الحديث الإعراب عن الأمل فى أن يتمكن من زيارة 
لندن فى العام القادم . 
. . .لقد مضت الآن عشر سلوات منذ غادر مصر فى رحلته السابقة › 
وعدم التغيير لمدة طويلة بحدث تأثيراً سينا على صحته . 
والحالة فى ٻلاده » وعدم استقرار الحكوماث المتعددة » حالا بينه وبين 
السفر إلى الخارج قلت له : 
إن هناك ما يدعو للامل ف أن مصر بعد ست سنوات من العواصف 
والاضطرابات - تدخل مرحلة من المدوء والتطور الداخلى السلمى . 
قال جلالته » بعد لحظة تأمل : 
- ذلك هو الواقع كا بأمل غير أن أية أزمة مفاجئة قد تقلب كل شىء . . 
وتمت عرقلة سعد ولكن لم يقض عليه حى الآن . وقبل أن تتمكن البلاد من 
دخحول مرحلة من المدوء بحب قتل سعد أدبا ولتحقيق هذا المدف هناك شىء أو 
أشياء مرغوب فما . 


أولأ : حب أن تكون اعترافات شفيق منصور أو القتلة الآحرين - 
للسردار - ممثابة توريط على نحو محدد - فى مؤعرات الاغتيال - لكل من 
أحمد ماهر والنقراشى وفتح الله بركات بل ولسعد نفسه إذا أمكن ذلك وتوريط 
تنظ الوفد بأسره . 

لانيا : قال الملك إن الانتخابات الحديدة لا ينبغى إجراؤها فى اكتوبر أو 
نوفبر من هذا العام كما يرغب الأحرار الدستوريون . 

ولكن جب أن تؤجل حى بناير أو فبراير القادمين على الأقل . فالشهور 
القليلة القادمة لن تكنى لتشويه سعد حتى لا محصل إلا على أقلية تافهة فى مجلس 
النواب الجديد . 

ويود الملك أن يرى حزب زغلول - الوفد - وقد انكمش للغاية إلى حوالى 
٠١ ٠ ۲‏ عضرا ليصبح مثارًا للسخرية . 

وبرغم أنه لا يتوقعم على الإطلاق أغلبية جديدة لسعد فى الانتخابات 
القادمة فإنه برى أن أقلية قوية لسعد فى مجلس النواب ستكون ضارة على نفس 
الستوى . 

۴ - هذا التسلسل فى التفكير قاد جلالته إلى التنديد محزب الأحرار 
الدستوریین . وسلم بذکاء زعائه » ولکن لیس لدیه ای شیء آخر بقوله فی 
صالهم . 

وقال ام يشعرون بغيرة شديدة من نشاط الاتحاديين - حزب الاحاد . 

ومع ذلك فإنهم لم يفعلوا شيا » لتنظم البلاد ضد السعدبين او لتحويل 
السعديين عن معتقداتہم . 

وبرغم أن كثيرين من الدستوريين أثرباء فإنهم لم يكتتبوا أو يتبرعوا 
للصندوق المالى للحزب . واكتفوا بالجلوس على مقاعدهم والرثرة فى نادى 
محمد على بالقاهرة »> وحدييم غالبا ضد جلالته شخصيًاً . *ھ 

ولم يتجشموا عناء الذهاب للأفالم ليكافحوا فى سبيل قضيتهم ضد الوفد . 

؛ - وانطلق جلالته يلطخ وجوه جميع رعاياه من الناحية العملية : 

قال إن مكائدهم لا يمكن تصورها وهو صاحب بجربة طويلة . ومع ذلك 
كانت الدهشة تصيبه أحيانا عندما يرى التواءهم وتعقدهم . . وضرب مثلا أو 


مثلين على ذلك . 
وحتى أحسن المصريين يفتقر إلى جميع عناصر الطبيعة الللقية . . 
وكلا جاء واحد من رعاياه ليقابل جلالته فإن الغرض من ذلك لابد أن 

یکون - عل الدوام - الحصول على شیء منه - سواء کان هذا الشیء وساماً أو 

E 
إن جلالته أصبح خبيراً بشثون رعاياه العامة والاصة حى إنه يدرك بوجه‎ 

عام » فور دحوم لمقابلته أى شىء من الأشياء الثلاثة » « الوسام » أو لمال » 

او المنصب » » هو المطلوب . . 
إن كلا منم صفيق الوجه معنى الكلمة . . 
إنهم بعربون عن ولاثهم للعرش » لأنهم يعتبرون الألفاظ فيما الكفاية وعلى 

الفور بطلبون » مباشرة » وف الال » وف مقابلنهم الأول مع املك » شيا من 

الأشياء بدون أن ينتظروا » أولا » حتى يشبتوا صدق الولاء بالعمل . . 

ه - وانتقل جلالته من العموميات إلى الشخصيات » وكان الشخصان 

اللذان احتصها بانتقاداته بطبيعة الحال » ثروت باشا وصدفى باشا , 
شار بوجه خاص إلى جحود ثروت الدی یعتبره من صنعه . ولکله رد 

الجميل لجلالته بأعذار متواصلة . 
وقال إن صدق وثروت ليسا أصدقاء كبا يتصور الناس . 
کان صدفق برغب أن يكون ذات يوم رئيساً للوزارة ولكن ثروت سد أمامه 

الطريق . 
وکان من أهداف صدق فی إلحاحه لیکون ثروت عضواً فى مجلس 

الشيوخ » وهو ما تحقق أخيرًا على يد جلالته - أن رجه من مجلس النواب . 
ولا شك أنها فى الظاهر أصدقاء أما فى الحقيقة فان ثروت بقف عقبة فى 
- ووجه الملك هجومه على صدق أبضاً لأنه لايزال مستقلا أو عل 

الأصح لأنه يطلق على نفسه هذه الصفة . 
وقال اللك إنه لا فائدة عنده من الحايدين . وإن كل شخص يحب أن 

يكون فى هذا الجانب أو ذاك . . 


وقد صرح صدقق بنفس آراء الأحرار . وأكد هذه الآراء »> ومع ذلك أصر 
على تسمية نفسه بالمستقل ليخدم أغراضه الخاصة المعقدة . . 

۷- ورأيت من الأفضل أن أقاطع اللك عند هذه النقطة . 

من المؤكد أن لصدفى باشا أنحطاء كثيرة وأنا شخصنًا أنظر إليه بكثير من 
عدم الثقة ولكنه أقوى عضو ف مجلس الوزراء وأكثر الوزراء ذكاء , 

وبرغم أنه انتهازی بارع » بلا شك » فإنه يعمل فى الوقت الحاضر - على 
الأقل - للصالح العام باليد الحازمة القى أظهرها - كوزير للداخلية - فى 
الأرياف . . : 

ذكرت اللك بأنه يبدو لى أن الأسباب الى دفعت جلالته إلى قبول 
صد - كوزير للداحلية منذ ستة أشهر - لا تزال قانمة . 

وافق الك على مضض » على وجهة نظرى . وأنكر أنه برغب فى التخلص 
منه الآ . 

۸ - وتحدٹ جلالته بتقدیر وامتنان عن زیور باشا. . 

وقال إنه مصمم على الاحنفاظ به فى الوزارة ی ن البرلان الحديد . . 

ومع ذلك شكا الك وإن كان بطربقة فكاهية . . من أن زيور لا يستطيع 
أن بحتفظ بسر ولا يستطيع أن بقول « لا لأى شخص . 

ونتيجة لذلك فهو حمل من جلالته غطاء له بختنى وراءه بدلا من أن يقوم 
هو نفسه بتغطية للك بحسمه الضخم . 

وأبدى املك ملاحظة أحرى قائلا : 

- إن بدانة زيور جعلته غير قادر على العمل الشاق الحقيق . 

وترتب على ذلك تركه مسئوليات كثيرة جا لصدق . 

وميل صدق إلى استغلال هذا الوضع بطريقة أثارت غضب حت زيور 
طيب القلب . 

› وتحدث اللك عن عدلى باشا حديةاً طيباً » أنه عخلص وجتتلان‎ - ٩ 
. . ولكنه ضعيف جدا وترتب على ذلك أنه تأثر بسهولة بوت وصدق‎ 

وأعرب جلالته عن احترامه البالغ ليحيى باشا إبراهم . 

وبدرجة أقل نوعا ما » أبدى نفس الشعور تجاه توفيق نسم باشا . 


وانطلق الملك بيذم بعنف محمد باشا محمود - وكيل حزب الأحرار - وقد 
وصفه اللك بأنه لعنة هذا الحرب . 

وطبةاً لا قاله املك فإن ازب سيكون سعيدًا بالتخلص من محمد مود . 
ولکنه برغب نی أن براه بترك الحزب مشیشته حتی ولو ترکه لينضم لسعد . فھذا 
أفضل من أن محعل منه شهدا بطرده من الحزب . 

١‏ - وتحدث الملك بصراحة عن نفسه وعن أيام شابه ومثله العليا الشابة 
وعن الصدمة التى تلقنها هذه المثل عندما عاد إلى بلاده بعد سنوات طويلة من 
الإقامة فى إيطاليا ووجد مواطنيه على ما هم عليه . 

وقال إنه مقتنع اقتناعاً عميةً بأن حير مصر بتوقف على وجود علاقات طيبة 
مع بريطانيا العظمى . . 

وأشار فی هذا السياق إلى التصرعحات التى أدلى بها فى هذا الاتجاه لوزير 
الدولة لشثون المستعمرات فى شهر أبريل الماضى . 

وقال الماك إنه سيبذل من جانبه أقصى ما بستطيع دواما لتحسين هذه 
العلاقات وهو يعتقد -- تحقيقاً لهذا الهدف - بأنه سيكون من المغيد تكوين 
جمعية لزبادة التفاهم الإنجليزى - اللصرى على غرار ا مظمة الأنجلو = فرنسية . 

ويمكن القبام بأشياء طيبة كثيرة إذا قامت هيثة تضم أشخاصاً ذوى نفوذ 
ومعروفين فى إنجلترا يتحدثون ويكتبون لصالح مصر. . 

١١‏ - قلت لجلالته إن الصعوبة التى تعترض تنفيذ هذه الفكرة تكن فى 
مصر أكثر ما تكن فى إنجلترا . 

وبطبيعة الحال هناك متطرفون فى إنجلترا ولكن الحكومة وأغلبية الرأى العام 
هناك يرغبون بشغف فى الصداقة مع مصر» وقد تحدثوا وكتبوا بصراحة تامة . 

وقال لی مصریون کثرون فى جلساتهم الخاصة إن مصر لا تستطيع البقاء 
دون مساندة وصداقة إلجلترا » ولكن لم بجر واحد منم على الإاعراب عن رأبه 
هذا علا . 

واعترف اللاك أن ذلك صحيح . وقال إنه يأمل أن رى بعد بضعة أشهر 
شيعا مختلفاً . وإلى أن يتم سحق سعد تاماً فإن أية عاولة من جانب صحف 
حزب الاتحاد لكتابة شىء لصالح بربطانيا العظمى سيكون هما تأثير مضاد 


وسیدعم مركز سعد . . 
وقال جلالته إن مصر - کا لا شك أعرف - بلد المتناقضات وما كان مفيدًا 
OT O‏ 
۲ - لقد تحدث بلا توقف وبصورة تبدو» إلى حد كبير» صريحة . 
واستشهد بروايته الخاصة عن الكثير ما حدث فى أثناء السنوات الست 
الاضية بوجه عام ليثبت كيف أن رعاياه - دون استفناء تقريبًا - حقراء وغير 
جديرين بالثقة . 
وبدا أنه يبدل جهدًا عظيمًا ليجعلنى أدرك عمق المؤمرات التى تحيط به من 
كل جانب . وركز على نزاهة أغراضه واستقامته . 
. . .ويبدو بوجه خاص أنه يرغب فى إقناعى بعدم حكة إجراء أى 
انتخابات فى هذا العام > وبالروح الدستورية لحرب الاتحاد» . 
n ®‏ 
وبعد عشرة أيام - فى ٠‏ يوليو - بعث هندرسون برسالة خاصة إلى مورى 
مدير القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية . . 
ولا بحتفظ مورى بہذه الرسالة الحخاصة بل يضعها فى ارشيف الوزارة بين 
وثائقها ومستنداتا . 
تقول رسالة هندرسون : 
م إن الموقف الداحل عضى قدما . 
ولن أدهش إذا طرأت أزمة فى أى يوم . 
وإذا حدث ذلك » فضسيكون فى اتجاه تشكيل حكومة من حزب الاتحاد 
بشکل کامل . 
ولا أعتقد أن وزيرى الزراعة والأوقاف » وهما من الأحرار الدستوريين 
(دوس وحمد على علوبة ) سيركان منصبيما بالضرورة . 
إن برنامج الحزبين متطابق تماما من الناحية العملية . 
ولن يضار ضمير أحد إذا انتقل من أحدها للاخر. 
ومن الناحية الأخرى » فإن وزير الحقانية »> وهو رجل أمين رفيع امام » 
سیخرج بالتا کید . 


وستنحصر المشكلة العظمى فى صدق » فهو يقول عن نفسه إنه مستقل عا 
بناسب آغراضه . 

أما فى قرارة نفسه » فإنه وطنى مثل سعد » وإنى على ثقة من أنه لا يكن لنا 
ودا حقبقيًا ولدی انطباع أنه إذا تمکن من سحق سعد تماما » فانه سیرتدى 
مسوحه باعتباره منقذ بلاده من البریطانیین . 

إنه شخص بلا أخلاق » وتصف بالخطورة . ولکنه أذكى رجل فى 
الحکومة إلى حد بعید ووجوده ضروری فبا من أجل « كبح جاح ۲ سعد . 

وأشعر أن الأمر سيكون كارثة إذا ترك الحكومة . 

إنه الرجل القوى والعقل المدبر فيا » وسأفعل ما بوسعى لأحول دون أن 
یرفع يديه منا . 

إى معجب به إلى حد كبير من الناحية الشخصية » كا إنى معجب جا 
بذ کائه وإن كنت لا أل فيه بسبب بواعثه الخفية » . 
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وف اليوم التالى ٠‏ يوليو ياتى مورتون هاول القاءم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة 
بالك فؤاد ثم ببعث إلى وزير الخارجية الأمريكى ف واشنطن بالبرقية التالية : 
« فهمت من صاحب الجلالة الملك أن الأمور فى الوزارة ليست مرضية > 
وأن فريقاً بدرجة » وأخرى » يغار من الآحر وأن هذه القلافل الحلية تثير قلقه . 
ولكنه قال إنه على استعداد للاستمرار ليظهر للعالم أن مصر تتقدم فى دل 
هذه الأمور الحيوية » وأنها ستشهد الرخاء » ويعيش أهلها فى سعادة ووعى . 
وينتهز املك الفرصة للتأثير فى الدبلوماسى الأمريكى واجتذابه لصفه» . 
وبنجح لللك فى ذلك فإن برقية مورتون هاول قالت بعد ذلك : 
« مضى الملك يشرح الأدوات التى ستستخدم لتحقيق ذلك ومنها مدارس 
أفضل فى الات الصناعة والآداب »> وتحسين وتوسيع جال السكك 
الحديدية » وتعميق وتوسيع ميناء الإسكندرية وإصلاح الأراضى البور وتحسين 
نظام الرى . 
إن صاحب ال جلالة يعطى أدلة موضوعيًا وشخصيًا على نواياه الحسنة » فهو 


يتميز بفلسفة الأمور > وبرغم المعوقات التى وقفت أمامه فإنه محتفظ بتوازن جيد 
ومتفائل » . 


ورط املك الأحرار الدستوريين . 
عطل البرلان فوافتق الأحرار . 
وأصدرت الحكومة قانوناً بحرم الموظفين من الاشتغال بالسياسة . . . بموافقة الوزراء 
الدستوريين . 
وف يوم ٩‏ يوليو - صدر مرسوم بتعديل قانون العقوبات للتشديد على الصحف + وإفساح 
الحال لإغلاقها . 
وافترض المرسوم سوء نية الكاتب والناشر وعليه إثبات العكس . 
ونص التعديل أيضاً عل معاقبة الصحنى على ما ينقله من الأخبار التى تجىء من خارج 
مصر» وعلى نشر الإشاعات مى رأث السلطات العامة أن فى نشرھا تکدر للسلم العام سواء 
بإفساد رأى الناس فى أعال السلطات العامة أو بأية وسيلة أخرى . 
ويترتب على الحكم باللإدانة تعطيل ال جريدة . ومخول هذا النص الحكومة سلطة تعطيل 
الصحف لأتفه الأسباب . 
ولم تجد صحيفة الأحرار الدستوريين « السياسة » ما تدافع به عن هذا التعدیل إلا أله 
أحف بکثیر ما کان مقترحًا . 
وبعد ۲٤‏ ساعة من صدور قانون الصحافة يسافر زيور إلى أوربا فى إجازة صيف . 
وحددت مدة الإجازة - مقدماً - ب ٤‏ شهور. . وهى إجازة طويلة . . . طويلة. 
وفى اللحظة الأحيرة يقرر زيور أن تكون لندن ضمن العواصم الى يزورها . . 
ویہرز سوال هام : 
- هل ستتفاوض بريطانيا مح زيور وتعقد معاهدة فى غياب البرلان وعزلة سعد ؟ 
ویکتب مورتون هاول إلى واشنطن : 
أدى رحيل رئيس الوزراء - فى إجازة يستحقها - إلى إثارة بعض 
التكهنات حول إدحال بريطانيا فى برنامج الزيارة . 
وعلى نقيض التكهنات التى انطلقت عند سفر سعد زغلول لاإمجلترا منذ عام 
فقد اقتصرت التکهنات الآن » حول مدی ما ستتنازل عله مصر. . کار من 
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التكهن حول مدى ما سيتم الحصول عليه من إمجلترا . 
لقد نشرت إحدى الصحف البريطانية ان زيور باشا سيبحث مع سير جورج 
لويد - المندوب السامى الجديد - البيان الحام المتوقع أن تصدره دار المندوب 
السامى فى الخريف القادم حول سياسة مصر الداخلية وعلاقة الملك فؤاد 
بالدستور . والنصيحة الناصة بتأجيل الانتخابات المصرية للصيف القادم . 
وهذه السیاسة لا ترفض تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ إلا ألما تبطل مفعوله 
فا لى رة التل للهرى :حى :اتل :السامية "الداخلة : 
۰ إن التجربة التى وقعت فيها دار المندوب السامى بالسماح للمهيج الوطى 
العظم الذى نى مرتين والدافع عن الاستقلال الكامل - زغلول باشا - بتشكيل 
حكومة برلانية أمر أصبح واضحاً أنه لن يسمح بتكراره فى الوقت الحاضر. 
إن حل البرلان ف الربيع الماضى بالرغم من جميع أنواع التلاعب لوزارة 
زيور صدق - كان متفقا مع رغبة غير رسمية لدار المندوب السامى وكذلك 
عواففة اللاك الكاملة الى بلك طموعات اة وشخصة بان بكرن جا كنا 
مطلقاً أكثر ما هو مسموح له فى الدستور الحالى . 
oo ©‏ 
تولى منصب رئيس الوزارة بالنيابة ووزير الخارجية بالنيابة أيضاً بحیی باشا إبراهی وزیر 
المالية ورئيس حزب الاتجاد . . . حزب الملك . 
ولد بحيى إبراهم عام ۲ . .. وکان عمره ٦۳‏ عاماً سنه ۱۹۲۵ . 
عين كاتبا فى وزارة العدل بعد أن درس الحقوق . . 
واحتير مساعد مدرس فى مدرسة الحقوق وعمره ٠١‏ سنة. 
وبعد عامين رق مدرسًا . . . تم انحتير نابا للعميد. . 
وبق ف هته الوظيفة حى ۱۸۸١‏ عندما عين قاضيًا فى محككة اللإسكندرية الوطنية وتنقل 
فى وظائف القضاء فى الزقازيق ورقق بسرعة إلى رئيس عحكة الزقازيق . 
وفى سنة ۹١۷‏ اخحتير رئيساً لحكة الاستئناف الوطنية فى القاهرة . . وظل يشغل هذا 
المتصب القضالی الکبیر ۱۲ سنة . . . ای حتی نوفبر عام ۱١۹۱۹‏ فأصبح وزيراً للمعارف فى 
وزارة يوسف وهبة باشا . . الاإدراية . . لمدة ٦‏ شهور: 


وبق بعيدًا عن المناصب الوزارية حى اخحتير وزيرًا للمعارف مرة أخرى - لمدة شهرين - 
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فی وزارة محمد توفیق نسم باشا ابتداء من ۳۰ نوقبر سنة ۱۹۲۲ . 

وظل شهرا واحدا خحارح داثرة الضوء السياسى حى اختاره للك فؤاد ريسا للوزارة 
ووزيرا للداخلية أيضاً فى ٠١‏ مارس ۱۹۲۴ . وقد أطلتق على هذه الوزارة اسم « وزارة 
القوالين » لكثرة ما أصدرته من قوانين . 

وبعد ۷ شهور من رئاسة بحيى إبراهم للوزارة منح وساماً بربطاًا . 

. . عاشت هذه الوزارة ٠١‏ شهور . وفى عهدها ألغيت الأحكام العرفية البريطانية وصدر 
اول دستور مصرى وأجريت أول انتخابات فى مصر 

ويضرب الثل فى تاريخ مصر السياسى كله بنزاهة هذه الانتخابات فقد سقط رئيس 
الوزارة بحيى إبراهم أمام منافسه أحمد مرعى والد المهندس سيد مرعى م حزب الوفد . 

وفی هذه الانتخابات اکتسح الوفد کل الأحزاب الأحرى وفاز أيضاً على المستقلين 
فاستقال مجیی ابراه . 

وقد اختاره أحمد زیور وزرا للالية عندما عدل وزارته فی ٠١‏ مارس ۱۹۲١‏ . 

وکان یی إبراحم رئيا للوزارة سنة ۲۴ فاخحتار زيور للمواصلات . 

ولکن الوضع تغير عام ٠١‏ فأصبح زیور را للوزارة فى حین کان محیى إبراهم i‏ 
لهالية . فى ذلك الزمان م تكن هذه التقلبات غريبة أو غير عادية فان زیور ومحیی ایرام 
وعشرات غيرهم م يكونوا ينتمون إلى أحزاب سياسية . ولا يوجد رأى عام يساندهم أو 
ناحبون يۇيدونېم . . بل کانوا جميعاً من رجال الملك يعينهم فى آی منصب نار لمم سواء 
رئاسة الوزارة أو كرسى الوزارة فيوافقون وبقبلون . . وعلى حد التعبير الى أطلقه طه حسين 
على أحدهم فى ذلك الزمان ... « جعلوه وزرا . . فانجعل ٠‏ 

وتقول الوئائق البريطانية عن حى إبراهم أنه « فى رئاسة الوزارة . . كان حريصًا على أن 
ينف ما پژمر به مادام يضمن التأيد . . ثم سقط تحت نفوذ حسن نشات باشا وكيل الديوان 
اللكى ورئيسه بالنيابة وحسن انيس باشا وكيل وزارة الخارجية وبذلك أصبح بحیی ابراھم 
أداة من أدوات املك . 

وتقول الوثاثق أيضا ا إن یی إبراهم ضعيف أخلاقيا . . بلجا للأ كاذيب والوعود الى لا 
يعنها . . تحركه زوجته بإصبعها وهى ترغمه على المحسوبية السائدة والمفضوحة . 

وبرغم آنه کا تقول الوثائق - کان قاض متازا ووزيراً متازاً للمعارف - إلا أنه أصبح 
بعد ذلك يتمتع باحترام قليل » نتيجة تصرفات النساء من أفراد أسرته » فقد انتحرت ابتته 


نتيجة علاقتا بإسماعيل صدق باشا . ولذلك فإن محيى إبراهم لا يتحمل إ“ماعيل صد 
والائنان يتبادلان الكراهية . 

وكان بحيى إبراهم وزيرًا للالية . . وكان صدق زميلا له ف الوزارة ووزيرًا للداخلية . 
وعندما سافر أحمد زيور باشا إلى وربا فى ٠١‏ يوليو تولى رئاسة الوزارة بالنبابة بحيى باشا 
إبراهم . 

ورأی إماعيل صدق ألا يعمل سحت رئاسة بحيى إبراهم فسافر إلى أوربا ليقضى إجازة 
الصيف بعيدا عن مصر. . وعن حى إبراهم ! 

o» 

وبهذه الطريقة تصبح كل أمور مصرفى يد أشخاص مؤقتين . . أوكا يقال فى اللخة العامية 
الصرية « ظهورات » ومعناها أنيم غر ثابتين فى مناصم أى أنهم مثل الال المؤقتين . 

نيفيل هندرسون هو المندوب السامى بالنيابة . 

ومنصب رئيس الديوان الملكى شاغر ويتولى العمل حسن باشا نشأت وكيل الديوان 
ورئيسه بالنيابة . . 

وزور باشا رئيس الوزارة غاثب . . وبحيى إبراهم هو رئيس الوزراء بالنيابة . 

ولا يوجد برلان بعد أن حل املك مجلس النواب . . 

ولقد حرص هندرسون على أن يبتعد بقدر الإمكان عن الصراعات الداخلية . 

وترك المصريون يوجهون كل اهتامهم إلى الأمور الحزبية وا لخلافات الحزبية . 

وكانت هذه هى النطة المثى ضماناً لعدم التركيز على العلاقات المصرية والبريطانية والجلاء 
عن مصر. . وح يتقلص العداء لبريطانيا العظمى . 

. . .وعى أية حال ففى يد الفرسان الثلاثة هندرسون ونشأت وبحي إبراهم تركزت كل 
شثون الحياة السياسية المصرية . . بل تغيرت واضطربت كل الأوضاع بصورة لم تخطر على البال 
لأحد . . إلا لفخامة الفيلد مارشال اللورد اللنبى . فقد أثبت الاريشال أنه رجل صادق 
البصيرة ! 
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dr. Handerson to Air. Austen Chambarlain—(Racsised July 7.) 


°. 408.( 
fie Ramlsk, Juns 20, 1925. 

I HAVE the honour to inform yon that the Residenoy having movod down to 
Alexandria on the nd instant, I waa recelved by King Fuad at Muntaza Palace on 
the following day. My audience with His Majesty lasted about one and thrce- 
quarler houra 

2 His Majesty began be cxprosaing the hope that he wIll be abla to visit London 
Nek year. Ik Waa now leon years aince he had left t, and tha prolonged lack of 
changs waa lelling upon hla health. The stata of hia country and tho instability of 
hin varlous Governments had hitharto prevented him from golng abrond. Ou m 
dbserving that thare was some reason to hope that Egypt, after six years of alorm an 
agitation, waa at last antaring upon an epoch of tranquillity an cuful Internal 
development, Flis Majesty, after a moment's refleotlon, said that thin wan, he hoped 
the case, but that x sudden crisia might again upset everything. Saad was ekotched 
hut he was not yet killed, Before the country oould enter upon a period of calm 
Snad muat be killed—-morally. To achieve this, ona or both of two things were 
dasirable, Firatly, that the confcasions of Shafik Mansur or of the other murderers 
ahould be auch ag definitely to implicate in the murder plots Ahmed Maher, Nekrashl 
Fathallah Barakat, and, if posible, Saad himself; in fact, the entire Wafd 
orgnnisatlon: and, secondly, at tho new elections should not, as, he said, was 
desired by the Constitutional Liberals, take place in Octobar or Novomber of thia 
year, but bo 3 at least tll January or Febroary of next, The coming fow 
months woul suffloe so to disoredlt Saad aa to leave him with but an inaignlf- 
cant minority in the new Charmher, He would like Lo aee a Zagllulist pnrlty ao 
reduced, say, to twelva or flftaen members, as to ba rendered ridiouloua. Though ha 
did nol İn the least antleipate another Saad majorily at Lhe next election, a alrong 
ort the Chamber wold be nimout &yunlly harmful. 

š This train of thought led His Ma esty to inveigh against the Liberal 
Canstitutional £ He admitted the Into ce of tha leaders, but had nothing 
elan to say in their favour, They were, he Ataled, violently jealous of the activltiea 
of the IttehndisLa, or Unionista, yet they would do nothing themselves ,to organlgs 
the country against, or to convert, tbe Saadlate. Though many of them were rich 
thoy subscribed ta no party funda, They merely gat and talked in tho Mahomet Aly 
Club in Cairo, often against His Ma jeaty himself, but would not take the trouble to 
go ınto the provinces in ardor to Aght thelr own cause against the Wafd. 

4. Hisa Manjeaty tlen p d to blackan tha facen of ay all his 
subjeota: Their Intrigues were, be said, inconceivable. He had much experience, 
but oven ha was natonlshed sarmnetimes at thelr tortuousness and complexity. He 

uated one or two illustrations of thia. Even tha best of ptinns lacked nll moral 

aracter. Whenever one of his subjects came to gee Hila Majeaty it wan always in 
order to get nomething ont of him; either a decoration or money or A post, if not for 
himself, then for one of hia relations, He was 4o e with their afînirs, 
publio nnd private, that he generally knew, ans soon’ as they appllecl for nudiencoa, 
which of tlla throo was wanted. They wore quila nhameleas, They would express 
thalr devotion to the throne, and, ا‎ words to be enough, would {rnmediatoly 
at thelr firat audlance aak for something without waiting firat to prove thelr pro- 
foaslons of loyalty by acta. : 

. From generalitioa, Hla nj ont on to personalitiea, the special objocts 
of hia orltlciama being, of course, vat and Sİidky Paahasa. He pnrticularl 
referred to the ingratitude of Sarwat, who was a orentlon of hia own, but who repa 1 
him wilh oonstant disloyalty. Nor, were, ho sald, Sidky and Sarwat such frloncla 
an people irtıuglned. Sldky wiahed to ba one day Prime Minator, but Sarwnt blooked 
hia path, One of Sldky'a ob jecta in pressing, for Sarwat to be Senator (which lo was 
recently made by His Majesty) was to get him out of the Obamber of Deputies. 
Supor ally, doubtleaa, they were friends, but in reality Sarwnat waa an obstacle in 
tha way of Sidky’'a ambitiona. 

0. Tha King also attacked Sidky for remaining, or rather for calling hirmaalf, an 
Independant, He had, he nnİd, no uss for neutrala Everyane ahould ba on one side 
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or the other. Sidky voted with and expressed the same vlews as the Liberals, yel 
e peteisted in calling himself an independent in order ko serve his own compljcated 


7. 1 Lhought lt desirable here to interrupt Hin Majeaty. Bldky Pasha has 
certalnly many faults and, personally, 1 ا‎ hiın with muah distrust, Byi he ie 
the strongest and most Intelllgenl ıxenıber of the Cabinet, and though ho js doubtless 
& congummale tlme-server, he ls, at least for the moment, working Ir theı general 
publio {ntereat y the firın hand which he has shown, as Minister of the Interior, in 
the provinces. I therefore reminded the that it seamed lo me that the reasona 
which had induced His Majest to aocopt him na Minister of the Interior six 
months ago still existed. T King somewhat reluctantly appeared to agree and 
denied that ha wiahed for the time being to get rid of him. 

8. His Majesty spoke ory highly and gratefully of Ziwar Pasha, whom, he 
aaıd, that he was determined to keep in olice untıl the new Parliament met. He 
complained, however, though good-humouredly, that Zlwar could neither keep a 
&ocret nor e No’" to anyono, and was conseyuantly always shielding himself 
behind Hisa Majesty, Instead of shlelding Hla Majesty by his own large persan. He 
also observed that Zlwar's bulk rendored him ineap le of real hard work, and that 
consequently he left too much responsibility to Sidky,. The latter was apt to take 
adyaııtage of thia in a manner which often aroused the resentment of evan the good- 
natured Ziwar. 

9. Of Adly Pasha the King also spoke woll He was loyal and a genlleman, but 
was very weak, and in consguonce easily influenced by Sarwat and Sidky. For 
Yaehla Paaha Ibrahim His Ma expreesed the highest regard: and ın aû Rome- 
what lesser ree for Tow asaim Pasha. Ho was violently abusive of 
Mohammed Pasha Mahmud, whom he described as tho curso of Lhe Liberal party 
of which ha is the vice-president. According to the King the party itsolf would 
be glad to get rid of him, but wished to see him leave of hia own accord, even though 
1t were to join Saad, rather than maks a martyr of him by driving hm out of the 


ri The King apoka also freely of himself, of lis 0 days and youthful ideals, 
and of the shook which they recolved when he returned to his own.country after many 
Jara residence İn aly antl found hi» countrymen to be what they are. He was, he 
sald, profoundly convinced that Egypt's welfare depended on good relations with 
Great Britain. He roferrod in this connection to the deolarations whieh he nıadè In 
this senso to the Secrotary of State for the Colonies last April. He would, for his 
part, always 0 hiş utınost to improve those relationa. Wilh this end in vitw he 
thought that it would be useful to creato a noclety for the promotion of Anglo- 
Egyptian sympathy on the lines of the Anglo-French organisation. 

Much could be done if there were a budy of Influential and well-known rnen 
in England speaking and writing in favour of Egypt. 

11. I told Higa Majesty that the difliculty lay rather in Egypt than in England, 
There wero, of course, extremisle in England, but the Qovernment and the mass of 
opinion there earnestly desired friendship with Egypt, and said and wrote so openly, 

any Egyptians had told me prlvalely that Egypt could nut exiat withont England's 
support and amity, but no ono da rect express such an opinion In public. The Kın 
[aod that thia waš a faot, but sald Lhat he hoped that in a few months I woul 
gs2e a difforence. Untill Saad waa completely crushed nny attempt on Lhe part of, 
say, the Ittehadist papers to write anyLling in favour of Great ritalin would have 
the opposite effect to what was intended and sLrengthen Šaad's position. Egypt 
was, Hin Majesty said, ao T duubtlesa knew, the land -of paradox, and what wan 
useful in Europs was often worse than ugelesa here. 

19. I have given a somawhut Inadequate summary of Hla Majesty's conYersa- 
tian with me. fe gapoke incesgantly and with muclı [Ponanee of frankness. He 
qnoted his own version of nuch that had happoned during tho past six years 
gonerally in order to prove how worthleaa and untrustworthy wore hla own subjects, 
almost without excoption. He soomed at pire to make me realiso the depth of 
intrigue with whioh he wah aurrounded and İaid stress ûn his own honesty of purpose 
and straightforwardness, In particular, ho appaara to wish to impress upon me Lhe 
ùnwisdom of holding any sleatlons thin year and the canstitutlonalist spirit of the 


Ittehadıst party. T have: &û 
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اللقاء بين ليفيل هندرسون . . وملك مصر 


الکتاں 
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ظلت الخلافة فى تركيا نحمسة قرون . 

واستطاع الخلفاء من آل عان أن يجحعلوا الدولة العهائية أقوى دول أوربا . . ووصلت 
جيوشهم إلى الأإميراطورية المسوية ووقفت عند عاصمتا . 

وجاءت الثورة الصناعية لتجعل من دول أوربا قوة ضخمة . . 

وتخلفت تركيا . . وقامت ثورة ضد الئليفة السلطان عبد الحميد عام ۱۹٠۸‏ » وعزل 
الخليفة فى السنة التالية . . وولى بدلا منه محمد رشاد الذى لقب باسم « السلطان محمد 
الخامس » . 

وكان ا دكم فى يد ضباط الجيش أعضاء جاعة ‏ الاتحاد والترق » أما الظيفة فأصبح رمزا 
لا محكم ولكن يتمتع بسلطة دينية وروحية . 

وتلاه السلطان عمد السادس . 

وحلال اللحرب العالمبة الأولى كان محمد السادس خليفة للمسلمين فاستاله الحلفاء وأخذ - 
بضغط منهم - يناوئ الحركة الوطنية التركية ويعادى مصطنى كال . . 

وتمادى الليفة فى عدائه لضباط الثورة فأعلن أن مصطنى كال « مارق » 

وانتصر مصطى كال على البونانيين بعد الحرب العالية الثانية فأعلن أن بلاده جمهورية . . 
وألغى السلطنة » وأسقط محمد السادس عن العرش . 
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ومع ذللك ”مح مصطى كال ببقاء الخلافة . . ووضع نظاما جديدا لانتخاب الخليفة عن 
طريق انجلس الوطنى الكبير. 

وأصر على أن يبق الخليفة رمزا ديا فحسب . واا ا ا العهد خليفة 
باسم « عبد اليد الثانى » . . وكان مؤيدا لحركة مصطنى كال . 

وكانت هذه هى الخطوة الأول التى اتخذها مصطنى كال لالغاء اللافة . 

ووجهة نظر مصطن كمال فى ذلك » أن مقام اليفة داخحل تركيا بجعل البلاد ذات رأسين 
ف سیاستها » ولا یوجد مبرر لبقاء السلطان مجانبه . . أی مانب مصطنی کال . وهو یری أن 
تركيا يحب أن تصبح جمهوربة ودولة علائية أيضا . . ويريد أن تتحول البلاد من إميراطورية 
مفككة إلى دولة مستقلة محدودة . 

وف ٣‏ مارس ٤‏ قرر مصطنى كال إلغاء الخلافة الى عاشت أربعة قرون ف ترکا وخلم 
أتاتوراة السلطان عبد الحيد وع الجنسية عنه وعن أفراد أسرته من الحنسين وتصفية ة متلكاتيم 
جميعا . . وأخرج اللظيفة وأهله من تركيا . 

وألنى الغازى أتاتورك الحروف العربية وأبدها بالحروف اللاتينية »> وخلع الطربوش وأمر 
بلبس القبعة ليقطعم صلة تركيا بالشرق . 

و يو ي 

حلا العام اللإسلامى للمرة الأولى منذ وفاة الى عليه الصلاة والسلام ممن حمل لقب 
خليفة ولم تكن الخلافة ملكا لتركيا وحدها . . بل للعام الإسلامى كله 

وکان للقرار صدی لم فى العام الإسلامى . . فالخلافة تجمع المسلمين وهى القيادة - 
الروحية هم . 

قال الشاعر أحمد شوق ف قصيدة له يصف حزن المسلمين فى كل مكان : 

لهند ولمة ومصر حزينة تبكى عليك بدمع سحاح 

والشام تسأل والعراق وفارس أغا من الأرض الخلافة ماح ؟ 


قال فتحی رضوان : 

فزع المسلمون لانهيار الخلافة برغم أنہا م تكن إلا شبحا . كما أن خلافة بنى عثان تركت 
بلاد المسلمين حرابا وطاردت لغة القران وحجبت النور عن الأزهر وأقامت حكم الظلم » ولم 
يقم المسلمون بعمل ذى قيمة. 
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کان المسلمون محكومين مبعثرين م ببق إلا أن يؤنسهم اسم اللافة وذكرياتها وأن تكون هم 
دولة مسثقلة ) . 

وتطلع المسلمون لتجديد الخلافة . . إما لأنا قيادة السلمين ضد أعدائيم أولأنها تمثل 
معّى ماضبا مجيدا عزيزا أولأن الدين أمر بها 

وکان أول من تطلع إلى المخلافة المللك حسين بن على ملك الحجاز ووالد الأمير عبد الله أمير 


شرف الأردن. 
وقد أعلن نفسه خليفة دون أن يتشاور مع المسلمين تم رفض كشيرون . . كشرون . . 
الاعتراف به . 


TE 

وتطلعت مصر - أيضا - إلى الخلافة لأنہا كانت مرا ها حتى جاء السلطان سام الأول 
العثانى فنقلها إلى تركيا > ومن هنا فلابد من إعادة التاريخ إلى راه الطبيعى بإعادة الخلافة 
مرة ثانية إلى مصر. 

وهناك أسباب كثيرة للموقف الشعى المصرى . . 

فى مصر استقرت زعامة الإسلام والشرق وبا الأزهر الشريف . . وهى الشقيقة الكبرى 
للدولة العربية والإسلامية . 

وعلى المستوى الرسمى بدأ اتخاذ الإجراءات لإقامة الخلافة فى مصر. . وأشرف على ذلك 
أحد أفراد الأسرة المالكة وهو الأمير عمر طوسون . 

أوحى الأمير إلى محمد سعيد باشا رئيس الوزراء أن بجمع - عنده - العلماء لمناقشة 
الفكرة . 

قال بعض الحاضرين : 

- لِم لا تکون ا لخلافة للمللك فؤاد الأول . . وما علينا إلا أن تجمع رجال الدين المصربين 
فیبایعوله . 

رد آحرون بن النلافة لا تعنى مصر وحدها بل تهم المسلمين جميعا ولابد من إجاع 
المسلمين للتشاور واتخاذ القرار - 

واتفق على عقد مور إسلامى عام فى القاهرة محضره مثلون عن كل الدول الإسلامية 
لبحث مسالة اللخلافة والوصول إلى قرار إسلامى عام . 

بعد ٠۲‏ يوما من قرار مصطنى كال بإلغاء الخلافة كتب راعى المركة الأمير عمر طوسون 
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یوم ٠١‏ مارس ٤‏ إلى سعد زغلول باشا - وكان رئيسا للوزارة - يسأله رأى حكومة مصر 
فى مؤتمر إسلامى لبحث شثئون الخلافة . 


رد سعد زغلول - بعد ۳ أبام - قاثلا : 

و عرضت خطابكم على جلالة الملك لاختصاص مسألة الخلافة بشخصه الكربم وسأبلغ 
سموکم ما أتلقاه من جلالته بہذا الشأن» . 

0 

ركان رأى سعد زغلول . . أن حاولة إقامة اللخلافة فى مصر خيالية وأنها محفوفة إمنازعات 
لا مكن غض النظر عنها وأن الجرى وراء الأغراض الخالية بقضى على السياسة العملية . 

ويلتقى سعد بالك فؤاد ويعرض علية الأمر فيرد الملك قائلا : 

-كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حملى فيل بالنسبة لمصر وحدها . 

ولكن حاشية املك تقنعه بتغيير موقفه . . أو رعا أعاد الملك التفكير فرأى أن يسعى 
للمنصب حى لا يذهب إلى ملك أوأمير آحر ولأن الخلافة تدعم سلطانه داحل مصر 
وخارجها . 

ومجمع حسن نشأت باشا العلماء الموالين للملك وينشر بينم الفكرة ويدعوهم لتأييده 
ويثنقل وكيل الديوان بين مدن مصر الكبرى اللإسكندرية وطنطا وغيرها يكون لجان اللغلافة 
وبدعو لتأبيد حق ملك مصرف هذا المنصب الرموق الذى يتطلع إليه عدد من ملوك وأمراء 
ا 
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ویتفق العلماء على أن یعقد المؤتر الإسلامی بعد عام ای فی مارس عام ۱۹۲۰۵ حتى يمكن 
التمهيد للفكرة وتحقيق مجاحها . . 

ويؤجل الاجتاع لضان الإجاع . . 

وبختار العلماء مصر مقرا للمؤتر الداثم للخلافة ويشكلون ما يسمى ب « الموعر الإسلامى 
العام للخلافة » يصدر حلة الخلافة الإسلامية وتسند إدارة تحريرها إلى محمد فراج المنياوى . 

ويعلن المؤنمر أن هدفه مبايعة ملك أوأمير محلافة المسلمين . 

ولكن الحقيقة هى أن هدف المؤ نمر مبايعة الملك فؤاد بالذات بهذه الخلافة » ويشكل 
المؤعر جانا فى مدن مصر وقراها . . تجمع التفويضات والتوكيلات من المسلمين لاإعلان خليفة 
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السلمين » وتستقبل القاهرة وفودا من مختلف الدولة الإسلامية للاتفاق على ححطة إعلان 
الخليفة . 
وتتلقى القاهرة توكيلات من المسلمين فى كل مكان . . حتى المند وأندونسيا وتلح علة 
« المنار اللإسلامية » فى ضرورة انتخاب خليفة للمسلمين . 
قالت « المنار» : 
۾ اللسلمون آنمون حى يبايعوا خليفة . والهاعة التى أمرنا باتباعها لا تسى جاعة المسلمين 
إلا إذا كان ما إمام بايعته باحتيارها » . 
ب 7 ا 
وتلق الملك فؤاد رسالة من الأمير على اليتوسط لاإناء الحرب بينه وبين الماك عبد العزيز 
ال سعود ويوفد الشيخ مصطنى المراغى على رأس وفد إلى السعودية لعاينة الأماكن المقدسة 
الى هدمت أوأصيبت فى القتال والبحث والتوسط بينها . . إن أمكن . . 
ويجد املك فؤاد فى هذه الرسالة فرصة يثبت بها صلاحيته لمنصب الللافة . ولكن الملك 
يبعث بيحى إبراهم رئيس الوزارة بالنيابة إلى نيفيل هندرسون المندوب السامى بالنيابة . . . 
بسأله : هل بتوسط ام لا؟ 
وهندرسون لا جد حلا فيرسل - بصفة شخصية - إلى مورى رئيس القسم المصرى بوزارة 
الخارجية البريطانية . 
« تملكتنى الحيرة - إلى حد ما - بشأن الموقف الذى يتعين اتخاذه فما يتعلق 
بنداء الملك على إلى الملك فؤاد ليتوسط فى حربه مع ابن شون 
إن فؤاد - من الناحية النظرية على أية حال - حاكم مسلم مستقل . 
وبهذه الصفة » فإنه مناسب بوجه حاص ليقوم بالتحكم ف حرب بين أشراف 
السلمين . ولذلك كان من الصعوبة عكان إثناؤه عن رغبته الملحة فى القيام 
بالوساطة . 
وبا مناسبة فإن فؤادا يقدر بطبيعة الحال أن التدخحل الناجح من جانبه سيدعم 
مرکزه فى العام الإسلامى . 
إن آفکار بجی إبراھے کات مثیرۃ للاهتام > حیث لم یکن لدی شك ف أن 
املك فؤاد يرغب فى الخلافة > ويتخيل المكانة التى سيحظى بها » إذا أقر 
السلام فى شبه الجزيرة العربية لأنه سيساعده على تحقيق ماربه . 
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وأعتفد أنه لن يكون مكنا - إذا حدث التدخحل - حينا محدث - أن نربط 
د فاد » بالحكومة البريطانية فى هذا التدخحل » وأتصور أنه إذا حاول فؤاد 
التدحل الآن » فإن ابن سعود قد بصده» . 
e‏ 
ويصل إلى القاهرة الدكتور الأنصارى عضو نة الخلافة المندية » ويقم مع عبد الحميد 
سعيد العضو البارز فى الحزب الوطنى » ويلقى الأنصارى ترحيبا كبيرا من علماء نة الخلافة 
الأزهرية خلال إقامته . 
ويعرب فى حديث « للأهرام » عن تعاطفه الأحوى للمعاناة الى تتعرض ها مصر وعن 
اسقه لعجزهم عن تقديم مساعدة عملية لها » ويقترح تنظم عدة مؤغرات للخلافة فى البلاد , 
الااسلامية الحتلفة لانتخاب خلبفة بمحكم فى ظل دستور للخلافة تقره جميع الدول الإسلامية 
الكبرى بہدف تجنب كافة الخاطر لوجود تأثيرات داخحاية . 
واعترف فى حديث لصحيفة « السياسة » بصعوبة الجمع بين السلطة الروحية والزمنية 
للخليفة فى الظروف الالبة » وأكد ضرورة أن تقوم الخلافة على أسس ديقراطية وأن تبحث 
مؤغرات الخلافة المقترحة كافة المسائل المتعلقة بالمصالح الاجتاعية والسياسية الى تؤثر فى 
الإسلام . 
وقال إن قسما كبيرا من الرأى العام المندى يعارض عقد مغر للخلافة فى القاهرة لأسباب 
معينة إلا أنه - هو نقسه - لايشارك وجهة النظر هذه . 
وقد اجتمع مع الشيخ أبوالعزابم وتباحث معه فى أثثاء وجوده فى القاهرة . 
وعقب مغادرة الدكتور الأنصارى بفترة قصيرة نشرت « وادى النيل » - الوفدية سلسلة 
من المقالات النارية حول موضوع « حرروا أنفسكم أولا ثم اختاروا الخليفة » . 
ودعا الكاتب الذى وقع المقال بام سعدی - آی وفدى - إلى قيام عصبة للشعوب 
الاإسلامية . . على غرار عصبة الأم . 
وقال إن الإسلام بحاجة إلى الحرية أكثر من حاجته للخليفة - فالمسلمون الذين يرزحون 
تحت الحكم الأجنى عليہم أن يتذ كروا العبودية التى يعيشونها هم وإخوائهم المسلمون » 
فالحرية أولا ويحب ألا يكون هناك خليفة للعبيد . 
4 ». 


ووسط هذا الضجيج كله حول الخلافة » وتطلع الملك فؤاد إليما > ومساندة علماء الأزهر 
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له يظهر كتاب امه « الإسلام وأصول الحكم » من تأليف الشيخ على عبد الرازق يماجم 
الخلافة لأنها ليست أصلا من أصول الحكم ف الإسلام . بل طرأت عليه فى عصور متأخرة 
ويقول الكتاب إن الخلافة » كا إن القرآن والسنة لم يتعرضا موضوعها . . وهى ليست حكا 
من أحكام الدين الإسلامى . . وإن اتفاق المسلمين م ينعقد قط على خليفة . 


ولا يقتصر هجوم الكتاب على النلافة ونظامها والظفاء بل إنه عماجم الملكية والملوك وهذه 
فقرات حرفية من الكتاب : 

» الدين الاإسلامى برىء من تلك الخلافة التى يتعارفها السلمون . وبرىء من كل ماهيئوا 
حوها من رغبة ورهبة ومن عرز وقوة . 

« واللنلافة ليست ق شىء من الخطط الدينية ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم 
ومراكز الدولة > وإنما تلك كلها خحطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها ولم 
ينكرها . ولا أمر بها . ولا نى عنما . ونا تركها لنا لنرجع فربا إلى أحكام العقل وتجارب الأم 
والقواعد السياسية . 

ه ولا شىء فى الدين يملع المسلمين أن هدموا ذلك النظام العتيق الى ذلوا له واستكانوا 
إليه . وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية »> وأمتن 
مادلت عليه تجارب الأم على أنه خير أصول الحكم . 

» إذا كان فى هذه الحياة الدنيا شىء يدفع الره إلى الاستبداد والظلم »> ويسهل عليه 
العدوان والبغى فذلك هو مقام اللغليفة . 

» معاذ الله أن مجعل عز الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة » ولا بصنف من الأمراء 
ولا بريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة ولا تحت 
رحمة الخلفاء . 

« ليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة بأمور ديننا ولا لأمور دنيانا . 

» كانت الخلافة > ولم تزل » نكبة على الاإسلام والمسلمين وبنبوع شر وساد . 

۾ کان سلطان النی ی مقتضى الرسالة سلطانا عاما . وأمره فى المسلمين مطاعا وحكه 
شاملا . فلا شىء ما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان البى له . 

« إن مقام الرسالة يقتضى لصاحبه سلطانا أوسع ما يكون بين الحا كمين والحكومين بل 
وأوسع ما يكون بين الأب وأبنائه . 
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» قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل ما بتناول الوك ولكن للرسول وحده وظيفة 
لا شريك له فا . 

« إن محمدا مل ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبما نزعة ملك 
ولا حكومة وأنه لم يقم بتأسيس مملكة . . وماكان إلا رسولا . وماكان ملكا ولا مؤسس دولة 
ولا داعبا إلى ملك . 

« الوحدة العربية التى وجدت زمن النى م ل تكن وحدة سياسية بأى وجه من 
الوجوه . ولا كان فيا معنى من معانى الدولة والحكومة . بل لم تعد أبدا أن تكون وسحدة دينية 
حالصة من شوائب السياسة . وحدة الاإبمان والمذهب الدينى » لا وحدة الدولة ومذاهب 
للك . 

« ما “معنا أن الى عليه الصلاة والسلام عزل واليا »> ولا عين قاضيا » ولانظم فى الأم 
سسا¿ ولا وضع قواعد لتجاراتہم أو لزراعاتم ولا لصناعاتہم . 

» كلا أمعنا تفكيرا فى حال القضاء زمن النى م > وف حال غير القضاء أيضا » من 
أعال الحكم » وأنواع الولاية > وجدنا إبماما فى البحث بتزايد وخفاء فى الأمر يشتد. 

» هل كان من مصلحة المسلمين أو دنياهم تلك التماثيل التى كان يقيمها ملوك مصر 
ويلقيونها خلفاء . . بل تلك الأصنام محركونما » والحيوانات يسخرونها . 

م ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر لزعت عنما الخلافة » وأنكرت سلطانما . 

« إن ذلك الذى يسمى عرشا لايرتفع إلاعلل رءوس البشر. 

ولا يستقر إلا فوق أعناقهم . 

وإن ذلك الذى يسمى تاجا لاحيازة له إلا عا يأحذ من حياة البشر » ولا قوة إلا ما يغتال 
من قوتم . ولا عظمة له ولا كرامة إلا با يسلب من عظمتېم وکرامتہم . وأن بريقه إنما هو من 
بريق السيوف وليب الحروب . 

» من الطبيعى فى أولثك الأباة الأحرار أن بأئفوا اللنضوع ارجل منهم > أومن غيرهم 
ذلك النضوع الذى يطالب به الملوك رعيتهم » إلا خحضوعا للقوة ونزولا على حكم السيف 
القاهر . 

» الغيرة على للك تحمل اللك على أن يصون عرشه من كل شىء قد يزلزل أركانه 
أو ينقص من حرمته أو يقلل من قدسيته » لذلك كان طبيعيا أن يستحيل املك وحشا سفاحا » 
وشیطانا ماردا إذا ظفرت یداه بمن غاول الروج عن طاعته وتقویض کرسیه . 
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وإنه لطبيمى كذلك فى اللك أن بكون عدوا لدودا لكل بمحعث » ولوان علميًا » يتخيل 
آنه قد بمس قواعد ملکه ولوکان بعیدا . 

ومن هنا نشأ الضغط اللوكى على حرية العم > واستبداد الوك بمعاهد التعلم » كلا وجدوا 
إلى ذلك سيلا . 

ولا شك أن علم السياسة هو من أخحطر العلوم على املك با يكشف من أنواع الحكم 
وحصائصه وأنظمته إلخ . . لذلك كان حا على الوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على 
الناس . 

تلك جناية الملوك واستبدادهم باللسلمين . أضلوهم عن المدى وعموا عليهم وجوه 
اطق 

وحڄجبوا عنم مساك النور بام الدين . 

وباسم الدين أيضا استبدوا بهم » وأذلوهم > وحرموا عليهم النظر فى علوم السياسة . 

وباسم الدين خحدعوهم وضيقوا على عقوم . 

ه من اللاحظ البين فى تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية فيم 
كان بالنسبة لغيرهم من العلوم الأخحرى أسواً حظ . وأن وجودها بینم کان أضعف وجود . 

فلسنا نعرف لمم محا فى شىء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة اللهم إلا قليلا لا يقام 
له وزن إزاء حركتهم العملية فى غير السياسة من فنون . . 

«® © 

ويلتفت الناس فى مصر حولمم يتساءلون عن الكاتب الجرىء مؤلف « الإسلام وأصول 
الحكم ۾ الشيخ على عبد الرازق - ۳۷ سنة - قاضى شرعى بعحكة المنصورة . 

تع فى الأزهر حتى حصل على الشهادة العالية عام ٠١۹۱۱‏ . 

وفى السنة التالية سافر إلى لندن ليدرس الاقتصاد » أو السياسة » ولكنه عاد إلى مصرلقيام 
الحرب العالمية الأول . 

أصدر الشيخ على ول کتاب له فی أغسطس عام ۱۹۱۲ واسمه « تاريخ علم البيان » ف 
۴ صفحة » وهذا الكتاب يتناول إعجاز القران ونشأة عام البلاغة وعلوم المعافى والييان 
والجاز والاستعارة والكتاية بأنواعها . 

ویری فتحى رضوان أن الإنسان بصاب بحزن شديد لأن الشيخ على لم يواصل محثه فى 
. تاريخ الأدب العربى . ولم بنقطع له . . فإن المطلع لكتابه الأول بحس جمدى الجهد الذى بذل 
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فى جمع هذه الصفحات القليلة . . وهو جهد يدل على إحاطة المتعمق المدرك لدقائق هذا 
العم . 

والشيخ على من أسرة معروفة ذات نفود وأملاك واسعة بعحافظة امنيا - فى صعيد مصر . 

وهذه الأسرة : هى التى كانت ترعى حزب الأمة . . وتولت تمويل حزب الأحرار الذى 
يعتبر امتدادًا لعزب الأمة . 

أبوه حسن باشا عبد الرازق من كبار أعيان الريف اشتغل بالسياسة وانتخب ناثبا لرئيس 
حزب الأمة عام ۱۹١۷‏ » وهو الذى ألقى خحطبة الافتتاح فى الجمعية العمومية للحزب وكان 
كلا لدبوا السلطان جحي 

ويقول حافظ محمود الى تولى رثاسة تحرير « السياسة » إن حسن باشا والد الشيخ على 
کان أحد اثنین عرض علیہما عرش الندیو فی سنة ۱۹١١‏ فرفض لأن العرض جاء من سلطة غير 
شرعية وهى الاحتلال البريطانى . 
وكان بين املك وأسرة عبد الرازق رواسب خحصومة قدعة . 

بيت أسرة عبد الرازق يقع خحلف السراى الملكية فى عابدين ويجاور الحظائر الملكية . 

وقد أراد الملك شراء البيت ليضمه لقصره فرفض أعضاء الأسرة فنقم الملك عليهم ورفض 
أن يعين محمود باشا عبد الرزاق الذى كان وكيلا سابقا للداخلية وزرا . 

حدث أن رشحه محمد سحمود وزیرا عام ۱۹۲۸ وحمل أسماء الوزراء إلى الملك فشطب 
اسم حمود عبد الرازق ف ار لعظة وصدر المرسوم الملكى بتعيين ٩‏ وزراء بدلا من عشرة . 

وللشیخ على شقیق امه حسن باشا عبد الرازق . . کان موالیا لاو نجلیز نی ثورة عام ٠١۹۱۹‏ 
عندما كان مافظا للإسكندرية . 

وقد قتل حسن باشا عند خروجه من اجتاع مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين عقد 
مقر جريدة « السياسة » فى شارع المبتدیان فی أکتوبر عام ۱۹۲۲ . 

وأصبح محمود باشا عبد الرازق الشقيق الثانى للشيخ على من أقطاب حزب الأحرار 
والموجهين الكبار لسياسته . وهو مول صحيفة الحزب . 

وشقيقه الثالث هو الشيخ مصطنى عبد الرازق باشا من رجال الحزب أيضا واخحتير وزيرا 
للأوقاف أكثر من مرة . . وف آحر سنوات حياته عين شيخا للجامع الأزهر. 


على أبواب الجحم 


كل الذين كتبوا عن ٠‏ الإسلام وأصول الحكم » قالوا إن أهم ما فى الكتاب توقيت 
صدوره : نشر فى وقت يتطلع فيه الملك فؤاد إلى الخلافة . . على حين كان هناك سباق بين 
ملوك وأمراء المسلمين فى الحصول على الفلافة لأنفسهم . . ولم يشك أحد فى أن التوقيت 
مقصود . . وأن المدف منع ترشيح املك فؤاد للخلافة . . بل والاعتراض على فكرة الخلافة 
ذاتہا . 

ومن هنا كانت الأهمية السياسية لكتاب دينى . . 

قال البعض إن الكتاب صفعة للملك فؤاد فالكتاب باجم الملوك ویتکلم عن استبدادهم 
وقهرهم والكاتب يقصد املك فؤاد شخصيا لأنه قال فى المقدمة : 

« أشهد أن لا إله إلا الله لا أعبد إلا إياه > ولا أحشى أحدا سواه » . . والمقصود بذلك أن 
الشيخ حمل على املك لأنه بخشى الله ولا بخاف الملك أوالملوك ! 

وقال أصحاب هذا الرأى إنه مادامت الخلافة ليست أصلا من أصول الدين فلا داعى 
لوجود حايفة . . وبالتالى لا يوجد ما يدعو لترشيح الملك فؤاد للخلافة . 

واستندت هذه النظرية على أن الإلجليز يريدون تعزيز استمارهم فى مصر ويريدون أن 
بصبح الأمير الذى عينوه ملكا خليفة للمسلمين . . ويكون رجلهم فى مصر هو حليفتهم على 
العام اللإسلامى كله »> وعلى هدى هذه القاعدة فإن الشيخ يعارض املك وال نجليز معا ومحاول 
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إسقاط مشروعهم وهدم أحلامهم فى السيطرة على مصر والعالم الإسلامى كله من خلال أحمد 
فۇاد . . 

ونشاً رأى حر حالف تماما وهو أن عودة الخلافة تعنى عودة محد الإسلام كله ولذلك فإن 
الإمجليز لا يريدون ذلك وبالتالى فإن الكتاب يتفق مع أهداف بريطانيا العظمى . 

وف هذين الرأيين ما فيا من تباعد . . فالأول يرى أن الإجليز يريدون عودة الئلافة 
والثانی يرى أن الإنجليز يتمنون زواها . 

ومع تناقض الرأبين فإنها بجتمعان معا ضد الكتاب وضد المؤلف ! ' 

ولكن . . كيف يمكن عاسبة كاتب على رأيه بعد أن صدر الدستور المصرى مؤيدا لحرية 
الرأى والفكر والعقيدة ؟ 

هنا وجد رجال السياسة من خحصوم الكتاب تأييدا ضخا من رجال الدين فإن رجال 
الدين وجدوا فى الكتاب ما يستحق أن حاسب عليه واحد من علماء الأزهر وقضاة امحاكم 
الشرعية . . 
ولرجال الدين عشرات من اللاحظات على الكتاب . . 

إنهم يرون أن المؤلف تناقض ف تقيم تجرية الرسول عليه الصلاة والسلام » نى عن هذه 
التجربة صلتها بالدولة والحكم والسياسة فالنى ( عل ) کان رسولا ولم یکن حا کا ولم یدع 
لاإقامة حكومة سياسية ولم حدد شروطها . . وكان رسولا لا ملكا . . يدعو لدين لا لدولة . . 
وان النىى لم يعين خليفة . 

ويتتقد رجال الدين الكتاب لأنه وصف حكومة أهى بكر رضى الله عنه بأنها لا دينية . . 
وأن نظام الخلافة قام على القهر والإكراه والاستبداد كا أن الكتاب نى عن المسلمين اهتامهم 
بالعلوم السياسية وحرمهم من كل صفحات امجد المشرقة الى ارتبط بها تاربخ الطلافة والإسلام. 

ومن هنا وجد رجال الدين فى الكتاب أخطاء يعتبرونها ضخمة وحطيرة إلى حد أن 
بعضهم طالب بحمع نسخ الكتاب وحرقها » وأن يبرأً الكاتب من الفوة التى جرى با الشيطان 
ل انه . 

وارتبطت الآراء الدينية المعارضة للكتاب با-لنصومات السياسية لأن الكاتب من أسرة 
عبد الرازق التى تنتمى لزب الأحرار الدستوريين . . فالحملة ضد الدين وضد الاك كخليفة 
نشأات من حزب الأحرار الدستوربين . . وهذا الحزب هو المسثول عن الكتاب والحرض عليه 
والحافز لتأليفه . . 
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وصور الكتاب » بعد هذا كله للملك فاد » بأنه يدعو للجمهورية فى مصر أسوة بتركيا ‏ 

ومن المؤكد أن هناك من يمن بنفس آراء الشيخ الدينية » والسياسية » ومن يتبعج حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وجرية الرأى لا تعدم أنصارا بين الثقفين وغيرهم الذين يرون أن لكل إنسان حقا فيا 
بعتقد . . وهؤلاء وأولئك أيدوا الشيخ على عبد الرازق وكتاب الإسلام وأصول الحكم . 

وف ضوء هذا كله وجد الكتاب أنصارا وخصوما فى مصروالعالم العربى الإسلامى . . بل 
وف کل مکان . 

ولكن للشيخ على نفسه رأيا حلفا وقصة بعيدة نماما عن كل المبالغات والتناقضات الق 
احیط با کتابه . 

قال الشيخ على ق مقدمة الإسلام وأصول الحكم : 

١‏ وليت القضاء بمحا كم مصر الشرعية - عام ۱١٠١‏ - وحفزفى ذلك للبحث فى تاريخ 
القضاء الشرعى » والقضاء بجحميع أنواعه فرع من فروع الحكومة وتاريخه يتصل بتارمها اتصالا 
کبیرا . فلاہد لمن بدرس تاریخ القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول أعنى الحكومة فى الإسلام . 

وأساس كل حكم ف‌الإسلام هو الخلافة فكان لابد من بحثما » وشرعت فى ذلك منذ 
بضع سنين » ولم أظفر- بعد الجهد - إلا بمذه الورقات أقدمها على استحياء» . 

وقول أيضا : 

« أنفقت سين كثيرة العدد » كانت سنين متواصلة الشدائد متعاقبة الشواغل مشوبة بأنواع 
اهم مترعة كأسها بالأم » أستطيع العمل فيما يوما ٠‏ ثم تصرفنى الحوادث اياما واعود إليه شهرا 
م انقطع اعواما» . 

ومن هذا يتضح أنه بدا الکتاب عام ٠١٠١‏ وألف المقدمة ف أول إبریل ٠۹۲١‏ وصدر 
الكتاب فى نفس الشهر . . فكأن التأليف استغرق نحو ٠١‏ سنوات . 

ولم يكن المدف بحث فكرة الثلافة أبدا. 

ولم يعرف الشيخ على وهو يسطر صفسات كتابه أن سنوات التأليف المترعة بالألم - كا 
قول - ستعقبها سنوات طويلة أكثر إيلاما وعذابا , . بعد صدور الكتاب . 

ف اق 

أهدى الشيخ على كتابه إلى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير « السياسة » فقرأه 

وكتب فى صحيفة « السياسة » مثنيا على طريقة الشيخ فى البحث . 
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ووصفت علة الملال فى عددها الصادر فی اول ولیو ۱۹۲۵ الكتاب بأنه مؤلف فريد جاء 
خير نموذج عتدى فى الاستقلال والاستشهاد والاستتاج . . أما الكاتب فهو- فى رأى 
املال - و من علماء الأزهر البرزين الذين يسلكون سبيل الاجتهاد والاستنباط ٠‏ . 

وتحدثت محلة « المقتطف » عن جرأة المفكر الشيخ على وأمثاله فى بعث نهضات الأم . 

ولكن معارضى الكتاب كانوا أكثر من المؤيدين . 

كان أ كبر المعحمسين صد الكتاب أربعة من رجال الدين منهم ثلاثة من أصل أجنى . 

الأول : الشيخ محمد النضر حسين من المغرب . 

الثافى : الشيخ محمد رشيد رضا صاحب سعحلة « المنار اللإسلامية » التى تصدر فى القاهرة 
وهو من صل سوری . 

والشيخان استقرا عصر وأقاما فبا . 

الثالت : الشيخ الحبيب عاشور من تونس وقد عاد إليما بعد ذلك . 

الرابع : الشيخ محمد شاكر الوكيل السابق للأزهر. 

كتب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب « النار» مستعديا الأزهر ضد الكاتب : 

د لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت » إن المؤلف رجل منم فيجب علييم أن يعلنوا حكم 
الإسلام فى كتابه لثلا يقول هو وأنصاره إن سكونهم عنه إجازة له وعجز عن الرد عليه » . 

ویصف الکتاب بأنه « هدم لحكم الاإسلام وتفريق للهاعته وإباحة مطلقة لعصيان الله 
ورسوله فى جميع الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين من الصحابة والتابعين وللا عة 
اسحتہدین ۲ . 

وتتصاعد حملة الشيخ حمد رشيد رضا فى جريدة و اللواء الصرى » قال مخاطبا الشيخ 
على : ١‏ إن دعوتك كدعوة الباطنية والإماعيلية وغيرهم إلى هدم الإسلام ودعوة النصارى 
والبائية إلى دينہم ودعوة الأحمدية القاديانية إلى مسيحينهم الجديدة . 

بل دعوتك شرمن هذه الأخيرة فإنك نسخت جميع أحكام الإسلام السياسية والقضائية 
وهؤلاء لم ينسخوا إلا أحكام الجهاد حدمة لاإجليز. 

إن دعوة هذا الكتاب - الإسلام وأصول الحكم - وأمثاما خدمة للأجانب الطامعين فى 
حو سلطة الإسلام عن الأرض . 

ویکتب » من يبع » الشيخ محمد زهران عن الكتاب أنه جحد ما أجمع عليه كافة أنمة 
الدين . 
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وزعم أن الى م لم يكن حا كا لأمته ولا منفذا لأحكام شريعته بل کان رسولا مبلغا 
فحسب . . وهى بدعة ماهجست بخلد إنسان . وفرية ل يفترها على الإسلام أحد الطاعئين 
عليه بل المتسبين إليه » ويقول مخاطبا المؤلف « أما كئى أن أعداء الإسلام المتعصبين ومقلديم 
امتفرنجين قد أقاموا على الإسلام حربا صباح مساء . أما كان اللائق بك وأنت أحد علماء 
الشريعة وبعض قضاما أن يكون هذا التفكير العميق فى سبيل تقوم ما اعوج من الأحلاق 
وإصلاح ماساء من الأعال والعمل على الوفاق والائتلاف » لا الاجنهاد فى الشقاق 
واللاف ) . 

وتتعدد مقالات الشيخ محمد شا كر ضد الكتاب والكاتب . . بعلف وقسوة فى صحيفة 
القطم المسائية التى تعبر- عادة - عن آراء مقر المندوب السامى : 

١‏ هل يطمع عالنا الأزهرى وقاضينا الشرعى أن يتاح لمصر الانقلاب التركى هدم النظام 
العتيق . وبهيئ لمصر حكومة مبنية على أساس الجمهورية اللادينية ويمكنها من سن أنظمة 
جديدة للزواج والميراث ٠‏ . 

وحاول الشيخ محمد شاكر أن يبين هدف الشيخ على عبد الرازق وهو تقليد تركيا فى 
مساواة المرأة بالرجل فى الإرث وعدم الزواج إلا بواحدة وإبطال المراسم الدينية فى عقود 
الزواج . 


ويقول الشيخ شاكر : 

و تحن معاشر حدام الشريعة الإسلامية فى الجامع الأزهر المعمور لا نجرؤ على انام حكومة 
بلدنا وشعبنا الاإسلامى بنزعة خبيثة كهذه . . 

وأنا أتقدم بالنصيحة إلى ولاة أمورنا وإلى رجال حكومتنا وإلى اللناصة والعامة من أمتنا 
وأبناء ديننا ألا يدخروا وسعا فى مناهضة هذه التزعات الخبيثة وأن يفقهوا جيدا ماتنطوى 
عليه ٩‏ . 

ویکتب الشیخ شا کر مقالا طويلا تحت عنوان : 

أخطار عظمى تبدد الإسلام فی قواعد ملكه ونظام حكومته . . فيا أيها النوام 
وحكوا . . هبوا » وتنتقل حملة علماء المسلمين من الكتابة فى الحلات الدينية وغختلف 
الصحت الديئة إل عال على آحر. 
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فی ۲۳ یونیو ۱۹۲۵ برفع ٠۲‏ من رجال الأزهر إلى شيخه وإلى بعض المقامات العالية طلبا 
لحا كمة الشيخ على ويمدحون املك قائلين : 

۾ نحن ی عهد يوالى حضرة صاحب الجلالة املك » الأزهر ء وعلماءه عا يتفق وكرامم 
ويغتيهم عن الشغل بوسائل العيش لأجل أن بنقطعوا لواجبهم العلمى الدينى » . 

وبمذه العريضة تتاح فرصة للمللك فؤاد ليبدو حاميا للدين وراعيا للازهر ومدافعا عن 
المقدسات الإسلامية . 

وکان رجال الدين مرتبطين بالقصر. . 

عندما صدر الدستور عام ۱۹۲۴۳ أصر الك فؤاد على أن تكون بهذا الدستور مادة خاصة 
بالمعاهد الدينية تقضى باستمرار العمل بالقوانين القدية - أى السابقة على الدستور حتى يصدر 
البرلان يشأن هذه المعاهدة - قوانين أخرى . 

وبهذه المادة استبقق السلطان المطلق للقصر على رجال الدين . . 

® 

وكان للقضية جانبما السياسى أيضا . . وهو لا يقل أية عن الجانب الدينى . . ومقالات 
رجال الدين وغيرهم وجدت مالا للنشر فى الصحف اليومية على اخحتلاف اجاهانما 
الشاسة.: 


واتحذت كل صحيفة لنفسها طريقا . . 

صحف الوفد وا لزب الوطنى أظهرت الثماتة فى الوزارة . . فإن حزب الأحرار أصبح 
متها بالممجوم على الك . . لذلك أخحذت صحف الزب الوطنى والوفد تحاول استعداء الملك 
على الأحرار . . واستعداء حزب الاتحاد - وهو حزب العرش - على الأحرار أيضا. . 

والخطة تتلخص ف عاولة زيادة المهوة اتساعا بين املك والاحاد من ناحية.. 
والدستوربين من ناحية أخرى . 

وكان العزب الوطنى أيام الزعم الوطنى مصطنى كامل يمن بتركيا ويؤيد الئليفة . . فأخحذ 
الحزب فى هذه الأزمة يساند الفلافة ويعارض من يريد هدمها كأصل من أصول الدين . 

وحفلت صحيفتا الحزب . . « اللواء الملصري » وه الأخبار» قالات للعلماء وللكتاب 
ضد الشيخ على وحزب الأحرار. . 

بل إن مين الرافمى صاحب جريدة « الأخبار» حا كم الكاتب قبل أى إنسان خر قال : 
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« نعرف عن الشيخ على فى حياته ضعفا فى تحصيل العلوم وطيشا فى الرأى وإلحادا فى 
العقيدة ١‏ . 

ومين الرافعى وطنى معروف عطل جريدة الشعب فی عام ۱۹۱٤‏ حى لا ينشر نباً إعلان 
الهاية البريطانية على مصر. 

وعندما يكتب أمين الرافمى عن معرفته للشيخ على هذه الطريقة » قإن كثيرين بصدقون 
الرافعی ویژیدونه لقنم به . 

وتذبذب موقف صحيفة المقطم فهى تدافع عن الكتاب حينا وتنشر المجوم الجارح عليه 
أحيانا . . 

أا صحيفة « الاتحاد » المعبرة عن حزب الاحاد فانا امتنعت عن التعرض للكتاب 
وصاحبه وبقيت الاتحاد صامتة متباعدة كأن الأمر لا يعنما . 

ولم تبدأً « الاتحاد » فى الكتابة إلا یوم ۲۲ يوليو أى بعد أكثر من شهرين من صدور 
الكتاب . . وبعد شهر كامل من عريضة العلماء إلى القصر لحا كمة الشيخ . 

وف مقاما الأول رفضت « الاتحاد » أن تكون معارضة للكتاب أو مؤيدة له وقالت إن 
الأنصار كتبوا رأيهم . . وعارضه الخصوم ولا يوجد رأى ثالث . . ولا حاجة بالقراء إلى رأى 
ثالث . . وقالت « الانحاد » ما باهم ینکرون على صاحب الکتاب أن یکون له رأی ؟ اليس 
واحدا من الناس له حق غير منازع فی الاجتہاد صار أمام ال جمهور رأی صاحب الكتاب ورأى 
خالفيه ها حاجتهم إذن إلى رأى ثالث والموضوع لا محتمل إلا هذين الأمرين . 

ما الذی يقم قيامة الكاتبين لأمر رجل ألف كتابا لايعجبك فقع الدنيا وتقعدها وتروح 
نطلب من الحكومة أن تصادره »> ومن مشبخة الأزهر أن تعقد له محلس تأدبب » وأن تعزله 
الحقانية - العدل - من وظيفة القضاء . 

حالف الكاتب إذا شتت » وفند ماذهب إليه إن استطعت » أما أن تثور لأن رجلا 
استعمل عقله فذلك مالم نسمع به إلا فى القرون الوسطى . 

ومن أغرب ما معنا أن العلماء كأبناء الأسرة الواحدة » لا ينبغى أن يشذ منم أحد » فإذا 
أراد المؤلف أن تنقطع الحملة عليه فليبرأً من كتابه » ويستنكر ماجاء فيه » وليتزل عن آرائه . 

أيعنى صاحب هذه النظرية أن الرجل متى صار من العلماء بخسر بذلك حقوقه ويفقد 
شخصیته ؟ ! 

ماذا كانت نتيجة هذه الحملة الموجاء إلا انتشار الكتاب وذيوعه ؟ ! 
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لوآن مؤيدى الكتاب تعمدوا أن بروجوا له ويعملوا على نشره لا وفقوا هذه النتيجة . 
ومن منا إلا من يذ كر كيف كان الشيخ محمد عبده يوصف بالكفر . . إن الاضطهاد 
لا يقتل الفكرة بل ينميا . 
دوا الاب واوا مافة ولكق انحرو أن تى إل الدين اواقرق الط آل 
بقوهما قبل أن تقوما الدساتير . 
Ra‏ 
بت سعد زغلول خلال أزمة الكتاب ممتنعا عن الإدلاء برأيه . . ولكن وجهة نظره كتا 


سکرتره محمد إبراهم الجزيرى بعد ربع قرن من وفاة سعد . 


قال سعد زغلول معلقا على الكتاب : 

« عجیب كيف يكتب عام دينى بهذا الأسلوب : قرأت كثيرا للمستشرقين وسواهم 
فا وجدت من طعن منم فى الإسلام على نحو ماكتب الشيخ على عبد الرازق . 

لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دینه بل بالبسیط من نطزیاته . وإلا فکیف يدعی أن 
الإسلام ليس دينا ولا هو نظام يصلح للحكم . . أبة ناحية مدنية من نواحى المحياة لم ينص 
عليما الإإسلام ! ..... هل البيع أو الإجارة أوالبة » أوأى نوع آنحر من المعاملات . 

أو لم يقرا أن أما كثيرة حكدت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت ألضر العصور ؟ 
وأن آما لا ترال تحكم بمذه القواعد وهى آمنة مطمثنة ؟ فكيف لا بكون الإسلام مدنيا ودين 
e‏ الباعث فإن العلماء فعلوا ما هو واجب وحق . ولا يجوز أن توجه إليهم أدلى 
ملامة . 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين قواعد الإسلام الراسخة 
التى تصدى الكتاب هدمها» ومادام هذا رأى سعد الذى تعرفه صحافة الوفد = را -- 
فا الذى يمنعم صحف الوفد من الانضام للحملة ضد الكاتب وهو من حزب مناوئ . 

قالت صحيفة الوفد « البلاغ » : 

الأستاذ - الشيخ على - يريد أن يشنع بالمسلمين . ويصف الظلفاء الراشدين با هو من 
صفات الملوك الظلمة كى ينفر الناس منهم ويستنزل عليهم سخطهم ويشككهم فى سلفهم 
الصالح . 
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وتقول البلاغ : 
ذلك الكتاب الأشأم الذى وضعه أحد القضاة الشرعيين ضمنه الكثير من المطاعن 
بالدين والسخافات الشنيعة . . 
لم برض الشيخ أن يكون من الذين يحمدون بيعة سيدنا أ بکر رضی الله عنه . . إن عام 
آخحر الزمان يعترض على نظام الحكم فى الإسلام ويتطاول على مقام الصحابة . . أتستخف 
يا سيدى الشيخ بإجاع المسلمين فى خير قرن . . 
کانت الفتوحات تتلو الفتوحات والانتصارات بتبع بعضها بعضا . وعلم الإسلام يرفرف 
لوق الكرة الأرضية أيام كانت الخلافة فى أيدى أولثك الغزاة الاتحين لأنم كانوا أشد الناس 
غبرة على الدين؟ . 
وتشارك صحيفة كوكب الشرق الوفدية زميلتما « البلاغ » فى حملتها على الكتاب . 
قالت «١‏ كوكب الشرق » : 
۾ إذا کان کل ماشرعه الإسلام وأحذ به الى والمسلمون من أئظمة وقواعد وآداب لم يكن 
فيه شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسى » ولا من أنظمة الدولة المدنية فاذا 
بکون ۲ . 
ويومبا كانت «كوكب الشرق » تكتب عن الشيخ على ومؤلفه . . 
قالٽ يوم ٢‏ پوليو تحت عنوان « حراس الدين أيقظ من حراس الحكومة » : 
و كان أسرع الناقدين للكتاب هم رجال الدين لأن الكتاب فى لغته وعنوانه دينى فكان 
أدعى لالتفاف الدينيين له قبل السياسيين . . إن هذا الكتاب حجر يراد به إسقاط طاثرين : 


الدين 

والنظام الملكى . 

لأن كل نعيه على الخلافة إنما هو من الوجهة الملكية الحضة »> وكثيرا ماعبر عن الليفة 
بالك . 


وإذاكان الشيخ على ينقد اللكية بمثل هذه الدرجة من الحدة فليس عجبا مله أن يشب على 
الخلافة فييدمها »> ودم ماشاء من أصول الدين ٠‏ . 

ول تكن مقالات البلاغ وكوكب الشرق بتوقيع الصحفبين فحسب .. بل نشرت 
الصحنفتان مقالات للعلماء والقراء لأن قصة الكتاب أصبحت عل اهتام كل صحف 
مصر. , 


۳۱ 


وتلتقط « كوكب الشرق » فقرات من الكتاب تهاجم الملكية وتقول الصحيفة : 

و عجبنا كيت تصدر مشل هذه العبارات ممن يفتى وهو تحت رعاية ملكية وف بلد دستورى 
ملكى من عناصر حكومته العرش والتاج والذات اللكية . 

وعجبتا أکثر کف یطبع وینشر کتاب ف بلد تأ قوانینه وفطرة أهله أن يسمعوا كلمة 
واحدة من ذلك ». 

®» 

اضطر الشيخ إل التراجع والاعتذار فكتب أنه لا يقصد املك فؤاد بل يقصد ملوكا آحرين 
« لم يراعوا للعلم حرمة » ولا عرفوا للحرية قدرا . . وملك مصر- أعز الله دولته - هو أول 
ملك عرفه الاإسلام فى مصر ملكا دستوریا بنصر العلم والعلماء ویژید » فی بلده » مبادئ 
الحرية ٠‏ . 

وترد « كوكب الشرق » على هذا الموقف قائلة : 

« إنه اعتذار المضطرب المريب . وأعجب منه اعتذارك بأنك ألفت هذا الكتاب قبل قيام 

اذا نشرته الآن وأنت تعلم مافيه . . وهل العبرة بالتأليف أوالنشر؟ 

وما بفيدك ما أنفقت من مال » فا تكسب من إعدام الكتاب حير لك وأبق . لأنك مها 
حاولت التخلص من موضع من هذا الكتاب لا يمكنك التخلص من روحه ونظرته وسائر 
شواهده الصرحة ) . 

e@‏ هه 

وقفت « السياسة » - صحيفة حزب الأحرار الدستوريين - تدافع وحدها عن الكتاب 
لارتباط الصحيفة بالحزب ولأن كتابما يؤمنون بحرية الرأى » ولاهم يرون الشيخ على قد ر كبير 
من الشجاعة لأنه هاجم أحلام املك وتطلعاته للخلافة وحمل على املك من خلال هجومه 
على كل الملوك . . 

ولعل أروع مقال كتب مدافعا عن الكتاب والكاتب هو الذى كتبه الدكتور محمد حسين 
هيكل ريس تحرير « السياسة » . فى هذا المقال باجم الدكتور هيكل الملك ومطامعه بطريقة 
سالحرة » قال : 

« ماذا نقول فى عام من علماء الإسلام يريد أن يكون للمسلمين خليفة فى وقت يطمع فيه 
كل من ملوك المسلمين »> وكل أمير من أمرائهم فى أن يكون خليفة ؟ . 


۳۲ 


م ماذا نقول فى عام مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر وإنجلترا برباط الصداقة 
ويذهب فى ذلك مذهب المتطرفين م قف فى وجه إقامة حليفة فى حين تريد إنجلترا أن يوجد 
حليفة » وأن يكون هذا اللظليفة واحداً من اللوك أومن الأمراء الواقعين تحت نفوذهم ؟ . 

أو م يكن الأول والأجدر أن يترك الخلق للخالق حى يقام الخليفة فيرضى أمير « وإن 
خضب امراء ۲ ؟ . 

ويبعث يفيل هندرسون برسالة شخصية إلى چاك مورى . 

وتاريخ هذه الرسالة ٠٠‏ يوليو. 

و لزم حسن نشأت الفراش ف نهاية الأسبوع بسبب المرض الذى قول - هو 
نفسه - إنه فى الكل فى حين قال الذين بتمنون له امرض إنه مرض سياسى . 
ولا بمكننى - بعد - أن أحدد أى مرض هو » وهناك إشاعات كثرة وتخميئات 
متعددة » ولم أشاهده منذ ذلك الوقت بالرغم من أنه غادر الفراش وعاد إلى 
مزاولة عمله مرة أحرى » ويعتبر صدق فى الوقت الحاضر العامل الرئيسى فى 
الحكومة فهو العقل والقوة الحركة فيا » وقد أبلغته وإسماعيل سرى بأن ا لجميع 
فی لندن یکونون خارج المدينة فى أغسطس وسبتمبر وأنها يدركان ما أعنى إلا 
أنه إذا أتيحت لك الفرصة لإظهار قدر من الكياسة حيال صدقى فإن الأمر 
يتحق إظهارها . 

ولا أريد أن أشغلك بہذه المقترحات إلا أنه بالا كيد شخص يستحق الوقوف مجانيه › 
وإذا حدث أن كان وزير الخارجية فى لندن فسيكون من الأمور الجيدة إذا تمكن من مقابلته . 

وحيث إن صدق هو المندوب المصرى فى التزاع على واحة جغبوب فن الممكن أن معصل 
على قدر طيب من النصيحة من وزارة الخارجية حول هذا الأمر. 

وبالطبع لا أرغب فى أن أضع بالتفصيل أى شىء عن زبارة صدق فن الحتمل أن ير 
حلسة على لندن من باريس حيث ستجرى عملية جراحية لابنه وعليه فيجب ان بحدث كل 
شیء بالضرورة کا لو کان مرجلا » . 

ومعنى هذه البرقية : دعوا وزير خارجية بريطانيا يقابل صدق باشا لتشجيعه على تدم 
مزید من الخدمات لبریطانیا | | | 


& چ‎ ù 


بعد ٤‏ أيام من رسالة هندرسون . . أعلنت هيئة كبار العلماء الشيخ على بالاتهامات يوم 


۳ 


4 يوليو . . وأن الحاكمة يوم ه أغسطس فطلب التأجيل أسبوعاً لإعداد دفاعه . . فأجلت 
الحا كمة إلى ۲ أغسطس برئاسة الشيخ محمد أبوالفضل شبخ ال جامع الأزهر . 

وللشيخ أبوالفضل صفحة. وطنية رائعة » استدعته دار الهاية البريطانية يوم ۲ أبريل 
حلال ثورة عام ۱۹۱۹ وطلبت إغلاق أبواب الأزهر لأنه مركز الثورة فرفض تجا بأنه مسجد 
تقام فيه الشعائر الدينية وليس له أن يوصد أبوابه فى وجوه المصالين . 

عدلت دار الحاية طلباتما ليفتح المسجد فى مواعيد الصلاة فقط فرفض وظل الأزهر 
مزا فل قت 

وعندما اقتحم اجنود الانجلیز الملسجد فی دیسمبر ۱۹۱۹ كان أول الحتجين هو الشيخ محمد 
أو الفضل الذى وقم احتجاجاً قدمه إلى السلطان فؤاد واللورد اللنبى وكان هناك ٠٠١‏ توقيم 
بعد الشيخ أبوالفضل على الاحتجاج ! 

RR 

قال أحمد شفيق باشا فى « حوليات السباسية » : 

۾ أحذت مسألة كتاب « الإسلام وأصول الحكم » تحور إلى أن أوحى إلى هيئة كبار العلماء 
أن تبحث الکتاب ) . 

وهذه الكلات توحى بأن الملك هو الذى أوحى بالا كمة . . وهو الذى ضغط على شيخ 
الأزهر لحاكمة الشيخ على . . 

ويقول أحمد شفيق باشا : 

« رأث الميئة عحاكمة الشيخ عَلَى ما جاء بكتابه وفقاً لقانون صدر ولم يستعمل وجاء عليه 
الدستور فلم يحمل له أثرا» . 

ولكن الدكتور هيكل باشا ظل بتوقع المتاعب . . كتب فى جريدة « السياسة» : 

إذا كان للشيخ من المهارة أن يرفع فى كتابه من شأن الإسلام والرسول والمسلمين فلم بترك 
محككة الجنابات سبيلا عليه . 

وإذا لم تكن اللوائح۔التأديبية لوزارة الحقانية - العدل - تتسع لإيقافه ولا لقطع راتب 
شهر منه ولا لإحالته إلى المعاش ولا لرفته , . فقد أرادت الأقدار أن تحثاط لظرف لم يكن 
الناس يتوقعونه فجعلت من هيئة كبار العلماء قضاء عدلا » لا يذهب بالناس إلى السجون 
ولا محرجهم من مناصم , 

ولكنه يفعل بهم أكثر من هذا ليقضى بكفرهم فيقف بهم على أبواب الجحم » . 


۳: 
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. 11. 
$ 1 Ramlek, July 12, 1925. 

FIELD-MARSHAL VISCOUNT ALLENBY revlewed in his despatch No. 423 
of the 11th ultlıno Lhe maln features af the political situatlon and the Internal 
balance of power in Egypt, which he described as an unstable eoquillbriun of three 
force, labelled reapeotively the Palace, Congervative and Domoaratio. 

$ Lord Allanby antiofpatad tha development in the summer and autumn months 
of a new phase in tlie constitutional struggle, and expressed the view that King Fuad 
would advantage of the period during which Yehia Ibrahim Pasha would act aa 
Prine Minister, during Ziwar Pasha'a absence, in order to redouble hls efforls to 
Fain a complete Rone aver bis Oabinet, endeavouring not irn robably to force 
the Canstitutional Liboral Ministers either to resign or to take rofuge with him, 

3, Ziwar Pasha left Alaxandria on tha 10th July for London and Yehia Ibrahim 
Pasha has now become Acting Prime Minister and Acting Ministar for Foreim 
Affaire, In additlon to reaasuming his own portfolio of Minister of Finance, It may 
not therefore be without intarast bo desoribe the situation on the eve of the perlod of 
Yahia Ibrahim'a temporary Premisrship. 1 1 

4. It is necessary In the firat plnce to bo precise as to the axaot position in the 
Cabinet itgalf, Tlero arc ten Minlatera. Four of these, All Maher, Hilmi Inan, 
Mouaga Fuad and Yehla Ibrahim, definitely belong to tha King’s or socalled Ittohad 
(Unionist) party, of whiah the laat narned is the president, Three, namely Abdul 
Aziz Fahmi, Tewfik Doas and Mnhammed Ali, aro aqually definitely Dustourista or 
Liberal Constitutfonala. Of tha remaining three, Ziwvar Pasha and Ismall Sirri 
must, though without ay offoial conneatlon with the party, be reakoned na 
Tttehadiata, inasmuch as they can always be counted upon, at any rate in the last 
regorbt, to vate aa the King wishes. Finally, there is Ismail Sldky Panta, who la 
docketed as an Indepondant, but whose sympathles are entirely Liberal Constitu- 
tional, though, for’ hig own inaorutable anda, he prefers, by avoiding any party tie, to 
rektain his liberty of action. 

5. For all practical purposes, therefore, tha King may be conaidered as already 
onjoying the support of the majority of his Ministara, and this was in fact the 
position hefore Lord Allenby left. So far as his Cahlnot is concerned, His Mn jesty 
geemg content in this raspeot to leave well alona. He ia a firm believer in the Danide 
at impera theory, which hè fancies can be best exploited if there are geveral parties 
in existence. nugh he dlsllkea the Liberals both on personal grounds and hecausa 
they are dofinitoly hostile to his autocratic proclivities, they are necossary for the 
time heing in hia schemo of things, and I doubt whether he haa any immediate denire 
either to riva the Liberal Ministora from the Cabinet or to force thom at thi stage 
to take refuge with him. He has azgured me most oategorloally thnt he {nlendn 
to maintain Ziwar Paapû aa Prime Minister untill aftor the next elections and tlınt 
ha ia anxious to avoid any change in tha Government until then, If His Majesty ia 
sincere [n this it is doubtlosa for opporluntat motives, for his dislike of Sidky Panha 
iA unabated. 

8. But thero is one common purpose which binda the King and all his MiniuLers 
irrespective of the divorgance of their outlook on the conatitutlonnl question, 
Delondus est Saad ZagMul So long as the King sharea the gooral canvictlon to 
the effect that Sidky is indispensable for Lhe attalnment of this purpose His Mn josty 
wıll continue to enduro his presonce in tho Government, 

7. The Liboral Constitutlonal Min iaterrs themnelven recognise tho prima necessity 
for arushing the Sandista, Of the two menncea, despotlam nnd damngogy, they admit 
tha Iattor Lo ba tha more immadlntely dangerons; and Lho leks extreme nınong them 
are reluctantly hocoming convinced that In order to (efoat demagogy they will hnve 
to make some temporary concenalons to despotism, I am under the Impreanion thal 
both Tewfik Dosa nnd Mohammed Ali hava alroady drawn nearer tç tha King than 
they were nı month ago. Tha former confessed to me recently that the only party 

[1006 ~1] 


2 
which had tle lenat chance of afet the Snadiata at Lhe alectlona wan Lha Iltehad 
3 


Party, for Lla Hola renson that it wua kııown to have the King behlnd it. Minlalers 
cone and gu, but the King remains and is, morenvor, the princlpal fountain of 
honours, Jeooralions and evon pusla and promotions, 

B. T share Towfik Dunes vlew İn this respect. T’rogrammes In Egypt ıneBn very 
little, That of the Ittohnciuta Ig alıncat loxtunlly Lhe unio as thal f the Liberal 
Constitutlonnls, whlch agnin diffars but Ilttlo from Lhnt of tho Wnfal. IL in 
personalities and personal advnntages that count, There is no grent personalllv to 
put up against Snad except the ICing, and he only bocause of tlhe Kin ship nnd 

caune Hla Majenly can purvoy to the Egyptian that for which ho hankers above 
nll hinge n decoration or a post and what a post generally provides, namely money. 

0. In tho struggle for the balance of power tha King tharefore is undoubtedly 
making the mast Foran, because his name and prestige ara necessary in order Lo 
oruah Saad, and use thls fact is becoming more and more appreciated. The 
Ittohad party la prosecuting 4 vigorous campaign in the provinces and publiahes 
daily long liats of notables and othor persons who have joined the party. The King's 
namo is realy exploited and tho Ittehad star, with Ita rûyalist rags, in clenrly In 
tha ngcendant. It ia too soon to oatlmnte the value of lho adhesions Which it obtains, 
inapired aa they are by Eha hopas of reward and of Royal favours to como. But for 
the moment an paper Lho gaina of the party nare undenlable. 

10. On the athor hnnd the Libarn! Constitutionnla nre loalng ground, and a8 & 
pnrty loalng wilh much Ill-grace. They axpresa open lndignat on at the Unionist 
campaign İn tho proyincen and complain bitterly of tho Unionist mothods and their 
attempts to pohoh on Liberal preserves, but above all of the activities nnd Interference 
with the ndminlstration of Hagann Nashatı: So trong 1 thelr resanltmont Lhat the 
prospect of a definite rupture between them and the TÎnionista is nlways conaıdorable, 
About a week ago n delegntlan of tho, pnrty, whore heacdl offices are the Mohammed Ali 
Club in Cairo, enmo down to Alexandria to discuaa the situation with the Liberal 
Constitutional Minister in the Government. Tha delegation notified Lhe MIlnlatera 
that (hey must oıthor take a definite atand agninst the encronchımonts of the Ki 
or leave tha Cabinet or nlternatively leave the party. I understancl thant Mohnmme 
Mahmud Pasha, the qe preldent; nlways an unsatisfactory and Lurbulent 
indlvldual, but now moro tlınn taually dlagruntled by not having received a portfolio 
in the (overnmont, wna the prinaipal Instigator In this move, The Ministers 
sucoeeded on thig occasion in sntisfying the representatives of their party that thelr 
actions wore not incompatlbla with its policy, but a repetition of such an incident 
may have a difîorent torminat{on. : 

11. The dangor lies, In my opinion, not Bo much in the King or the Unionlats 
attampting to drîvo tlıo Liboral Ministers out of the Governnıent, gs in the Liberal 
Constitutional party rofusing tn allow it Ministera to remaln in Lhe Government. 
The disaatisfactlon of tho Liberal Conntitutional pariya the way matlern are 
developing is partly, without doubt, duo to personal jealousy, but ig alo in many 
respacta legitimate. There is much going on that tnerlta severe reprûbation ‘nnd the 
Liberala are nnturally unwIlling, since their Ministers form part of tha Cabınet, 
to ba held jolntly responsible for aots of which they iA PPO: some honestly and 
other's becanse it ls not they but tha Unionists who profit tlıereby. 

12, However this may be, an open aplit between tho two partiou would he 
deplorable. The Sandists are deprasgerl and are oly falling into disrepute. Their 
downfall would alrendy be more rapid than İt 1s if it were not far the disunion 
between Lheir two aclveraariea. Every indication of that disunion is al once axploitad 
by Lhe Wafd. Nor is it probable that their downfall wlll really be coınpleta, a 
ronaummatlon whch Would geem no less dealrable in British than it should be in 
Egyptian iIntorasta, If their opponents fail before the elections Lo achleve at any 
rale an apparent find manngenble unity of front, : 

18. To sum up, the internal situation. as I vie it, is as followa ;— 


14. The Pnlace'a main effort ig direcled towards securing 88 large as poesible 
a Itlahad majorlty at the elections. In order to guarantea its nuccess at the polls, 
Hily Majesty wishes to postpono tha electiona Ill nexl Februnry In order to give the 
party, which wns anly formed lant January, tima to complele ila organiantlon, to 
rosccuto Its elootioncering campaign nnd to consolidate its positlon. Once Lhere 
« an Ittehacl ma jorlLy in the new Parlinmant, fiş, Ma ]esty hopes to be nble to govern 
conatitutlonally after his own fashion through #tgoollg Ttlehad Ministry. 
- 15. The course which the Liberal Conatitutiohg must steer (luring the next 


few months İs as compllcated and obscure as Lhe g's is straıghlforward and 
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obvlous. It lia batwean tha Soylla of despotism and the Charybdis of damorrac 
and it ia not surprising that there ie discord within the party itself as to whlch tac 
to make. To remain within the coalition or to leave it. That is the question to wlıloh 
they fnd at present no satisfactory answer. The advantago of remaining would 
be that they will at least secure a fair number of seata in Lhe haw Parliament, There 
they hope Èo see their ranka swelled by many of those who for electlon purposes may 
style themselves Itlehadiata, but who, ance elected, may turn their coats agaln as 
as they have turnad them onco. If they leave khe coalltion they ا‎ tholr 
Purity, but they riak seeing an almost total edlipee of the party, tlie convinced 
of whose nambera would, certainly join the Unionists, while, the more extrome trould 
probably go over to the Wafd. They have In faot a diffloult choice to make, for 
while as individuals they are undoubtedly the best brains in the country, ns 4 grou 
y y group 
they have but n amall popular owing: 

18. Ths Wafd, on the other hand, is playing a waiting Kame, At present 
vtruggling with adversity it watches every opportunlty to make capital for itself 
mut of the disaenslona and mistukes of its opponents. Its organientlon ia still 
Fel and thorough It has two anzete—Bnad Zaghlul and the reputation of 

ing the popular party, the party which succeeded lu wringing concessions from 
{he uaurpar and which haa the alleged monopoly of patriotism. Moareovar, Saad has 
been up and down so often that the conviotion that Hie will once more raturn to power 
ia not easily eradicated. In this connection one of the moat persistant forma of 
the Wafd propaganda is bo openly "assert and to affect ta balieve that Rlr Qeorge 
Tiloyd an bi» arrival will prove hint ing again to treat wilh Saad Zaghlul, 
7e, 


NEVILE HENDERSON, 
Acting High Commissioner. 


أحراب مصر. . كبا رآها الندوب السامى بالنيابة أثاء الأزمة 


اماس . . للمندوب السامى 


استعان أنصار الشيخ - من المفكرين - بالك 

واستعان حزب الأحرار بالإنجليز 

وكان الهدف منع اجا كمة » أو تخفيف العقوبة . . 

اجتمع عدد کبیر من رجال العم والأدب والصحافة يوم الأربعاء - ه أغسطس بمكتب 
صاليح جودت الحامى ووقعوا على عريضة حملها ثلاثة منم إلى قصر املك بالإسكندرية . 

قالت العريضة : 

« ياذا الحلالة 

نلجا إليك وأنت رب الدستور لتحول دون استباحثه فی أقدس ماكفل » وصان » وهی 
حرية الفكر . 

إن مؤانحذة ملف عالم » وهو فوق ذلك قاض » لنشره بحثا علا حوى آراءه الناصة فى 
مسال دينية أو اجتاعية »> حيها وصل إليه عثه فى تأويل مصادرها ومراجعها » مى مصادرة 
لحرية الفكر . . . المكفولة بدستور مصرى . . . والمقدسة لدى جميع الأم التدية . . 
ورجوع صر إلى عهد الظلمة . 

ثم إن عحاكمتة تأديبًا أمام -جنة تصطبغ بالصبغة الدينية أمر مناف للمبادئ الدستورية 
وتخالف للنقالبد . . ولا يتفق مع روح النظام الاجتاعى الحاضر ولا مع طرق النقد العلمى 
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القانمة على المناقشة والمناظرة لا على التأديب وانحا كمة . 

ومن شأنه إرهاب رجال القلم › وأن مجعل السيطرة لطائفة من الأمة تتحكم فى الضاثر 
والعقول » . 

وبكون بين الموقعين على هذه العريضة الكاتب الصحن عباس ممود العقاد الحرر بجريدة 
البلاغ ومحمود عزمى المحرر مجريدة السياسة وأحمد بك كامل الحامصى من أرباب الأملاك 
والد الفح - بعد ذلك - جلال الدين الجامصى وصبرى أبو علم الذى أصبح وزيراً 
وسكرتياً عاماً لحزب الوفد . . إلخ . 

ولكن صحف الغرب » والصحف الناطقة بالاإنجليزية والفرنسية فى مصر تدافع عن 
الكاتب وتنشر صورته وتشبه بارتن لوثر المسلم . 

قالت صحيفة « الإچبشيان جازيت » : « إن جميع العلماء فى مصر اتحدوا ضد المؤلف » 
وأحذوا فى إرسال احتجاجهم إلى وزراء الحكومة تارة . . وبعثوا - تارة أحرى - بوفد منم 
إلى جلال الملك يضرع إليه أن يأمر بمصادرة الكتاب» . 

ولا فشلوا فى كل هذا قرروا فى الناية تقد « الكافر الزنديق » إلى الحا كمة . 

e» 

مح سعد زغلول لکاتب وفدى واحد هو الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكتب على هواه 
وطبقاً لعقيدته فى تأييد حرية الرأى ومناصرة الشيخ على عبد الرازق . 

وعرفت صحيفة « كوكب الشرق » الوفدية - فى ناية المطاف - الاجاه الصحيح 
وأدركت أن أى مصرى سواء كان وفديًا أو من الأحرار الدستوريين معرض لثل هذه الحملة . 

قال آحمد حافظ عوض صاحب «کوکب الشرق › : 

« ماذا یکون الال لو أن الشيخ على سعدى - وفدى - ونش ركتابه با فيه من الإشارات 
للملكية وحاولة الطعن عليها » والنيل من مقامها . 

أما كان كتاب « السياسة » وأشباههم يرفعون عقاثرهم ويصيحون بملء حتاجرهم : 
انظروا إلى السعديين وخروجهم على العرش » . 

ومع كل ما تحملناه من أذى الأحرار واولتيم النيل من إخلاصنا للعرش نعتقد بحسن ية 
وصدق بلاء الأستاذ على عبد الرازق أخطأ أم أصاب فما ذهب إليه من الآراء الطريفة . ونزيد 
على هذا بأننا ثؤيد حرية الرأى . 

وتدافعم ١‏ كوكب الشرق » عن الشبخ على وحرية الرأى فتقول : 


fs, 


« إن الشيخ شا كر يهيب بالحكومة ويدعوها لإعلان الحرب على أحد العلماء > وكان 
الأجدر بالشيخ شاكر أن يرد على الأستاذ ردا دينيًا أوتارحيًا لا أن محمل الدعوة إلى إعلان 
الحرب على عالم جليل وباحث مفكر وكتابه هو خير ما أخحرج للناس فى هذا الببحث ال جليل . 
هل دعا الأستاذ الشيخ على لتغيبر نظام المواريث ؟ 

وهل قال بوجوب مساواة الأنفى بالذ كر؟ 

وهل رأی وجوب قصر الزواج بزوجة واحدة ؟ 

كلا. . لم يتعرض الأستاذ لشىء من هذا . 

إن أنصار القدع قد أفلسوا . 

..... قوم . 

لقد أضحكتم علينا العام ثم تهزءون من أنقرة » ومن نظام أنقرة وكنتم من عباد أنقرة . . 
وتطلق «كوكب الشرق » على الشيخ شاكر لقب شيخنا « الأنقروى » سابقاً وتقول : 

١‏ فکرت الأمة فى حفظكم فى بطون التاريخ فلا دين أكتسبتم ولا معة سباسية أو مبداً 
حزب احتفظتم به . فکتتم أنقرويين وسعديين وحکومیین . 

ما لكم ولأمحاث الدين مادامت لا تدر منافع ولا تأخذ بأيديكم إلى منصب مشيخة 
الأزهر» . 

وتقول « كوكب الشرق ‏ : 

« إن المسائل التى عالجها الشيخ على ليست هما علاقة بسياسة البلاد الداخلية ولا بحالة مصر 
الوطنية » . 

ويكتب الشيخ إلى « كوكب الشرق » معترفاً بدفاعها عنه »> قال : 

و کنن أول من مح بنش ركلات لبعض أفاضل الكتاب دفاعاً عنا برخم هياج الرأى العام 
ضدنا » ولا يسعنا إلا أن نشكركم › ونعتقد أنكم وقفتم موقفاً م يدفعكم إليه إلا ضميركم 
وواجبکم فى تأييد الحق وأنه جدير بشرف مهتتكم الرة » . 

ويكتب الدكتور منصور فهمى دفاعاً عن حرية الرأى . 

ونكتب «كوكب الشرق ٠‏ عن صدى الحاكمة فى الغرب فتقول : 

د الأوربيون يتأ مون كثيراً من الميثات الدينية التى تضطهد الفكر . بذ كرون مع الخجل 
دواوين التفتيش الى هاجت ذكرياتها مسألة فضيلة الشيخ على عبد الرازق . . وقد اتجهت 
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الأنظار الأوربية إلى فظاعة تشكيل هيئة دينية حا كمة رجل لا ذنب له سوى أنه أبدى فكرة 
حطاً کانٹ م صواباً » . 

وتكتب الانشستر جارديان فى لندن : 

. » إن الشيخ على عبد الرازق من أعظم المفكرين المصربين ف العام الإسلامى‎ ١ 

0 

وجد حزب الأحرار أن النية جه إلى إدانة الشيخ على عبد الرازق . . 

ورأى الحزب أن الدفاع عن حرية الرأى فى جريدة « السياسة » لا يكن . . فإن الحزب 
بعرف أن أمور مصر فى تلك الأيام فى يد الملك . . وآن أحمد فؤاد وراء الحملة ضد الشيخ 
على . . أو- على الأقل - يساندها . 

ولكن المحزب - من تجارب كثيرة - يعرف أن فى مصر رجلا واحداً يستطيع أن بضغط 
على الملك ويرغمه على تغيير قراره . 

ومن هنا اتجه الحزب إلى نيفيل هندرسون المندوب السامى بالنيابة . 

ويكتب الدكتور حافظ عفينى بك المدير العام لجريدة ١‏ السياسة » ووكيل حزب الأحرار 
حط يده » رسالة إلى نيفيل هندرسون 

ولم همل هندرسون هذه الرسالة . . بل إنه يبعت بها إلى لندن لتبتق محفوظة ضمن الوثائق 
السربة تدل على أن الحزب ما إلى المندوب السامى ليطلب إليه حاية حرية الرأى . . وحاية 
قاض مسام قال رأباً فى قضية الخلافة ! 

وهذا نص الرسالة التى كتبها وكيل حزب الأحرار إلى المندوب السامى قبل ۴ أيام من 
الحا كمة : 

الدكتور حافظ عفينى بك 

۱ شارع جامع شرکس 

القاهرة فی ٩‏ اغسطس ٠۹۲١‏ . 

ری 

سیدی العزیز 

أعتقد أنه من واجبى أن أطلعك على الاتجاهات التفية لحركة تبدو فى الظاهر ذات طابع 
دینی وھی فی حقیقتہا ذات طاہع سیاسی . 

إنى أتحدث عن قضية الشيخ على عبد الرازق . 
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لقد نشر أخحيراً كتاباً عن النلافة يثبت فيه أنه لا أساس للخلافة فى الدين الاسلامى وأنها 
ليست إلا محرد مؤسسة سياسية . 

أدى نشر هذا الكتاب إلى اندلاع موجة من الغضب مصدرها كبار الشخصيات الدينية . 

إنى واثق أن الانفجار لا يرجع إلى الاعتقاد بأن الإسلام أسىء إليه . بل إلى الاعتقاد 
البسبط بأن صاحب الجلالة املك هو المرشح للخلافة وأن هذا الكتاب بشكل عقبة فى وجه 
هذه الغاية , 

وهذا الترشيح لليكنا للخلافة هو محرد افتراض فام يسمع أى وزير من صاحب ال جلالة أية 
كلمة عن هذا الموضوع . 

ونی رأبى أن هذا الاعتقاد يرجم إلى تشكيل لجنة للخلافة فى العام الماضى ضمت 
الأزهريين فقط ويبدو أن المسثولين فى القصر كانوا وراء قبامها . 

ويرأس اللجنة شيخ الأزهر وتضم عدداً آلحر من الوظفين الذين بشغلون مناصب دينية 
کبيرة كأعضاء . 

ويمكننى أن أؤكد لك أن الشيخ على عبد الرازق يعد هذا الكتاب منذ وقت طويل › 
وذلك قبل تشكيل اللجنة » حتى قبل قيام تركيا إنماء الخلافة > إلا أن أحداً لن يصدق 
ذلك . 

وإلى أعرف ذلك لأنه أراد عقب انتاء الحاية مباشرة أن ينشر مقتطفات من كتابه فى 
صحبفة « السياسة » ليثبت أن الإجراء الذى اتخذه الأتراك ليس ضد الدين . 

والآن فإنهم محيلون هذا الرجل للمحاكمة أمام محكمة دينية مشكلة من رجال دين 
متعصبين لا محملون أية أفكار معاصرة . 

وستتم هذه الحا كمة وفقاً لقانون دينى قديم يعطى فؤلاء الأشخاص سلطة إبعاده عن هيئة 
العلماء وبالتالى فصله من اى منصب حكومى . 

والمعروف أن هذا الرجل قاض بتبع وزارة العدل . وأن الوزير المسثول عنه وهو الشخص 
الوحيد المسثول عن سلوك الشيخ على عبد الرازق سيكون مضطرا لفصله إذا أرادت نة 
الأزهر ذلك . 

وهذا هو الموقف غير العادى الذى نواجهه . 

وإنى أربد إعطاء كم فكرة حول عقلية العضو البارز فى هذه الحكة . 
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فی عام ۱۹۲۲ عندما کان ثروت باشا رئيسا للوزارة وصدق باشا وزيرا للالية كانت هناك 
حوادث قتل عديدة للمسئولين البريطانيين فى شوارع القاهرة . 

وعقب قتل الکولونیل بیجوت فکر ثروت باشا فی نشر بیان موقع من کبار رجال الدین 
لإدانة هذه الجرائم بوصفها ضد الدين للتأثير على الناس . 

وقد رفض المغئى الأ كبر فى ذلك الوقت - الذى هو أبضا المفتى الحالى کا أنه عضو بارز فى 
امحكة الدينبة محاكمة الشيخ على عبد الرازق - أن يوقع ذلك البيان . 

ورفض أن يرى افق الدين سيا ذا السلوك اشن : 

وى الحقبقة رفض لأنه يعتقد أن الملك كان ضد ثروت باشا وأن هذه الجرام قد تساعد 
على التخلص منه. 

وهذا عقب استقالة ثروت وخلال رثاسة نسم للوزارة وقع على بیان ممائل لا کان ثروٹ 
بریده . 

وأرجو منك أن تسأل صدق باشا عن هذه الرواية التى معنا من ثروت باشا شخصيًا . 

وهذا هو نوع الرجال الذين سيحا كمون صديقنا . 

وسیعلنون أنه غير مسلم . 

وسندافع عنه ونکون غير مسلمین . 

وسيكون ها الا لدعاية طيبة بين ال حهلة من الناس يستفيد منها رجال حزب الاتحاد . 


وهذا الرجل من أسرة كبيرة من عائلات حزب الأحرار الدستوريين . . وقتل شقيقه لأنه 


من رجال حرزينا . 
وتقبلو تقدیری واحترامی 
الخلص 
حافظ عفینی 


وبرفق الدكتور حافظ عفينى مذ كرة أخرى مع هذه الرسالة السرية الشخصية . 

تقول المذكرة وهى مخط يده أيضاً : 

« الشيخ على » عام أزهرى » ولكن من العيوب الى يراها فيه زملاؤه المتعصبون أنه ظل 
خمس سنوات ف أوكسفورد يدرس التاريخ والاجټاع . 

ومن الأخحطاء البالغة فى كتابه المقتطفات التى أوردها عن السير توماس أرنولد وعن كيئيون 
رو جرر . 
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وكان طالباً تلم على الشيخ عبده الصاح الدينى الشهير - بقصد محمد عبده - الذى 
تعرض هو نفسه » بصورة مستمرة » للاضطهاد من جانب النديو وعلماء الأزهر. 
ولم يتمكن من تقدم العديد من الإصلاحات الدينية إلا عن طريق الجاية القوية للورد 
کروهر . 
حافظ عفینی 


ويبعث هندرسون إلى لندن ملخصاً لكتاب الشيخ على عبد الرازق من وجهة نظر المندوب 
السامى . 

قال هندرسون : 

« ليس بالمدهش أن يشير موضوع بثل هذه الثورية عداء الأزهر والعلماء . 

وبدون أن نناقش مسألة اللفلافة » الى سيدان الشيخ على عبد الرازق بوجه عام لموقفه مها 
فقد يساعدنا ذلك على تقدير مصاعب الفكرين الأتقياء وفهم الانفعال الذى أثاره هذا 
الكتاب » أن نسترجع الأصول والمفهوم التقليدى للقانون الدينى الإسلامى ( الشرع ) الذى 
يبدو أن بتوق لإلغائه . 

ومقتضى مبادئ الحكومة الديقراطية الواردة فى الدستور فإن الساطة ملعها الشعب 
المصرى عن طريقق نوابه > على الملك ووزرائه . 

ووفقا للديائة الرسمية ( الإسلام ) فإن السلطة تنبثق من الله » وتفوض للحاكم » ودور 
العلماء هو الحفاظ على احترام القانون الدينى . ودور الحا كم هو تكييف هذا القانون مع 
الاحتياجات الحالية 

وفى الواقع أن الحا كم الزمنى كان غالبا » بفرض إرادته على العلماء » وبساندة فتواهم 
كان محصل على التعديلات التى يعتقد أنه لا غنى عنا للحكم القوبم » إلا أن ذلك لم يكن 
مكنا إلا إلى حد معين . 

ولا كانوا لا بعرفون تعقيدات الخلافة » فإن العلماء هم الذين يتمتعون مح الاعتراض . 

ویبدو من نافلة القول بأنه لا یکن حکم ہلد حدیث بالشرع الإسلامی کا لا يكن انتہاك 
القوانين الدينية لشعب بدون الافلات من العقاب . 

وف مصر حلوا هذه المشكلة للتوفيق بين المتناقضين عن طريق الفصل بين القانونين الدينى 
المد ١‏ فهذان النظامان بتواجدان جا إلى ب 


رجال الدين يمكنيم إذا شاءوا إلزام المؤمنين بقرارهم » ولكن من حيث المارسة » فإن 
هذه القرارات يتناقص ثقلها المدنى بمرور الزمن . 

ولكن يبدو أن الشيخ على عبد الرازق حل المشكلة بصورة أخرى . 

فقد تخلص من المعضلة بأن أعلن بأنه لا حاجة هناك لإثارة صراع فى الضمير. 

إن القران والسنة وحدها » أصل الأصل ومصادر الدين الحق وأن التطورات اللاحقة »› 
بعد وفاة النى عل والمنظات واللإجراءات الى لم تصدر عنه نفسه كلها من قبيل الاجتهاد 
الإنسافى الذى يشوبه الخطاً ويمكن رفضه جين نشاء . فالإسلام للروح » أما الإدارة المدنية 
فهى للشئون المادية » ويمكن » بل بحب أن تتقدم دون أن تعوقها تقاليد العصور الوسطى . 

وسواء أكان الموضوع مخطاً أم مصيباً » فإنه موضوع بطول وإئه لرجل شجاع هذا الذى 
بزعم فى الإسلام البوم أن ملكة انی یھ ل تكن فى هذا العا . 


2 
ولقد بت الإلجليز زمناً طوبلا يقولون إن هندرسون رفض أن بتدحل فى هذه المسألة 
الدينية . . ولكن الحقيقة أن هندرسون تدخحل وحاول إقناع اللك كا تدل على ذلك هذه 
البرقية السرية : 
برقية رقم 1٠۳‏ 
من نيفيل هندرسون 
القاتم بأعال المندوب السامى 
إلى اوستين تشمبرلين 
وزير الخارجية 
پتاریخ ٠۵‏ اغسطس ٠۹۲۰‏ 
بعد المقدمة . . 
١‏ - منذ صدور هذا الكتاب أصبح مركزاً للعاصفة بين قوى الرجعية 
والتقدم فى الفكر الدينى اللإسلامی . 
تتابعت على الملك والوزارة التفويضات الى تطالب منعه وعبرت 
تفويضات أخرى عن حرية الاعتقاد والقست وقف التحفيق الذى كان العلماء 
ود ا راغ 


۲ - ودفاعاً عن حق التعليق على القانون وتفسيره - وهو التق الى يرى 
الكثيرون أنه انقطم منذ القرن الثالث من المجرة - حاول الشيخ أن يثبت أن 
الخلافة مؤسسة سياسية محعضة » وأنه لا أصل ها فى الدين الإسلامى . وأن 
للمسلمين أن بقبلوا أو يرفضو! اللافة بفهوم الدولة الإسلامية » دون أن يجحعلوا 
فرارهم أمراً حاصاً بالعقيدة . 

إن القرآن لا يتعارض بأى شكل مع إفامة ووجود دولة متحضرة وعصرية 
للغاية »> وبناء على ذلك » يفضل الكاتب إلغاء الخلافة > وحرية العام 
الإاسلامى فى تبنى أساليب الإدارة العصرية مع وجود الإسلام كمعيار أحلاق 
وإهام معنوى . 

۴ - على الرغم من أن الشعب المصرى شعب متعصب إلا أنه ليس 
کهنوتا » فالانفجار الغاضب الذى أثاره هذا الكتاب » ل بأت من الرأى العام 
وإنما من الدوائر الدينية الرسمية . 

۽ - ولسوء الحظ كان للمسألة جانببا السياسى مثا كان ها جانبما الدينى › 
إن على عبد الرازق - وهو بالناسبة تعلم فى جامعة أوكسفورد لعدة سنوات - 
بتتمى لعائلة تعد من أغنى وأهم العائلات فى غافظة المنيا وهى أكثر انصار 
حزب الأحرار الدستوريين حاساً . وكان أخوه الأكبر حسن باشا عبد الرازق 
أحد الوزيرين اللذين اغتیلا فى عام ٠۱۹۲۲‏ من أجل مبادئ الأحرار 
الدستوريين . 
وعميد الأسرة الحالى محمود باشا عبد الرازق وكيل وزارة الداخلية السابق من 
أكبر تمولى صحيفة « السياسة » الناطقة بلسان الأحرار الدستوربين من حيث 
النفوذ والشيخ على نفسه من أتباع الشيخ محمد عبده الذى كان صديقاً للورد 
کرومر ویتمتع ممایته . 

ه - لم أعرف بالجانب السياسى لقضية الشيخ على عبد الرازق إلا منذ 
بضعة آیام عندما أبن کل من إسماعیل صدق باشا والدکتور حافظ عفینی بان 
حزب الأحرار الدستوریین سیسانده بالتأكيد إذا صدر ضده حكم بالغ 
القسوة . وكنت أنظر للموضوع كجدال دينى محض . وبرغم أنى ناقشت 
اموضوع قبل ذلك مع القام بأعال رئيس الوزراء ومع حسن نشأت إلا أن 
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كتت أتناوله بالتعليق من الناحية الأ كاديمية فحسب » باعتباره مسألة لا تعنى 
دار المندوب السامى محال من الأحوال . 

٦‏ - إن محلس العلماء يتمتع بمقتضى قانون عام ۱۹١١‏ بسلطة تجريد العام 
من صلاحيته الديتية إذا ثبتت إدانته باقتراف أمر غير لاثى » ويتضمن هذا 
القرار بصورة آلية طرده - كإجراء إدارى - من أى وظائف مدنية قد يشغلها . 

ولا كان الشيخ على قاضيا فى الحا كم الشرعية » فإن إدانته سيعقبا أمر موقع 
من وزير الحقانية بحرمانه من هذا المنصب . وعبد العزيز فهمى واحد من 
الأعضاء الأحرار الدستوريين فى الحكومة . 

وعلمت أنه سيستقيل بدون شك › ولايوقع على مثل هذا الأمر. وقد 
تؤدى استقالته إلى استقالة وزيرين آلحرين من الأحرار الدستوريين » ها توفيق 
دوس ومد على علوبة» وقد تؤدى حت إلى استقالة صدق باشا » وهو من 
الأحرار الدستوريين فعلا » وإن كان مستقلا من الناحبة الشكلية . 

۷ ¬ کان جهدی دائمًا تلاق انشقاق الحزيين اللذين يشكلان الحكومة 
ولذلك تحدثت بشكل سرى للغاية مع نشأت باشا فى اليوم السابق على 
العا كمة . 

أعلنت له أنى لا أعتزم مطلقًا التدحل فى مسألة دينية محضة . 

واقترخت = ايشا = لاق العوافب الوهة = أنه قد مك ن حمل هبغة 
العلماء تصدر قرارًا يدين الكتاب - وهذا موكد - ولا يدين الكاتب » أى 
الشخص . . 

ونمتنع - على الأقل - عن إصدار حكم يستوجب اتخاذ إجراء إدارى . 

وقلت له إن اللنشونة المغرطة قد تنجاوز هدفها بأن تجعل من الشيخ على 
شهدا وتثير التعليقات نى الصحافة الأجنبية والمصرية حول مسألة احترام حرية 
الرأى » وهى المألة التى لا يكون مرغوبًا لفت الأنظار إلا . 

۸ - وکان نشأت باشا متعاطفا » وإن كان من الواضح أنه متخوف من 
محاولة التأثير على العلماء فى مثل هذا الأمر. 

وليس هناك سوى شك قلي فى أن اللك فؤاد اتخ بالفعل حًا متشددًا . 
ولم یکن نشأت باشا برغب فى إغضاب صاحب الجلالة . فقد تناهى إلى “معى 


عل سبيل المثال » أن املك هدد بطرد شيخ الأزهر إدا لم يصوت لصالح إدانة 
الشيخ على . 

. وهناك العديد من الدوافع المىكنة وراء موقتف للك‎ - ٩ 

فى المقام الأول يعتقد بوجه عام أن جلالته يطمح إلى الترشيح للخلافة . 

وليس هناك فا قاله صاحب الجلالة بالفعل ‏ ما يؤكد هذا الاعتقاد . 

ان اعم انه ن بشكل قاطع أن هناك أى نية بهذا الصدد . 

وينيض الاعتقاد على تشكيل نة الخلافة فی الأزهر عام ۱۹۲۲ . بإيعاز 
من موظی السرای کا يقال . 

وبمكن أن نورد أيضا رغبته فى التوسط فى نزاع الحجاز كمؤشر على اتجاه 
أفكاره فى هذه الجهة . 

› وثاتيًا من المعروف أن الماك لا ينظر لعائلة عبد الرازق بعين الرضا‎ - ٠١ 
. فهم غیر موالین با یکن‎ 

رثالا : املك لا حب الأحرار الدستوريين » ويرغب فى قرارة لفسه 
التخلص منم وقد يعتبر الفرصة المالية > جانا الدينى »> فرصة مناسبة . 

ورا كان حًا أنه فى الانتخابات القادمة > لن تكون الصلة الوثيقة بين 
حزب الأحرار الدستوريين « اللحد » عاملا لصالح الحزب ف أعين الفلاحين 
المتعصبين . 

ولن يرفض جلالته استخدام مثل هذه الدعاية إذا أدت عدم شعبية مرشح 
الأحرار الدستوريين إلى اتتخاب مرشح حزب الاتحاد بدلا منه » . 


2 
وهذه الوثيقة تن نهاثًا أن الإنجليز رغبوا فى ترشيح الللك فؤاد للخلافة . . أو أنهم تركوا 
الشيخ على عبد الرازق وحزب الأحرار للملك يعصف بهم ويطردهم . . بل إن الإنجليز كانوا 
حربصين على بقاء حزب الأحرار فى الحكم حتى يتحقق التوازن بين الا حرار من ناحية وا ملك 
وحزب الاتحاد من ناحية الخحرى . . 
وفى ظل هذا التوازن . . يسود عادة. . . الإنجليز. . ! 
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وم یکن هندرسون هو وحده المطمئن . . كان عبد العزيز فهمى باشا يتوقع -أيضا - تهاية 
سعيدة . 

قال فى مذ کراته : 

« استحضرت كتاب الشيخ على عبد الرازق وقرأته مرة أحرى فم أجد فيه أدلى فكرة 
يؤاحذ عليما مؤلفه . بل على العكس وجدته يشيد بذ كر الإسلام ونبى الإسلام ويقدس النبى 
تقديساً تاماً . 

وبشير إلى أن النبوة فى الإسلام هى وحى من عند اله وأن الوحى لا خحلافة فيه . بل هو 
احتصاص من الله »> لمن يوحى إلهم من بنى البشر. 

وأحص ما أرادوا بناء التبمة عليه ما قد يظهر من عبارات الكتاب من أن الإسلام دين 
نظرى . لكن هذا الفهم الذى فهمه متهمو الشيخ على عبد الرازق غير وارد بتاتاً فى الكتاب 
لأن الإسلام مادام ديناً وما دات أصوله مقررة من عند الله فبالنظر فيه لا يكن بوجه من 
الوجوه أن يكون له معنى إلا إذا صار العمل على مقتضاه . 

وإذا كانت الدعوى كا سلف » مرفوعة على أساس أن الشيخ على أخلٌ بوصف العالمية 
وکان کل من ثروت باشا وصدق باشا هما من اشتغلوا بوضع قانون الأزهر فقد سألتها فعلا عا 
إِذا کان غرضها بهذا النص ترتيب عقاب على الرآى ؟ - ذلك العقاب الخالف لكل دستور 
فأجابا : 

كلا إن ذلك لم مخطر مخلدنا . 

. . علد ذلك انجهت لمصدر هذه الدعرى فناقشت وكيل الديوان العالى فيا وأفهمته أن 
ا مجلس غير مختص بہا فوافقنى على رأ وقال : 

- يكئى أن بمحضر الشيخ على عبد الرازق أمام الجلس ويطلب عدم اختصاصه فتزول هذه 
الدعوى . 


فأرسلت إلى الشيخ على أن يفعل هذا . . .» 


الطريد 


استغرفقت محا كمة الشيخ على عبد الرازق أمام هيئة كبار العلماء يوم ٠١‏ أغسطس عام 
٥‏ مالة وخحمسون دقيقة . 

وحلال هذه الدقائق ناقش ۲١‏ من كبار علماء الأزهر قضية الخلافة فى اللإسلام > وحرية ٠‏ 
الرأى » والدفوع القانونية . . 

ولم تنشر تفاصيل ما جرى فى هذه الحا كمة سوى جريدة « السياسة » فإن الحاكمة م تكن 
للشيخ وحده » بل للرية الرأى ء ولعزب الأحرار الدستوريين وهل هو ملحد أم لا 
رللائتلاف الوزاری . . وللعهد کله . 

قالت « السياسة » تصف الحا كمة التى جرت فى إدارة المعاهد الدينية وهى تقع بالدور 
الأول فى المكان الذى أصبح بعد ذلك مستشنى عباس أومستشنى اللك . 

و کان امس موعد نظر هيئة كبار العلماء فى أمر الكتاب الذى وضعه الأستاذ الحقق 
العروف الشيخ على عبد الرازق فى ( الإسلام وأصول الحكم ) . 

۳ الساعة العاشرة والدقيقة العشرين صباحاً أقبل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق على 
دار محلس إدارة الأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية > فى شارع عابدين . 

بستقبلك على الباب » جاعة من الحجاب » يسألونك عا ترغب » فإذا أذنوا لك بالمرور 
دحلت إلى ردهة صغيرة نجد إلى يسارها غرفة حصصت فيئة كبار العلماء . وضعت فى وسطها 
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منضدة مستطيلة غطيت بالجوخ الأحضر. 

وقد وصل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق إلى باب الطابق الأول » وأذن له الحجاب 
بالدخحول . 

أقبل عليه حادم بعرفه وقال له : 

- تفضل عند الشيخ الكبير. 

فطن شيخنا إلى أن الخادم خالى الذهن نما يتمخض به الجوء وفال له : 

ا 

فذهب وعاد وأشار بالانتظار فى إحدى الغرف . 

فذهب الشيخ على حيث أريد له أن يجلس منتظراً » وحيث قَدَم له فنجان من القهوة إلى 
جانبه كوب من لاء المثلج . 

ونعو الساعة العاشرة والنصف جاءه نذير يدعوه إلى الذهاب إلى حيث كانت هيئة كبار 
العلماء منعقدة »> فذهب . 

وعندما وصل إلى باب الغرفة حيا الجالسين فيا بقوله : 

- «السلام علیکم ۲ 

م يسمع لتحيته رداً أحسن منها أو اثلا لما . [ 

وكان حضرات أعضاء هيئة كبار العلماء جالسين حول المنضدة » يتوسطهم جميعا 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبو الفضل » شيخ ال جامع الأزهر » وإلى يمين 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بحخيت » وإلى يساره حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ قراعه » وكان من بين الحاضرين الشيخ الأحمدى الظواهرى والشيخ إبراهم بصيلة . 

ولکن . . 

كان قصاةٌ الشيخ على هم حصومه الذين كبوا المقالات ضده وبعضهم أفتى بأنه مرد عن 
الإسلام . . . كان بين القضاة الشيخ محمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا. . . 

ودار الحوار الالى : 

شيخ الجاع : (فى شىء من العصبية) - : أقعد عندك ! 

الشيخ على : مجلس فى المقعد المواجه لمقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأكبر. 

شيخ ال جامع : ( مسكاً الكتاب بيمينه ) - الكتاب ده كتابك ؟ 

الشبخ على : أیوه كتا . 
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شيخ الجامع : وانت مصمم على كل الى فيه ؟ 

الشيخ على : أيوه مصمم على كل الى فيه . 

شبخ ال جامع : (يلنى الكتاب على المنضدة) ويقول : 

- هذا الكتاب كله ضلال وخحطاً » ولكن احنا كتبنا لك عن نقط سبعة فيه » ولو أن فيه 
غبرها كثير »> كلها ضلال أيضاً »> وسأقراً لك هذه النقط السبع . 

N EF e 

وقرأ صاحب الفضيلة التهمة وهى : 

. جعل الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة ها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا‎ - ١ 
. ثم عقد التهمة بذكر الأسباب‎ 

الشيخ قراعة : 

ميل إلى فضيلة الشيخ الأ كبر ويلفت نظر فضيلته إلى أن يكتنى بقراءة النهمة دون ما بعدها 
من الأسباب . 

شيخ الجامع : (يقراً الهم ) 

النبمة الثالية : وأن الدين لا ينع من أن جهاد الى › مله كان فى سبيل ا ملك لا فى 
سبيل الدين ولاإبلاغ الدعوة إلى العالمين . 

٣‏ - وأن نظام املك ف عهد النى يل » كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب 
أو نقص وموجباً للحيرة . 

4 - وأن مهمة النى مي » كانت بلاغاً للشريعة جردا من الحكم والتنفيذ . 

٥‏ - وإنکار إجاع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم 
بأمرها فى الدين والدنيا . 

. وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية‎ - ٠ 

۷- وأن حكومة أبى بكر والئلفاء الراشدين من بعده »> رضى الله عنم » كانت 
لا دينية . 

ولا أم شيخ الأزهر تلاوة التهم السعة قال : 

- هيه » عندك حاجة تقوطا ؟ 

الشيخ على : ری هدو ) » تعلو وجهه ابتسامة : 

نم انا كاتب مذكرة . إذا كنت تحبون أن اقراها . 


o 


وإذا أردتم المناقشة شفهيًا فأنا مستعد للمناقشة . 

ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا أرجو أن تسمحوا لى بذ كرها » ولا تفهموا أن غرضى 
ا ان أا اة هه اة 4ا رى الرخة أن اط فى جا فانرا أعقد ول : 

وقد یکون من مصلحتی ان أحتفظ به » وهو فی الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع علیكم 

شيخ المحامع : إيه هو؟ 

الشيخ على : أنا لاحظت أن هناك محاضر تكتب فى الجلسة » فأنا أريد أن أدون فى اضر 
احتجاجى على الميثة » وبعدها نتناقش إذا أردم . 

شيخ الجاع : قل ماترید. اکتب باکاتب . 

الشيخ على : (ملبًا) : (إلى أعتقد أن هذه الميئة الموقرة ليس ها صفة قائونية تخوها 
محا كمتى بمقتضى الادة ٠١١‏ من قانون الأزهر. 

وإنى لم أحضر اليوم اعترافاً ها بصفة قانونية » وإنما حضرت أمامها باعتبار أنها هيثة فيها 
أساتذلى ومشايخى وكثير من علماء الأزهر الممتازين أعتقد أن مم على أدبيًا أن أجيب ادعاءهم 
وأناقشهم فیا بریدون . بس مش عاوز أكثر من كده. 

شيخ ال جامع : طيب اقرا . 

الشيخ بيت : لا . استى ! 

شپخ الٹ : لا. اقرا ! 

شیخ رابع :لا. استی ! 

الشيخ بيت : هذا دفع جب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر: يحب ضم الفصل فى هذا الدفع إلى الموضوع . 

الشيخ محمد حسنين العدوى » واخرون : يؤيدون الشيخ شاكر. 

الشيخ على : الواقم أن هذا أحسن عندى » لأنى أريد أن أنهى . 

شيخ الجامع : طيب قوم اطلع نت . 

الشيخ على : ( مرج ) ! 

وبعد اربعين دقيقة استدعى الشيخ على عبد الرازق من جديد. . 

شيخ الجامع : إن الميثة قررت أنها مختصة بنظر المسألة بتاعتك » ورفضت الكلام إلى 
انت قلته . 
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الشيخ على : أنا أحترم هذا القرار . ومع احترامى له فإنى مصمم على ما قلته . 

E 

الشيخ على : (بقراً مد كرته ) 

شخ الجامع : طیب . حذها مئه یا كاتب . 

قدم الشبخ على لدفاعه بمذكرة قال فيا إنه يرجو أن يصل إلى التفاهم مع علماء المسلمين 
ومع المسلمين كافة . 

وقال إن العالمية صفة توجب على صاحبما البحث والتماس الحقائق . . وهو مأجور إن 
أحطاً أو أصاب . 

أما الدفاع نفسه فطويل وكله تفسبر لا جاء فى الكتاب . . كا نقل منه فقرات كثيرة تؤيد 
وجهة نظره وتكذب الامامات وتنفيها . 


قال رداً على الاتمام الأول : 

- « إن الشر يعة الاسلامية أنزها الله تعالى رعاية لمصلحة البشر الدينبة وحدها . وأنه جل 
و ومصاللحهم الدنيوبة لذلك قل 
کون له فا حکم او 


وردا على الاتام الثانى : 

- وحن لانشك فی أن الإسلام وحدة ديلية ) . 

واللسلمون »> من حيث هم » جاعة واحدة» . 

والنى تبتر دعا إلى تلك الوحدة فأنمها بالفعل قبل وفاته » وأنه علي كان على رأس 
الوحدة الدينية إمامها الأوحد » ومديرها الفذ وسيدها » الذى لا يراجع له أمر ولا بالف له 
قول ٤ . ٩‏ 

وى سبيل هذه الوحدة الإسلامية ناضل عليه الصلاة والسلام وجاءه نصر الله والفتح 
وأيدته ملائكة الله وقوته حت بل رسالته وأدی أمانته . 

ورد على الاتہام الثالث : 

- وحن لم نقل إن نظام الحكم ف عهد النى ع كان موضوع غموض أوإبمام 
أو اضطراب أو نق موجب للحيرة . وحن نبرا من ذلك الاعتقاد» . 

ورد على الاتهام الرابع فقا 


- « لا يوجد فى الدنيا ماضيها ومستقبلها ء نوع من التنفيذ أقوى من ذلك الذى اعترفنا به 
لی ع ؛. 


وعن التهمة الخامسة قال : 

- « نحن نرى انه ل ينعقد بين المسلمين » صحابة أو غيرهم » إجاع على وجوب الإمام 
بالمعنى الذى اصطلح الففهاء على تسميته بالئليفة » . 

ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جاعة غير قليلة من أهل القبلة ومن سلف هذه 
الأمة وعلاما الصالحين الذين لا بمكن الطعن فى دينهم ولاف عملهم » . 

وليس صحيحاً أننا تنكر إجاع الصحابة على أنه لابد للأمة تمن يقوم بأمرها فى الدين 
والدنيا . 

وعن الاتهام السادس قال : 

- و لا شك فى أن القضاء - عى المحكم فى المنازعات وفضها - کان موجوداً فی زمن 
الى لي . فقد رفعت إلى النى ب حصومات فقضى فيا . 

« أما جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة 
معبنة وأساليب حاصة فذلك من النطط السياسية الصرفة » . 

والقضاء يستمد حكله من حكم الئلافة أو الأمانة العظمى فن أنكر الخلافة أنكر القضاء 
وقد عرف ما توارد على الخلافة من إنكار > فذلك الإانكار كله ينصب حتماً على القضاء 
اشا 

ورد الشيخ على الانمام الأحير فقال : 

- « إن زعامة النى ي كانت » كا قلنا زعامة دينية ٠‏ . 

« والزعامة الدينبة معناها الزعامة التى تستند إلى الرسالة والوحى . وتقابل الزعامة الدينية 
بهذا المعنى الزعامة اللا دينية فهى الى لا تستند إلى وحى ولا رسالة ٠‏ 

« وطبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النى زعامة دينية » وأما الذى يمكن 
أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قا ما على 
الدين . وهو إذن نوع لا دينى » . . 

« وإذا كانت الزعامة لا دينية فهى ليست شيا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية 
أو السياسية » . « زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين» . 
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وأما إذا أريد بكلمة لا دينية معنى آحر غير ما هو واضح فى الكتاب فذلك ما لا شأن لنا 
به ) . 

ووقع الشيخ على عبد الرازق على مذ كرة دفاعه . 

الشيخ شاكر : أنت ماضى على المذكرة والاً لأ ؟ 

الشبخ على : أنا ماضى الخطاب الأول . 

الشبخ شاكر : بحسن أن نمضى على كل ورقة لأن هذا من مصلحتك . 

الشيخ محمد حسلين : هى مش مكتوبة مخطك المد كرة ؟ 

الشيخ على : ل 

الشبخ محمد حسين : طيب أحسن تمضى . 

الشبخ على : ¬ (يمضى على كل ورقة) - 

شيخ الجامع : طيب قوم أنت . 

الشيخ على : أروّح ؟ 

شيخ الجامع : أبوه روح . 

الشيخ على : السلام عليكم . 


... لايسمع رد السلام . 


وف متنصف الساعة الأولى بعد الظهر أصدرت هيثة كبار العلماء الحكم الى : 

١‏ حكنا نحن شيخ ال جامع الأزهر » بإجاع ۲١‏ معنا من هيئة كبار العلماء » بإخراج الشيخ 
على عبد الرازق » أحد أعضاء الجاع الأزهر والقاضى الشرعى بعحكة المنصورة الشرعية 
ومؤلف كتاب د اللإسلام وأصول الحكم » من زمرة العلماء» . 


قال الشيخ على بعد صدور الحكم : 

- كنت أخشى أن تقرر الميئة أن هذا الفكر لايصدر عن مسلم . 

ولكن الشيخ محمد رشيد رضا أفتى بأن الحكم يفتى بارتداده عن الإسلام . 

ومن حسن حظ الشيخ على أن الحكم لم يقل بذلك . وأن أحدا لم بؤيد وجهة نظر 
صاحب جريدة ر النار» . 

وقد رد الشيخ على قائلا : 

- أخرجنى الحكم من هيئة علماء الأزهر > وهى هيئة علمية أكثر منها دينية ولم ينشثها 
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الدين الإسلامى . ولن أكون فى حسن الإعان والإحلاص للإسلام أقل من أولئك الذين 
فضوا پإخراجی . 

وقال : 

- الحكم باطل ومؤسس على قانون صدر أيام النديوى عباس عقب إضراب الأزهر وم 
بطبق قط . . قبل اليوم . . 

وسأله مندوب صحيفة « البورص إبسيان» الى تصدر فى مصر باللغة الفرنسية : 

ل ر زعا لد رة ۶ 

جاب 

- إن لى أنصاراً. . ووصاتنى رسائل التأييد من جميع أقطار العام الإسلامى . 

0 : ٤ 

واعلن الشيخ على انه سيخلع الجحبة والمامة ويصبح افنديا وقال : 

طلبنا للمحاكمة لأن كتابنا اشتمل على أشياء لا تصدر من مسلم فضلا عن عام . . 
وتلك نهمة شنيعة ترمى إلى إحراجنا من زمرة العلماء أولا » وذلك قد يمون . . . وترمى إلى 
إخحراجنا - والعياذ بالله - من عداد المسلمين . 

وقد حمدنا الله فوجدناهم تراجعوا عن اتہامنا بشىء لا يصدر عن مسلم ۲ . 

وقال : 

- و إننا تقبلنا مسرورين إحراجنا من زمرة العلماء . . وقلنا كما يقول القوم الذين إذا 
خلصوا من الأذى : الحمد لله الذى أذهب عنا الأذى وعافانا » .وقال : 

- زعم حصومی انی ارد بکتابی أن أقدم مصالح حزب سیاسی معین » وهذا اختلاق 
محض . لست عضو فى أى حزب » . 

بكنى أن تقرأً الكتاب لتجزم بأن حرباً سياسيًا لا يمكن أن يستخرج منه أية فائدة . 

والحكم لا يعدل طريقة تفكيرى . ,وسأنشر آرالى بكل الوساثل الممكنة كتأليف كتب 
جديدة » . 

ولکن الشیخ على لم یؤلف کتاباً آحر حتی مات . 

وى كتاب عفاف لطنى السبد « التجربة التحررية - الديقراطية - فى مصره قالت إن 
الشيخ لم بحكم عليه بالسجن الدائم أو اللإعدام كا حدث ف بلاد أجرى . . وأزمنة أخرى ٠‏ . 

وكتبت صحيفة ١‏ السياسة » تحت عنوان « أسباب سياسية لا ديلية » . 

« شعائر الإسلام يقيمها الؤمنون بالرغم من قیام حکوماٽ تبیح ما حرم الله وترخص به . 
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. . حل الربا وتحمى بيوت الدعارة وملاهى الفجور وأما كن الئمر والميسر. 

. . . ولكن قوماً ليسوا أشد المسلمين حرصاً على ينهم يستثيرون الحمية الدينية أرب 
سياسية » . 

® © 

بعد الحكم بأيام بعث عمد أبو الفضل شيخ الأزهر برقية إلى كببر الأمناء بالنيابة قال فما : 

« أرجو أن ترفعوا إلى السّدة الملكية - فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على أن حفظ 
الدين من عبت العابثين والحاد الملحدين ١‏ . 

وهذه البرقية تدل على أن اللك كان خلف الحاكمة . . ووراء الحكم . 

E 

أما « التايز البريطانية » فقالت فى اليوم التالى : 

تبذل مساع E‏ لإلغاء الحكم . وهذه أول مرة حاكم فبا الأزهر عالاً ٠‏ . 

وتنشر * ليفربول پوسٽ » : 

« وضع الدين فى مصر قوانين تقضى بفصل أى قاض - يحكم عليه من الأزهر بالزندقة - 
من وظيفته ويفقد جميع الؤهلات للتعيين فى أية وظيفة حكومية . 

ولا عجز الأزهر عن حمل الحكومة على محاكمة الشيخ على عبد الرازق أصدر قراراً 
بفصله من زمرة العلماء . 

وبق أن يُصادق وزير الحقانية على هذا القرار . 

وتعود « التابیز» فتكتب من جليد. ٠‏ 

قام فى مصر لاثة مصلحون حركتہم مبادئ واحدة ولم یکن بینہم خلاف فی تشخبص 
الدواء وإنما كان النلاف فى وصف العلاج . 

. . جال الدين الأفغافى رأى أن َك دول الغرب فى شعوب الشرق هو السبب فف 
جمود الإسلام فأهاب بالمسلمين أن يتخلصوا من ذلك النير الغرف . 

وجاء پعده عبد الرحمن الکواکی منذ ثلاثین عاماً > فحت على عقد مر إسلامى تار 
خليفة عربيا ويضع برناحاً يوفق بين تعالم الدين الإسلامى وحاجات العصر. 

وقام بعدها الشيخ محمد عبده الذى أدركك أن العقبة مى عا محاولة علماء المسلمين أن يكون 
مم ما للقساوسة من التحكم والسلطان» . 
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وتهاجم جريدة « مصر» الحكم فقول هميثة كبار العلماء : 
« بینکم من کان موضع نقد وتجريح لرأى أبداه . 
بینکم الشيخ محمد حسنين مدير المعاهد سابقاً والشيخ محمد شا كر وكيل الأزهر سابقاً وكان 
عضواً معينا لا متتخا فى الجمعية التشريعية . 

ونعرف ما ذا الشيخ شاكر من حوادث مع الشيخ عمد عبده حجة الإسلام والشيخ على 
يوسص . 

ون كركم بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت المغتى السابق . 

كان الشيخ مخيت شاعراً سياسيًا وهو القائل فى قصيدة ألقاها فى عهد الوزارة العدلية 
الرشدية وقبل تأليف الوفد الرسمى . 

«أتا مع الأمرا » والوفد »> والوزرا » 

فقامت قيامة الأمة ضده . 

وقال عنه سعد زغلول باشا « محیت وشرکاه ) 

“® 

وتدرك جريدة د الاتحاد » أن الأزمة قادمة بين الأحرار والاحاديين . . وأن املك وراء 
الحملة على الشيخ ووراء الحكم اشا 

حرصت الاحاد على محاملة الأحرار الدستوريين . . 

لقد ظلت ه أيام - بعد الحكم - صامتة . م كتبت يوم ١۷‏ من أغسطس تقول : 

« الشیخ على موظف حکومی » ولا یزال یہاشر أعال وظبفته ویضطلع بأعبائہا › فهو لیس 
عضواً فى حزب الأحرار الدستوريين . ولم يكن فى يوم من الأبام عضوا فيه » فإذا نقدنا كتابه 
أو نقده سوانا أوعبنا عمله فلا بمكن أن يكون شىء من ذلك موجهاً إلى حزب الأحرار 
الدستوريين صديق حزب الاحاد وشريكه فى تأليف الوزارة القانمة . وهذا ما ينبغى أن يكون 
مفهوما ومقرراً ف الأذهان فإذا عيب الشيخ فليس معنى هذا أن يكون المقصود إلصاق هذا 
العيب بإخواننا الأحرار الدستوريين محال من الأحوال » . 

ومقال الاتحاد يدل على أن الاتحاديين يريدون بقاء الوزارة الائتلافية . . أى بقاء الأحرار 
الدستوریین یشارکون فی الحكم . 

ولكن « الاحاد » تنطلق بعد أيام مؤيدة للحكم . . قالت : 

« من المستغرب أن ترغم طائفة حضرات العلماء الأجلاء على قبول الشيخ على عضو بينم 
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مادام بريد أن ينشر على الملا اراء تخالف أحكام الدين وإجاع المسلمين . 

ومن العنت الصريح أن ننكر على هيثة كبار العلماء أن يكون ها رأى » إن اليئة فعلت 
ما حوها القانون . 

ولم تشجاوز حقها . 

ولم تنعد حقوقها . 

واستعملت هذا و الحق » . 

ومجد أحمد حافظ عوض صاحب «كوكب الشرق » الوفدية أن محنة الوفد والأحرار 
الدستوريين واحدة . . فيقول : 

كنا حب من الأحرار الدستوريين أن تكون غيرتهم متعادلة متشابهة فى كل ما له مساصس 
بالاعتداء على الدستور »> وحقوق الأفراد > فى حربة القول وحرية الكتابة والعمل . 

وو ان يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها أن الأحرار من كل الأحزاب فى 
حاجة إلى التآزر أمام الأحطاء الرجعية التى تمس الدستور » وماكفله من الحريات العامة ٠‏ , 

وتبدأ صحيفة الاتحاد تدافع عن الحكم : 

١‏ هل فعلت هذه الميئة إلا ماحولا إياها قانونما ؟ 

من الضصحكات أن يعمل المرء على نشر رأيه وبأب أن يتحمل المسثولية عله وأن يقول 
القائلون من أنصاره إنه مضطر وإن الحرية تداس والدستور يهك ٠»‏ . 

ركانت الاتحاد تشير بذلك إلى صحيفة السياسة والأحرار الدستوريين . . وأضافت : 

١‏ من دواعى الأسف أن يكون الموضوع متعلقاً برجل من أسرة عبد الرازق القى نحبها ولكنا 
حب ان جرد الوضوع من هذه الاعتبارات » . 

والاتحاد تريد بذلك أن تضحى « السياسة » بالشيخ على لاإنقاذ الاثنلاف . وانضمت 
« المقطم» الناطقة بلسان المندوب السامى إلى صحيفة الاتحاد فقالت : 

إن الثقات يرون الاكتفاء محكم الأزهر من حيث العالمية » أى أن الصحيفة تطالب بہقاء 
الشيخ على فى منصبه القضالى وإن جرد من درجة ١‏ العالية » . 

نشرت « السياسة » مفإلا بغير توقيع بهنئ الشيخ على بالقرار. . 

قال اُحمد مہاء الدین فی کتابه « ابام ها تاریخ » إن کاتب المقال هو الدكتور طه حسين فى 
حین قال محمد عاره فی کتابه د الاسلام وأصول الأحكام دراسة ووثائق » إن كاتب المقال هو 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا . والأرجح آنه الدکتور هیکل لأن طه حسین کان بکتب 
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أيامها فى صحيفة الاتحاد لا السياسة وذلك بحت عنوان و حديث الأربعاء» . 
وقول مقال السياسة . 
« أا الطريد من الأزهر تعال إلى نتحدث ضاحكين عن هذه القصة المضحكة قصة 
كتابك والحکم عليه > وعليك » وطردك من الأزهر. 
تعال نضصحك . . 
كان أهل السئة ومازالوا يرون أن النلافة ليست ركنا من أركان الدين . . وأن الشيعة 
فسقوا حين عدوها كذلك . 
فلا قلت للناس فى كتابك ما أجمع عليه أهل السنة › غضب عليك أهل الأزهر ورموك 
بالابتداع والإلاد وأحذوا يقولون : إن النلافة أصل من أصول الدين . 
وقد کنا نعل أن القاهرة مركز أهل السنة . . فسبحان من يغير ولايتغير . 
مابال رجال الازهر م يقضوا على كتابك بالتمزیق » فقد کان یلزمنا أن نرى نسخة فى 
صحن الأزهر أوف ناحية من الأنحاء الى لايأتما ولايصل إليها المنكر » ولايسعى إلا إلا 
الأخيار والأبرار ء مم تقدم فيا النار | 
دعنا نتتحدثٹ فى حرية . 
ولاتكن أُزهريًا فقد أخرجت من الأزهر . 
م تعال جد » فقد آن لا أن نجد. 
ماهذه اليئة الى أحرجتك من الأزهر؟ 
ما سلطتبا الدينية ؟ 
على أى آية من كثاب الله تستند ؟ 
أركن هى من أركان الإسلام كالإمامة ؟ 
إنما هى بدعة لايعرفها القرآن الكرم . 
ولاتعرفها السنة المطهرة . 
ولا النظم الإسلامية . 
هى بدعة فليس لىكها صفة دينية . ومن قال غير ذلك فهو آم . 
فسلام عليك ايها الطريد » . 


كرامة رئیس الحزب 


كان بين املك وعبد العزيز فهمى صراع خن . . 
أراد املكف أن بحصل على تفتيش بشبيش التابع لمصلحة الأملاك الأميرية بدلا من سراى 
الزعفران التابعة للخاصة اللكية . وعرضت صفقة الاستبدال على ملس الوزراء فرأى 
عبد العزيز فهمى أن قيمة التفتيش تزيد عن ؛ أمثال سراى الزعفران » كا أن ريم التفتيش > 
أمثال ريع سراى الزعفران . . 
وضغط جى باشا إبراهم » وضغط اللك فؤاد على عبد العزيز فهمى حتى عدل عن 
معارضته وأقر الصفقة ولكن الماك لم ينس وكذلك لم ينس أبداً جى باشا إبراه . 
وکان بین عبد العزیز فهمی وې باشا إبراهم تاريخ من العداء. . 
کان جى ابراہی هو رئيس الوزارة الى وضعت الدستور وأيامها كتب عبد العزيز فهمى 
حطابات مفتوحة فى الصحف إل حى إبراهم يطالب فما بصدور الدستور . 
وف تقاریر نرفیل هندرسون سنجد أن جى باشا إبراهم طلب منصباً قضائیا لولده على 
سبيل الاستخناء . 
ورفض عبد العزيز فهمى . . وعين الأخير بعد ذلك أى بعد خحروج عبد العزيز فهمى فى 
النصب القضاى المطلوب . 
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وحدث أن توفى إبراهيم باشا سعيد عضو مجلس الشيوخ المعين » وكان وفديًا وأراد 
الدستوريون أن يعين مكانه إبراهيم بك الملبارى . 

رفض الاتحاديون . واشتد الثلاف بين الحزبين وأخيرا توسط البعض لفض النلاف 
بتأجيل تعيين عضو ف المكان الخالى بمجلس الشيوخ إلى وقت لحر . 

ورغب الأحرار الدستوريون فى أن محصل الملباوى بك على رتبة الباشوية . . ولم يتحقق 
ذلك . 

وتحمس وزراء حزب الاتحاد للإصدار قانون الصحافة الجديد وأيدهم الأحرار . ولكن 
صحيفة السياسة عادت تدافع عن القانون » وقالت « التشريم باق والوزارات متغيرة » . 

واعترضت السياسة أيضاً على فكرة تأجيل الانشخابات لأن ذلك مجر وراءه أسوأ الآثار . . 
ركان املك هو صاحب فكرة التأجيل . 

وطعنت السياسة فى التعديل المقرح لقانون الانشخابات » ركأن الصحيفة قد فطنت إلى أن 
شيئ بدبر للأحرار الدستوريين بالذات . 

وكائت مهمة إماعيل صدق وأحمد زيور التوفيق بين وزراء الزبين » أوبين بى إبراهم 
وعبد العزيز فهمى , 

0 

كان عبد العزيز فهمى فى تلك الأيام فى المحادية والنمسين من عمره . . 

وهو أحد ٣‏ رجال دخلوا التاريخ المصرى الحديث . . 

ذهب یوم ۱۳ من نوفبر ۱۹۱۸ مع سعد زغلول وعلل شعراوى إلى دار المابة البريطانية 
وقابلوا السير رجنالد وينجت المعتمد البريطافى وطالبوه باستقلال مصر. 

وغضبت الخارجية البريطانية على وينجت ووجهت إليه اللوم لأنه استقبل الزعماء الثلاثة 
ومع منهم نداء الاستقلال . . واسلدعى وينجت إلى لندن ولم يعد لمصر- بعد ذلك أبداً. 

وكان هذا اللقاء التاريعى بداية ومقدمة لثورة ۱١۹۱۹‏ . 

وقد نفى عبد العزيز فهمى مع سعد ورفاقه إلى مالطة . 

وقد تحرج عبد العزيز فهمى من مدرسة الحقوق واختير عضواً فى ال جمعية التشر يعية وكان 
من أبرز المعارضين لاونجليز فى ذلك الحين . . وقد انتخب نقيباً للمحامين الوطنيين . 

وكان من الدعاة لمصر واستقلاهها دالحل مصر وفى إيطاليا ,. واعتبره الإ مجليز - فى كل 
رثالقهم - الراً نشطاً . 
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وانفصل عن سعد زغلول وهاجمه بعنف واشترك فى تأسيس حزب الأحرار . 

وي رل مات رة فى اة ولاك كان عضا 2 

ويصفه الاإنجليز بالذكاء ويقولون إنه حصم شريف . 

وهو يكره الجحتمعات الأوربية ولايزور دار المعتمد البريطانى ولايشهد حفلاته إلا إذا 
افطه ذلك طررف من 

وعبد العزيز فهمى كان أحد أعضاء نة الثلاين التى وضعت الدستور ولكنه - كوزير 
للعدل - لم يدافع عن الدستور بل انضم للذين اعتدوا عليه . . فقد تغلب العداء لسعد على 
الانتصاف للدستور والدفاع عنه . وكان رى أنه أحق بقيادة هذه الأمة من سعد زغلول . 

ركان الملك يريد أن يتخلص من الأحرار الدستوريين لعدة أسباب : 

الحزب لم يفز فى الانتخابات ضد سعد. . 

الحزب يريد أن بحد من نفوذ الماك . واللك بريد أن بحكم من خحلال المعارضين للوفد . 

اللك وجد أن حى إبراهم وحزب الاتحاد أسهل فياداً . 

والمندوب السامى بالنيابة يفيل هندرسون لايعترض أويظن أنه أذكى من غيره . 

e8 
. وجاءت القرصة المناسبة‎ 
. . أحمد زيور فى أوربا‎ 
. وإ ماعيل صدى المستقل اسما وامساند للأحرار فعلا فى أوربا أيضاً‎ . 

وسبعة من زعماء حزب الأحرار يتنقلون بين لندن وباريس وعواصم أوربا وهم محمد 
عمود وحافظ عفينى وكيلا الحزب وإبراهم الملباوى ووهيب دوس ومحمد الشريعى ونان 
الأعصر وكامل بطرس المحامى . 

وکان فی وربا أيضا النان من رؤساء الوزارات السابقين من أصدقاء الأحرار الدستوريين 
وها عدلى يكن وعبد الخالق ثروت . 

وی ظل هذه الظروف والفرص والأحقاد القديمة > والحديثة > صدر كتاب د الإسلام 
وأصول الحكم . . وأحرجت هيئة كبار العلماء مؤلفه الشيخ على عبد الرازق من هيئة كبار 
العلماء وأرسل شيخ الأزهر الحكم إلى رئيس الوزراء طالاً تتفيذه لأن الادة ٠١۸‏ من قانون 
الأزهر تجعل رئيس الوزراء مسثولا عن تنفيد ذلك القانون . 

وقرار الميئة له نتانجه المدلية . 
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بعد حكم هيثة العلماء استمر الشيخ على قاضياً . . وإن امتنع عن حضور الجلسات 
أو الفصل فى أبة قضية . 

والمادة ٠١١‏ من قانون الأزهر- والتى أدين بقتضاها الشيخ صريحة . . تقول : 

« إذا وقعم من أحد العلماء أي كانت وظيفته أو مهتته مالا يناسب وصف العالمية محكم عليه 
من شيخ الجامع الأزهر » بإجاع تسعة عشر عالمًا معه من هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرة 
العلماء » ولايقبل الطعن فى هذا 
وطرده من کل وظبغة وقعطع Es‏ ا هلت لاقام اوت ی 2 
دينية كانت أوغير دينية » . 

وكان مح إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة فى حيرة لايعرف ماذا يقعل . . 

هل يفصل القاضى بقرار من مجلس الوزراء أم بمرسوم ملكى لأن القضاة يعينون بهذا 
اروم . 

م حول الأمر إلى وزير العدل لفصل الشيخ - أورفته بلغة تلك الأبام . 


وكان عبد العزيز فهمى وزير العدل ورئيس حزب الأحرار الدستوريين فى حيرة أكبر. 

إنه الوزير المسثون عن الشيخ على . . وأسرة عبد الرازق من الأساطين التى يعتمد عليها 
حزب الأحرار الدستوريين . . فأقل حقوقها على رئيس ازب أن ممما فى حدود القانون . 

ومن احية أخرى فإن القصر رأى أن هذه هى الفرصة الثالية اتقسم حزب الأحرار . 
فاذا وافق عبد العزيز فهسى على سرد الشيخ على قإن رة عبد الرازق وأتصارها تاقصل عن 
حزب الأحرار . . وإذا رفض الوزير عزل الشيخ على فإن هذه فرصة مثالية أيضاً لإخراج 
الأحرار من الحكم بتهمة مشايعة الإلحاد . 

وف هذه الحالة ربح اللك لأنه يقبف ف صف واحد 2 الدين ورجاله . 

ويقول حافظ مود الذى أصبح ف بعد ا لتحرير جريدة « السياسة » و کان 
عبد العزيز فهمى عضواً فى نة الدستور » وهو صاحب المواقف فى الدفاع عن الدستور » وقد 
دحل الوزارة 0 ى زمیليه دوس وعلوبة € باعتبارها وزارة اتفال لإعادة الأوضاع الدستورية 
وفتح مغالینق البرلان من جديد . . فکيف يتخذ إجراء غير دستورى تجاه موظف عام من أقرب 
الناس البه». 
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وکانت الاتصالات مجری بین هندرسون وى إبراهم وحسن نشأت فى عغاولة للبحث عن 
e‏ 
وكان القصر متردداً . . هل يغامر بالوصول بالأزمة إلى اينما أم يتوقف ؟ . 

ويتضح للقصر أن نيفيل هندرسون ليس متعاطفاً مع الأحرار إلى الحد الذى يؤيد فيه 
ضرورة استمرار وزراء الأحرار فى الحكم فان هندرسون لم ېدد ولم يتذر كا كان اللنى . . 
پفعل | 

والتتى مدير مكتب العمل البريطانى بوزارة الداخلية وامه جريفز بوزير العدل عبد العزيز 
فهمى يوم أول سبتمبر ثم قدم = بعد المقابلة - تقريراً إلى جرافى “ميث وهذا نص التقربر : 

و قال عبد العزيز باشا عن الوضع العام فى البلاد إن الحكومة الحالية من 

العجز لدرجة أنها لاتستطيع أن تمنع المظالم الإدارية الى أصبحت عامة بصورة 
مۇلة . 

انتهزت الفرصة لأسأله عن قضية الشيخ على عبد الرازق فقال : 

إن هذه القضية على صلة وثيقة با موضوع وأن محلس الأزهر تلتى الأوامر من سلطة عليا 
فأدان - بخشوع كامل - واحداً من أبرز العلماء وأكثرحم تدیناً لأن کتابه قد یعطی وزناً 
للحجج التى لاتروق لمن بمكن أن نطلق عليه اسم حزب (اللافة لمصر) . 

سألته عا إذا كان الشيخ قد فصل من منصبه الحكومى فرد قاثلا : 

- إن نص الحكم يرسل بعد إلى وزارة العدل . 

وقال الوزير : 

- إذا ترك لى ااذ القرار فى هذا الأمر بالكامل فإنى سأرفص التوقيع على أمر الفصل 
بالرغم من أنى قد أجد نفسى بعد ذلك مضطراً إلى الاستقالة من الوزارة . 

ومن ناحية أحرى إذا لسلمت أمر الفصل من مجلس الوزراء فإى سا كون ملزما - بغض 
التظر عن ولانى لزملالى على التوقيع عليه . 

« ويقول جريفز فى هذا التقرير أن نظرة عبد العزيز باشا للحياة نظرة متشابة بصفة عامة 
ولكنه فى هذه المناسبة كان مكتثباً بصورة غير عادية » . 

ونی حديث عبد العزيز فهمى ريفز اعتراف بأن الوزير مستعد لفصل الشيخ بشرط ألا 


يوقع بنفسه قرار الفصل . 
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ويلتتق نيفيل هندرسون - شخصيًا - بوزير العدل ويبعث إلى لندن بالبرقية رقم 1۳۸ : 

« أن وزير العدل الذى هو نفسه رئيس لحزب الأحرار تتملكه مشاعر قوية للغاية . 

وول ت فى داز ي وة ارا .در أن غل الأرهر الى كان هل 
الأنقاد + ياء جل أرافر من القصر أدان بساطة ودا من ابر الغلماء أن كتابه ق بغطى 
وزناً للحجج التى يرفضها بشدة حزب « الخلافة المصرية » . 


وأكد أنه إذا تركت له المسثولية برفض التوقيع على أمر فصل الشيخ على من 
منصبه فى الحكومة حتى لو أدى ذلك إلى استقالته من الوزارة . 

وعلى أية حال . فقد أضاف أنه إذا تلق من ناحية أحرى أمر الفصل من 
علس الأزهر لتنفيذه بواسطة مجلس الوزراء فإنه لايشعر بالالتزام لانخاذ الإجراء 
الطلوب منه بغض النظر عن إنحلاصه لزملائه . 

وفهمت أن هذا مامجرى اتباعه . وأن القائم بأعال رئيس الوزراء يتولى 
المسثولية كاملة فى هذا الحال . وأنه سيطلب من عبد العزيز فهمى عرد ااذ 


القرار الوزارى . 
وہہذا الشكل فإنى واثق أن خاطر حدوث انقسام فى مجلس الوزراء سيمكن 
جنا » . 


ومن هذه البرقية يتضح مرة أخرى أن وزير العدل لن يتذمر أو بحتج إذا صدر قرار فصل 
الشيخ على من مجلس الوزارة فإن على الوزير - فى هذه الحالة - تنفيذ القرار. 

ولكن وزير العدل من الناحيتين القانونية والحزبية ليس مستعداً على الإطلاق أن يصدر 
القرار بفصل الشيخ . 
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بح مجلس الوزراء قضية الشيخ على عبد الرازق فى ۳ اجتاعات . 

الاجټاع الأول قبل صدور الحكم . . 

تحدث بعض الوزراء - فى عبارات عامة - وكان الكلام سابقاً لأوانه انتظاراً لصدور 
الحكم . 
والمرة الثانية عقب صدور الحكم . . 
قال إسماعيل صدق باشا وزير الداخلية , 
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- كنت بين أعضاء اللجنة التى وضعت قانون الأزهر . . وقد أعد تصوص هذا القانون 
المرحوم فتحى باشا زغلول وكيل وزارة العدل سواء فى النص العرإى أو الفرنسى . ونص الفقرة 
الأول من المادة ٠١١‏ ها مدلول واحد وهو مايرتكبه العام من الأعال الى تشينه كمالِم فهى 
راجعة إلى السلوك الشخصى فقط ولا شأن ها بالخطأً فى الرأى . . أو جرام الرأى . 
وأيد صد باشا قوله بقراءة نص الادة باللغة الفرنسية . 
ومعنى ذلك أن هيئة كبار العلماء غير ختصة محاكمة الشيخ على . 
وتكلم بعض الوزراء فقالوا إن اليئة تحاكم طلبة الأزهر والعاملين فبه وكل من بتقاضى 
أجراً أومرتباً من الأزهر. 
وقال بعض الوزراء إن اللجنة مختصة . 
وحسم بحب إبراهم باشا رئيس مجلس الوزراء بالنابة الىقاش قاثلا : 
ننتظر أسباب الحكم . 
وأشار رئيس الوزراء بالنيابة إلى أن املس غير مختص بالنظر فى هذا الموضوع . . وان هيئة 
كبار العلماء احتصاصاً خحاصًاً فيه . 
وقال إن رئيس الوزراء هو المكلف - وحده - بتنفي قانون الأزهر والمعاهد الدينية وأنه 
سينظر بنفسه فى الحكم عند إرساله إليه . 
ولكن رئيس الوزراء بالنيابة لم بكن حاساً أو قاطعاً وهو يتكلم عن الإجراء الذى سيتخذ 
عندما يتسام حبثیات حكم كبار العلماء . . . 
وبقية المشكلة قاممة من بفصل وزير العدل من عمله القضالى : 
ھل هو رئيس الوزراء . . أومحلس الوزراء . أ هو وزير العدل ؟ 
بعث هندرسون إلى لندن البرقية رقم ٤‏ بعد ۳ أيام من صدور الحكم . 
قال يوم ٠۵‏ أغسطس . 
إن اجو الأفضل بين الزبين أصبح مضطربا للغاية بسبب فصل الشيخ 
عل عبد الرازق من هيئة العلماء . ولسوء الحظ دخلت السياسة الحزبية فى 
الوضوع . 
وبالتا هناك خاطر من حدوث أزمة وزارية بالرغم من أن صدق باشا بذل 
أقصى جهد قبل مغادرته البلاد إلى أوربا أمس لتجنب حدوشا . 
واس الجانب الدينى فى الموضوع فن المستحيل بالشسبة لى أن أمارس 
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ضغوصاً علنبة للتوصل إلى حل وسط بدون أن أبدو بأفى منتهك لرمة أراضى 
محرمة ) . 

ویوم ۲۲ أغسطس أبلغ هندرسون لندن . 

« مر أسبوع هادی 

مازالت الوزارة مترددة حول ماتفعله إزاء قضية الشيخ على عبد الرازق . 

ويلوح لى أن وزير العدل سيوقع فى النباية على الأمر الخاص بفصله من 
وظبفة القضاء باجا كم الشرعية إذا كان قانون سنة ۱۹۱١‏ يبرر مثل هذا الاإجراء 
بالرغم من حرية الرأى المنصوص علا فى الدستور . 

ومازالت « السياسة » تناضل بشدة من أجل الشيخ إلا أن حزب الأحرار 
- ككل - ملتزم بعدم التقدم بشدة لتأبيد ١‏ ملحد» لأسباب انتخابية . 

وعلى أية حال فإفى أعتقد أنه يمكن تجنب حدوث أزمة وزارية . » . 

0 

مر ۲۲ يوماً على صدور الحکم . 

وأخيراً - وی يوم ۳ من سبتمبر - أعلنت مشيخة الأزهر الحكم بمحيثياته إلى الشيخ على 
نفسه . ويبعث الشيخ إلى الوزير ينه إلى أن القرار باطل وأنه محتفظ محقوقه . 

قال فی رسالته للوزیر : 

١‏ - سلطة الأزهر لاتتناول إلا الأشخاص التابعین له فى وظائنهم وأعامم ويشقاضون 
مرتباً , ولاتمعد السلطة التأديبية للأزهر إلى جهات البكومة الخلفة التى وضعت ها قوانين 
أحرى . وقد جاوزت هيئة كبار العلماء اخحتصاصاتما المبينة ف القانون على سبيل الحصر. 

۲ - القرار باطل لخالفته للدستور فالخلاف مم العلماء كان على رأى علمى . وحق ف 
إبداء الرأى مكفول بالدستور» . 

uso 

قال عبد العزیز فهمی باشا ف مذ كراته التى نشرها طاهر الطناحى فى كتاب املال عام 
۳ . 

١‏ أرسل لى حى باشا نسبخة المحكم الوارد لحلس الوزراء من رياسة الأزهر وطلب منى أن 
اة وده بكرن طعا بان أوقع عليه إلى قلم الستخدمين بشطب اسم « الشيخ على 
عبد الرازق ۾ من سلك القضاة الشرعيين . . 
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وعلمت من ذلك أن بجی باشا لایرید عرض الأمر على مجلس الوزراء کا وعد › وکا كان 
المتقظر . 
O APE‏ 
وثقل على ذمتى أن أنفذ الحكم الذى هو فى ذاته باطل غير واجب التنفيذ » لصدوره من 
هيئة أعتقد انا غير مختصة بالقضاء فى جرية الخطاً فى الرأى من عالم مسلم يشيد بالإسلام » 
ويحارم دنه إلى أقصى حد . . وكل مافى الأمر أن منهميه يتأولون فى أقواله » فيولدون منا 
عمة > ما أتزل الله بها من سلطان . 
وقيامًا بالواجب على نحو ذمتى » ونو المصلحة العامة » رأيت أن أبعث بالحكم إلى كبار 
رجال القانون فى الحكومة وهم مستشارو -جنة قضايا الحكومة لأسألحم عن قيمة هذا الحكم › 
وهل مثله ما بجحب على وزارة الحقانية تنفيذه أم لا؟ 
إن رأى مستشارو لحنة قضايا الحكومة أن الحكم صادر من هيثة غير حتصة وكان الدستور 
ينع تلفيذه اعتبرته باطلا غير مستحق التنفيذ . 
وشرح عبد العزيز فهمى الأسثلة الى بعث بها إلى لجنة قضايا الحكومة > ي یطلب راا - فی 
۳ أسئلة , , هذا مليخصها . 
- إذا کان نص الفقرة الأولى من الادة ٠١١‏ من قانون الأزهر رة ٠١‏ لسنة ٠١۹۱۱‏ 
بقصر الموضوع الذى تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الأفعال الشائنة التى تمس كرامة 
لملم كالفسق . . و و. .. إلخ ما بتعلق بالسلوك الشخص . . أم يتعدى ذلك إلى الخطاً فى 
الأعحاث العلمية الدينية مثل مانسب للشيخ على ووقعت الحاكمة فيه . 
-٣‏ هل نص المادة مستمر النفاذ فى جرية الرأى ولاتأثير لأحكام الدستور فيا . 
۳ - إن كان حكم هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على من زمرة العلماء صحيحاً فهل 
العقوبات التبعية واجبة التنفيذ لم ينسخها الدستور . 
ویوحی عبد العزیز فهمی فى أسثلته أنه جوز تفسبر المادة على أن اختصاص هيئة كبار 
العلماء هو الاشراف على السيرة الشخصية للعلماء ‏ 
ركان واضحاً أن وزير العدل يريد تأجيل الأزمة حتى نهدا النفوس وليتخلص من 
احرج . 
وقد ترى نة القضايا أن الميئة غير ختصة فيستند إلى قرارها ولايفصل الشيخ على . . 
بل إن حافظ مود بقول « يبدو أنه كان هناك اتفاق خن بين الوزير وأعضاء اللجنة على 
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أن يتريثوا فى وضع تقريرهم . 
وكان الوزير ممدف إلى أن تجرى الانتخابات ويعود البرلان مرة ثانية وبوجوده بکون له 
وحده حق البت فى مثل هذه المشكلة» . 
وعلى أية حال بعث وزير العدل بهذ الأسثلة من مكتبه فى بولكى بالإسكندرية إلى نة 
قضايا الحكومة صباح ٠‏ من سبتمبر. 
ويكون يوم السبت ه من سبتمبر- أيضاً - هو موعد ال جلسة الخحامة مجلس الوزراء برثاسة 
حى إبراهيم وهى المرة الثالثة والأخيرة . . الى يناقش فيما اجلس أزمة كتاب « الإسلام 
وأصول الحکم». 
وتخلف إماعيل صدق عن حضور الاجماع لأنه سافرإلى أوربا . . للاستشفاء وليبتعد عن 
حى إبراهيم ورئاسته المؤقتة مجلس الوزراء . 
احتلف الرواة فى تفاصيل ماجرى فى الاجټاع العاصف مجلس الوزراء يوم ٥‏ من سبتمبر. 
نبدأً بالرواية الى نشرتها صحيفة « السياسة » . 
رأى بى باشا براحم وزير المدل فى جلة مجلس الوزراء اله ماخ فى فيد الك 
فأخحبره أنه أراد أن يأخذ رأى رجال القانون فيه من جهة اختصاص هيئة كبار العلماء باصداره 
أو عدم احتصاصها . 
قال بعض الوزراء إن رئيس قلم القضايا يمى . . روستى ومن أعضائما مسيو غورة 
والاثنان مسيحيان ولذلك لايصح أن يفسروا أموراً دينية . 
رد عبد العزیز فهمی قاثلا : 
٠‏ إن رجال قلم القضايا ليسوا مستشارين فى الدين حقى بؤحذ رأيهم فى الحكم . وأا أطلب 
راہم ف آمر خارج عن موضوع الحكم وهو تفسير مادة من فانون وضعى . . وهم مختصون 
بتفسير هذا القانون » وتفسير الدستور وأحكامه . 
وتستمر صحيفة « السياسة ۽ فى وصف اجتاع مجلس الوزراء فقالت : 
و عند ذلك صدر من مى باشا مالا عل لذ كره من العبارات الدالة على أنه لايريد أن 
يۇخذ رأی القانونيين فى هذا الموضوع › أذ فد ورزر اقا الحكم مها كانت الأحوال . 
اي الوزير إبا۴ تاا أن يثفذ الحكم على غير بينة . 
قال إنه لايفعل إلا مايرتضيه ضميره مها كانت الأحوال . 
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أجاب بجی إبراهم باشا فى شىء من الغضب : 

- دا مش اتمه شغل ! 1 إحنا مش عارفين نشتغل مع بعض ! 1 أنا رايح على المندوب 
الفاف.. 

وغادر حى إبراهم مقر اجاع مجلس الوزراء . . وبتى الوزراء مجتسعين . وقصد رئيس 
الوزراء بالنيابة إلى دار المندوب السامى وأفهم مستر هندرسون أن المسألة دينية . 

ثم قصد إلى قصر المنتزه حيث تشرف بمقابلة املك فؤاد » ثم عاد إلى حيث كان الوزراء فى 
انثظاره . 

وكان على ماهر اشا - نحلال تلك الفترة - قد أدرك خطورة التنائج التى تغزتب على حركة 
حى باشا فأحذ يناقش إخوانه الوزراء فى أثناء غياب رئيس الوزراء بالنيابة كى حول دون وقوع 
امحظور . 

وتجح على ماهر فعلا فاتضق الوزراء على حل لاإشكال الذى خلفه محبى باشا بتصرفه الذى 
شرع فيه . 

e 

ولكن عاد حى باشا إلى مجلس الوزراء ليفاجئ وزير العدل قائلا : 

- إن استمرار عملنا معا غير متسر . 

قال له وزير العدل : 

- ماذا تعنی مہذا . 

- قال بجی باشا : 

حلاص 1 إما أن تستقيل . . وإما أن أقيلك ! 

أجاب عبد العزيز باشا : 

- أما أثا فلا أستقيل 

قال مح باشا : 

- إذن أقيلك أنا. 

قال وزير العدل فى ابتسامة : 

- أقل کا ترید ! 

أحرج بى باشا مرسوم تعيين على ماهر باشا وزيراً للعدل بالنيابة وسلمه إلى ماهر باشا . 

قال عبد العزيز فهمى للوزراء : 
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- السلام عليكم . 

وترك زملاءه وانصرف 

واستمر اجتاع المجلس . . فأحذ الوزراء يوجهون نظر حى باشا إلى حطورة العمل الذى 
يدم عليه » وإلى ضرورة التأفى فيه » والتفاهم فلم يقبل لأحد منم ربا ولم يصغ لأقواهم . 

ws 

وهناك رواية ثانية قالما عبد العزيز فهمى فى إحدي, حطبه : 

لا علم جى باشا بأنى أحلت الحكم على لجنة القضايا للغرض المذ كور هاج » وقال لى : 

- إذن محن غير متفقين فى العمل » ومن لايريد أن يعمل معنا ء فليستقل . . 
فقلت له. . 

انت تعلم انی کارہ للوزارة متضایق من وجودی ہا » وأفى طالا أبديت رغبتی ف 
الاإستعفاء ولكنى الآن لن أستعنى مطلقًا . بل أنا فى خحصوصية هذا الحكم أدافع عن حق 
أعتقده » فأنا كالعسكرى الديدبان أحرس النقطة الى أنا مكلف مراستبا . . 

ولا كانت هناك رغبة شديدة فى إخراج الشيخ على من منصبه - ذلك الذی تكلم صد 
الخلافة ¬ فاذا بصنم جى باشا ؟ 

ذهب إلى مقر الوكالة البريطانية »> وقال لمن قابله من رجالا : 

- إن أكبر هيثة دينية فى مصر أصدرت حكاً» ووزير الحقانية لایربد تفيذه ومن رأى 
الحكومة عزله من الوزارة . . 

وساسة الإنجليز يرنهبون أمام المسائل الدينية وسياستهم تقضى بألا يتعرضوا لأمر دينى فقالوا 


- نحن لا دحل لتا فلتتصرف الحكومة مع ذلك الوزير بما تريد. . 

بعد أن اتخذ مح باشا هذه اللخطوة . ذهب واتخذ طريقة هى من أبسط ما يكون ومن 
طرف مایکون . 

ذلك آنه م يستصدر مرسوماً بعزلى من وزارة الحقانية » بل استصدر مرسوماً يقضى بإحالة 
أعال وزير الحقانية إلى معالى وزير العارف إلى أن يعين للحقانية وزير ! 

وبهذه الطريقة التى ليست فيما كلمة العزل » أو الإقالة الفجة » أصبح لاعمل لى طبعاً فى 
وزارة الحقانية . . وصارت كل أعاها من اخحتصاص وزير المعارف » فلزمت بيتى . 

إن جى إبراهم ظنا الفرصة التى تنتهز من هذا الذى تضيق بوجوده صدورهم . 
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وقال عبد العزيز فهمى : 

و لاتظنوا أنى أبنت الاستقالة حًا فى البقاء . . كلا . 

ہل انی کنت قاماً ہواجب الدفاع عن رأى أعتبره الحتق والعدل . 

والاستقالة فى هذا الظرف جرية كجرية فرار الحاهدين من الميدان . 

وكنت أرى الاستقالة - وطالہا حى إبراهم - ما يصغرنى فى عين نفسى . 

والاستقالة إن لم تكن حصلت لنلك المناسبة فلابد أنهم كانوا خالقين غيرها من الفرص 
والمناسيات . 

ولکن می إبرامم له رواية ثالة ذكرها لمراسل صحيفة د المقطم » » بالاسكندرية قال : 

- أخحبرت الوزير شخصيًا بأنه لامحق له أن ميل هذا القرار إلى نة بعيدة بعداً شاسعاً عن 

نظر مثل هذه المسائل الى هى من اخحتصاص هيئة كبار العلماء دون سواها e‏ 
الاختصاصات كثيرة . وقد بينت لسعادة عبد العزيز فهمى باشا أن حامل الوسام - مثلا - إذا 
ای أمراً ل بكرامته فهناك نة من حاملى مثل هذا الوسام تجا كمه وتنزع منه الوسام إذا رأت 
معلا لذلك . 

وهذه احتصاص آخر فريد فى نوعه . 

ومع کل ماقدمت من البيانات والأدلة ظل الوزير مة متمسكا برأيه » ومن هنا شأ الخلاف 
بیننا . 

ولم ببلغنی عبد العزیز فهمی أنه سيحيل الأمر إلى لجنة القضايا ولم يفاتحنى بالأمر. 

ولو فعل ذلك - وهو ماكان بقضى به الواجب - لأقنعته بأن مثل هذا العمل لا يايق 
ولاحل له مطلقاً لأن لجنة قم القضابا ليست محتصة بالنظر فى ذلك القرار. 

ويقول البيان الرمى مجلس الوزراء 5 عل جريدة د السياسة » 

و إن دولة جى باشا لا عاد من قصر المتتزه لم يكن معه مرسوم . 

ركان بنتظر أن بستقيل عبد العزبز فهمى باشا » فلا أصر على أن يقال أعد المرسوم بالصيخة 
الى صدر بها . 

وم يعرض على صاحب ال جلالة املك للتوقيع عليه إلا فى مساء ذلك اليوم وبعد مضى 
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وهذا الان بکذب شيثاً واحدا وهو أن رئيس الوزراء ا برج من جيبه مرسوم تعيين على 
ذب الببان أن رئيس الوزراء ترك الوزراء مجتمعين وتوجه إلى المندوب السامى بالنيابة 

ولم یکذب الببان أن رئيس الوزراء تر جثمعا جه 
يسأله الرأى قبل أن يتجه إلى ملك مصر. . وليحصل من المندوب السامى البريطانى بالنيابة 
على إذن بعزل وإقالة وزير العدل المصرى ! 
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الوزير. . خادم . . وخفیر ! 


الحقيقة فى أحداث مصر فى ذلك الزمان وبالذات فى جلسة محلس الوزراء بعرفها نيفيل 
هندرسون دون غيره . . وقد بعث بها إلى لندن فى برقية طويلة . . هذا هو الجزء الأول منها . . 
قال هندرسون : 

« برقبة رقم ٠۵١‏ من هندرسون الى مستر أوستين تشمبرلين 

بتاریخ ۲ من سبتمبر ۱۹۲١‏ 

١‏ - منذ عاد إلى مصر حى إبراهم باشا » القاثم بعمل رئيس الوزراء 
ورئیس حزب الاتحاد والعلاقات متوترة بینه وبين عبد العزیز فهمی باشا وزير 
الحقانية ورئيس حزب الأحرار الدستوريين . 

فالأحير - عبد العزيز فهمى - رجل مريض شديد الوسوسة ولذلك يثير 
سخط جميع زملائه > ولكنه حى الضمير. 

ومع أنه معروف ممحاباته لأقاربه شأن جميع المصريين » إلا أنه تجح فى 
إثارة الامتعاض الشديد ليحى باشا بسبب امتناعه عن ترقیة ابن حى باشا 
إبراهم ¬ استشنائنا - لمنصب رئيس الحكة الحتلطة . 

۲ - ولقد ثارت العاصفة الى كانت تتجمم طوال الشهرين الماضيين حدة 
مفاجئة فى الخامس من الشهر الحالى . 
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. . كان عبد العزيز فهمى قد تلق قبل ذلك بأيام تعلمات مكتوبة من القائم 
بأعال رئيس الوزراء يطبق - فا يتصل بموضوع الشيخ على عبد الرازق - 
امادة ٠١١‏ من قانون الأزهر لسنة ۱۹۱۱ التى تنص على أن أى عام يفصل من 
هيثة العلماء لإتيانه أموراً لاتعفق مع عضوبته بهيثة كبار العلماء بحب أن ينحى 
بالتبعية عن أية مناصب مدنية بالحكومة . 

ولكن وزير الحقانية - العدل - بدلا من أن ينفذ هذا الأمر > قدم الوثائق 
امتصلة بالموضوع إلى المستشارين القانونيين للحكومة طالباً رأييم . 

أصر عى باشا على ضرورة استعادة الوثائق فوراً من نة قضايا الحكومة 
الى يوجد بها - كا قال - عدد من المستشارين الأجانب الأمر الذى لايتفق مح 
طبيعة الفتوى المطلوبة فى مسألة من مسائل الدين الإاسلامى . 

ولكن عبد العزيز فهمى باشا تعسك بوقفه »> ورفض مغالطة ضميره باتحاذ 
الإجراء المطلوب بدون الحصول على الرأى القانوفى فيه . 

۳- وکان جى باشا - حى هذه اللحظة - محظى بتأييد كافة أعضاء 
الوزارة الآحرين . 

ولکن کأس الغضب فاض لدی القائم بأعال رلیس الوزراء بجی باشا 
إبراهم يسبب رفض عبد العزيز فهمى إطاعة تعلياته أمام الاجةاع الكامل مجلس 
الوزراء . 

. . وبعد مناقشة عاصفة أعلن بى باشا أنه إما أن يستقيل أو يستقيل عبد 
العزيز فهمى . 

وقال بجی باشا - بدون حکه على الإطلاق - إنه ذاهب من فوره إلى قصر 
الدوبارة - أى دار المندوب السامى - تم إلى للك . 

٤‏ - وجاء إلى مكتى فى قصر الدوبارة »> فى حالة انفعال شديد. 

حاولت جهدى أن أهدثه أخبرته أنه بالنظر إلى الطابع الدينى للخلاف فإن 
الوضرع من نوع لایستطیع معه قصر الدويارة أن ببٽت برأی . 

أما عن استقالته التى قال إنه سيقدمها للمللك فلا حال للحديث عنها لأن 
جلالته لن يقبلها . 

ومن ناحية أخرى . 


إن استقالة رئيس حزب الأحرار ستكون ها آثار سياسية بعيدة المدى ولابد 
أن يدرك جيداً أنى كنت دائ أفعل كل ما أستطيع لأحافظ على وحدة الجبهة 
المعارضة للوفد . . 

ومازلت مقتنعًا بأن أفضل طريق هو الحفاظ على وحدة الأحرار الدستوريين 
والاتحادیین حى یکن ای مید اا فی الانتخابات › کا ایی سأری ماعکن 
عمله فيا يتصل بحل المشكلة . 

٥‏ - ثم قابل حى باشا إبراهم املك أحمد فؤاد » الذى رفض استقالة جى 
باشا وقبل استقالة وزير الحقانية - العدل - . 

وعاد حب باشا - بعد أن حصل على تأييد الك - إلى مجلس الوزراء حيث 
كان الوزراء قد ضغطوا على عبد العزيز فهمى ورتبوا الأمر بحي بعود ال ملف إلى 
لجنة قضايا الحكومة بدون أى تعليق من اللجلة . 

ولکن بجی باشا رفض أية مساومة وطلب من وزير الحقانية أن يستقيل 
وهذا مارفضه عبد العزيز فهمى . 

وعندئذ - وف حضور جمیع الوزراء - اسندعی بجی باشا أحد السكرتيرين 
وکلفه بإعداد مرسوم ملکی بتعیین على ماهر وزير المعارف قائعاً بأعال وزارة 
الحقانية حى يتم تعبين وزير جديد . 

. كان تصرف القائم بأعال رئيس الوزراء بلا مبرر . . بالمرة‎ - ٦ 

فى أثناء غيابه استطاع زملاء عبد العزيز فهمى أن بقنعوه وبالتالى فلم يكن 
هناك داع للإجراءات المتطرفة . 

ولا أستطيع القول عل وجه التأ کید إل ای حد کان تصرف مج باشا 
راجا لغضبه الأعمى أوكان بناء على توجيه من الملك أو حسن نشأت باشا . 

غير أنى أميل إلى الاعتقاد أن القصر وجدها فرصة سانحة لقطع مابينه وبين 
حزب الأحرار حول مسألة تتصل بالدين وبالنالى يمكن أن تسبب تدهورا فى 
شعبية الأحرار فى بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى ٩۲‏ فى المائة . 

۷ - قاہلت مح إبراهم بعد ظهر نفس اليو . 

قلت له : 

- إلى لم أكن أتوقع أبداً مثل هذا التسرع . وأخشى أن تكون النتيجة 
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أغقات خرب الا رار اة :وكرت دا ام لل لر الرك: 
وبالتالی فإنه تصرف يدعو للأسف . 
ولکن محجی باشا أعرب عن ثقته فى قدرته على الاحتفاظ بالوزيرين 
الأعضاء فى حزب الأحرار الباقيين فى مجلس الوزراء 
وال ان شا خايدا مثل احد و الفقار شق تر ى را ن کان 
عبد العزيز فهمى . 
وقد تأ كدت - فا بعد - أنه أرسل » بالفعل برقية إلى أحمد ذو الفقار 
باشا عرض عليه ا وزير الحقانية » . 
e» ©‏ 
وعل أية حال قرر مجلس الوزراء فى نفس ال جلسة إحالة الشيخ على عبد الرازق إلى امحلس 
امحصوص فى وزارة العدل لفصله وتسوية معاشه . 
كتب مورتون هاول القاتم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة فى برقية رقم ٠۳۴‏ . 
إن استقالة وزير الحقانية جاءت بطلب من الملك وأظهرت صحف الوفد 
الشماتة فى حزب الأحرار ورئيسه » . 
وقالت صحيفة التايز البريطانية إن زغلول باشا وأعضاء الوفد هم الذين سيريحون من هذا 
التزاع . . 
قالت البلاغ : 
و« هذه خاعة تليق بمن لايعتمدون فى ولاية الحكم على ثقة الشعب » 
© © 
ول يعرف شعب مصر- أبداً- ما أجراه يفيل هندرسون من اتصالات . وماقام به 
لاستمرار الاثتلاف الوزارى لأن هندرسون أدى ندوب وكالة رويتر البريطانية بالتصريح 
التالى : 
قال : 
حضر إلى دولة حى باشا وأحبرفى الئبر الذى أسفت له . 
وقال : ۰ 
إن دار المعتمد البريطافى - نظراً لوصف السألة بأنها دينية فإنها لم تتدحل عملا بالتقاليد 
الى جرت علا من قبل » فى مثل هذه الأحوال ! 


۱A۰ 


وترد جريدة الأخبار . 

« التصرف المفجع أدى إلى التتيجة السوء وهى إعلان معتمد إنجليزى بالنبابة أن المسألة » 
إن لم تكن دينية »> لكان قد تدخحل فى الأمر. 

ومسئولية هذا الالتجاء إلى الغاصب واقعة على الفريقين . . فريق الاتحاديين وفريق 
الدستوريین . 

والأمة تعرف كيف توقف هذين الفريقين عند حدها . 

وكانت ‏ الأخبار » حسها الوطنى تدرك أن الحزبين بستعديان المعتمد البربطافى وستنجدان 


أما الأمة - فى ذلك الحين - فإنما لم توقف الفريقين . . 
و 

هزت إقالة عبد العزيز فهمى حزب الأحرار الدستوريين . 

وصف الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس تحرير جريدة « السياسة » كيف تلنى نبأ إقالة 
رئيس الحزب . . قال : 

« إنى مالس إلى مكتى » مساء السبت - ه من سبتمبر- إذ تحدث إلى منحدث فى 
اتليفون بقول إن عبد العزيز باشا فهمى أقيل من منصب وزير الحقانية > وأن على باشا ماهر 
ی مکانه , 

كذبت الب فور “ماعه » فلم جر العادة فى بلد دستورى يإقالة وزير من الوزارة بل جرت 
بأن تعدل الوزارة كلها . 

قال حدلى : 

- ولكننى أذكر لك هذا البر » وف يدى ملحق من جريدة « الاتحاد » ظهر الساعة 
برویه . 

أرسلت من جاء بملحق الاتحاد » فاذا به يذكر الخر. 

م أطقى حين أتممت قراءة ابر صباً . فاذا فعل الوزيران الدستوريان محمد على علوبة 
باشا وتوفيق دوس باشا » وقد أخرج رئيس الحزب من الوزارة على هذا الحو المزرى با لزب 
کله . 

ولأعرف هذا » اتصلت بكازينو سان استفانو بالإسكندرية تليفونبًا » وطلبت التحدث 
إلى توفیق باشا دوس . 
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سألته عن الخبر الذى نشرته « الاحاد » فتلجلج قائلا : لاأأدرى ! قد يكون الخبر 


ا 


صحيحا . 
قلت : أريد أن أعرف على سبيل القطع ؟ 
قال : 
= نم٤‏ هو صحیح . 
قلت : 
- فاذا فعلت أنت وعلوبة باشا ؟ 
قال : 
- أرجوك يا دكتور هيكل أن تهدئ من ثاثرتك فالأمر بحتاج إلى روية . 
قلت : 
- إذن سأدعو الحزب إلى الاجقاع غداً ( الأحد) . 
قال : 


- كلا ! بل » ليكن الاجتاع يوم الثلاثاء . 

قلت فى حدة: 

- يوم الثلاثاء 1 لن نستطيع أن نصبر على ماحدث إلى يوم الثلاثاء . 

فألح وألح . 

ورجا آنا رن هادا فا کش 

وانتهينا إلى الاتفاق على 2 الثلاثاء » وأعلدت نبأ اجتاع الحرب مساء ذلك اليوم فى 
السياسة الى ظهرت صبح الأحد. 

ولم يكن للناس حديث » مساء السبت وصباح الأحد » إلا التكهن با عسى أن يكون 
قرار الأحرار الدستوريين فى اجتاعهم » . 

 » 

نسيت الصحافة المصرية قرار طرد الشيخ على من هيثة كبار العلماء لتتفرغ للتعليق على قرار 
طرد عبد العزيز فهمى من هيئة الوزراء ! 

واحتلفت التعليقات حسب الموقع الحزي لكل صحيفة . 

وكان أقسى تعليق لصحيفة ‏ الأخبار» الناطقة بلسان احزب الوطنى . 

الت فى اليوم التالى للإقالة وزير العدل . 
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«و طرد عبد العزيز فهمى هذه الطرده . 

وقد اتنا كثيراً الطريقة الى اتبعت فى طرده لأا حقيرة مهينة باصقة فى وجه الكرامة . 

إن الوزير طرد . . . ونصمم على أنه طرد . . طرد خادم کان فی خدمة بجی إبراھم لای 
ا 

إن مح ابراه طرد عبد العزیز فهمی بدون أن بأحذ رأى أحد » فقد اعتبر عبد العزیز 
فهمى خادماً فى داثرته لاحادما للدولة المصرية . 

وتكون التيجة أيضاً أن يعتبر الوزراء حدمة رئيس الوزراء وحجابه . لا مرجم فى فصلهم 
الا له ولاكلمة فى طردهم إلا له». 

وقال أحمد توفيق فى جريدة « الأخبار» أيضاً : 

« يطردون رئيس حزب طرد الخادم الحقير » ويصفعون هذا الحزب شر صفعة » . 

وقالثٽ جريدة « مصر» المستقلة : 

« منذ عام ۱۸۹۷ لم يذ كر التاريخ وزيراً أقيل وكانت العادة إذا أريد إخراج وزير غير 
مرغوب فی بقائه » أوعز إلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالة وزراته وتأليف وزارة جديدة 
لإيكون بينها الوزير غير المرغوب . 

ولم يذ كر التاريخ أن موطفاً كبيرا أقيل من وظيفته من غير إرادته إلا المرحوم حسن باشا 
عاصم الذی کان يعمل رئيس تشريفات ”مو الخديو السابق . . دعاه ا لخديو عباس باشا إلى 
تناول طعام العشاء معه . 

وكان فى اثناء الأدبة الخصوصية موضع عطف الخديو وبعد انتهاء الطعام وشرب القهوة 
وتمضية السهرة ركب الرحوم عربته فرحا بتعطف اللخديو عليه . وما إن وصل بيته حتى وجد 
رسولا من قبل السراى فى انتظاره ليسلمه أمرا بإقالته من وظيفته . 

ولیس ف التاريخ حادث يشبه حادث اليوم وهو حادث إقالة عبد العزيز فهمى باشا رئيس 
حزب الأحرار الدستوربين ووزير الحقانية سابقاً . 

. ... وهو أول وزير مصری ( رفت ) كا يرفت الخقير» . 

أما صحف الوفد فقد انتهزت فرصة الاثتلاف الوزارى والانقسام بين الأحزاب الحا كمة 
لاجم العهد كله الذى بمحکم بلا برلان , 

قالت « البلاغ ۲ تحت عنوان و آخرة اتفاق جائ » . 

« إن الاتفاق بين الدستورين والاتحاديين لم يكن إلا اتفافا جنائيا لأننا لالجد وصفاً غير هذا 
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بنطبق على اتفاق أساسه تعطيل الياة النيابية واغتصاب سلطة الحكم بغير سند من الكثرة 
البرلائية . 

قدرنا من أول الأمر أن اتفاقاً كهذا لايبق إلا ريا يعتقد طرفاه أن الفريسة لايزال فيبا شىء 
من الرمق » وأنها متى أمنا جانبما أو تواها أنهها أمناه »أغرى ال جشع قويهما بضعيفها رغبة فى 
الاستثار بالغنائم والأسلاب وذلك مصير كل اتفاق جنالى سواء كان دود الدائرة كالاتفاق 
الذى يحدث بين ال جناة العاديين . أوكان واسع المدى كالاتفاق بين الدستوريين والاتحاديين . 

نحن لانشك فى أن عبد العريز باشا فهمى كان يريد فتوى من نة أقسام القضايا ليستند 
إلا » لافى عدم تنفيذ الحكم » بل فى تنفيذ الحكم وفصل الرجل من منصبه . فهذه هى 
الفتوى الى يعقل أن تأتبه من اللجنة . وهذه هى الحيلة التى كان اول وزير الحقانية السابق 
أن حرج بها من مأزقه . وكان لابد له أن ينجح فيا لو أمهله الاتحاديون . . 


إن الدستوربين هدموا مجلس النواب فلم يبق محل لمسثولية الوزراء أمامه وهكذا صار 
الوزراء موظفين بقالون أو يطردون كا طرد من الوزراة زعم الدستوريين . 

وقالت صحيفة «كوكب الشرق » الوفدية أيضاً : 

« كان الاثتلاف بين الاتحاديين والأحرار الدستوريين شاذًا غريًا . كلا الفريقين لاعتلف 
أحدها عن الآحر فى المبادئ التى يدعيما ويعلنها > وكذلك فى المبادئ الحقيقية من عبادة 
( المصلحة ) وتضحية الوطن وكل شىء فى سبيلها » ولم يدفعها إلى هذا التالف - عند تكوين 
الوزارة - إلا الرغبة فى التعاون ضد الوفد » والأمة » والاشتراك فى سرقة الحرية والدستور . 

« ومازال الاتحاديون فى حاجة إلى حلفائمم الأحرار الدستوربين مادام اللورد اللنى فى مركز 
المندوب السامى فى مصريسند صنائعه » ويمدهم بالعون والقوة . حى إذا استقال اللورد وصار 
الأحرار الدستوريون بلا عون من الإنجليز ولاعون من الأمة > أحس الاتحاديون أن حلفاءهم 
عبء ثقيل علبهم يستفيدون ولايفيدون » فحرموهم كل نفوذ فى الوزارة وجعلوهم تابعين هم 
لا زملاء , 

ولم ينفع الأحرار الدستوريين كل ما ضحوه فى سبيل مناصب الوزارة من المبدأً والكرامة 
والسمعة . ولم يجحدهم موافقة زملاثهم الاتحاديين على تعطيل الدستور والرجوع بالأمة قروا إلى 
الوراء ولاسکوہم على مساوئ الحكم . 


« وكان واجبا أن يتحرك ضمير عبد العزيز فهمى باشا عند حل مجلس النواب » . 
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وتهادى صحف الوفد فى السخرية بالأحرار الدستوريين فقول « البلاغ » تحت عنوان 
« حلاف حقير لاشأن فيه للحرية أوالدستور» . 

إنما تعنى الأمة من هذا النلاف الحقير بوجوهه الزلية المضحكة . ومن بينها وجهان أوفا 
على الغاية فى الفكاهة والحون. . . » 

فأما الوجه الأول فمحاولة الاتحاديين نكابة الدستوريين إذ يتظاهرون باعتبار مسألة طرد 
زعم هؤلاء من الوزارة مسألة شخصية . 

و هذا أحد الوجهين المضحكين أما انيه فأعجب وأمتع ؟ 

وذلك لأن جريدة الدستوربين لاتزال تجد وتكدح فى حشد مواد الدستور لتقم منها الحجة 
على بطلان تصرف الاتحاديين وعدوانهم . وهم ماقام هم ركن › إلا على أنقاض الدستور . ولا 
ارتقع هم صوت إلا بعد أن حفت صوت الدستور » أين كان هذا الدستور ومواده وأحكامه 
يوم حللتم مجلس النواب وعطلتم الحياة النيابية » . 

E 

روی الدکتور محمد حسین هیکل باشا - فی مذ کراته - ماجری داخل حزب الأحرار 
الدستوريين . 

« کان أصدقانی پترددون على › بریدون الوقوف على ری فا حدث . 

ولم أكن أتردد فى مصارحتهم بأنه لامفر من أن يستقيل الوزيران الدستوريان توفيق دوس 
وحمد على علوبة غضبًا لكرامة الحزب التى أهينت بإقالة رئيسه من الوزراء » فلم تبق المسألة . 
بعد إقالة عبد العزيز باشا مسألة على عبد الرازق » ولا مألة هيثة كبار العلماء » بل انتقلت 
إلى وضع جديد يتصل بكرامة الحزب كله أوثى الاتصال . 

والظاهر أن الأمر فى الأوساط الرسمية بالإسكندربة كان أكثر دقة » فنذ عين سيرجورج 
لويد مندوبًا ساميًا لانجلترا صر » كانت مهمة مستر نيفيل هندرسون أن يصرف الأمرفى حدود 
بقاء الأوضاع كا هى من غير تعديل . 

فلا أقيل رئيس الأحزار الدستوريين من الوزراء »> وبدأت الصحف تتحدث عن اجتاع 
مجلس إدارة الحزب وما بتمخض هذا الاجتاع عله - اتجه تفكير الوزر البريطافى القائم بعال 
الندوب السامى إلى إبجاد حل يكفل بقاء النظام القائم فى مصر أى بقاء الوزارة مؤلفة من 
الأحرار الدستوربين ومن الاتحاديين وكثرت الاتصالات بين المستر نيفيل هندرسون وحسن 
نشأت وتوفيق دوس ابتغاء الوصول إلى هذا الحل » . 


أدرك هندرسون أن الاثتلاف الوزارى سينفض . . وأن املك سيننز الفرصة للتخلص من 
وزراء الأحرار الدستوريين . . . ولن يستفيد إلا الوفد . 
ومن ناحية أخرى فإن حزب الأحرار أصبح مفعا بالسخط ومحتاج الأمر إلى مهود كبير 
لاقناعه بالحفاظ على الائتلاف على حساب ضميره . . 
ويتدخحل هندرسون لدى اللك . . ومع بحب إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة وأيضًا مع توفيق 
دوس باشا وزير الزراعة وعضو حزب الأحرار الدستوريين . 
ونعود - من جديد - إلى البرقية رقم ٠١١‏ التى بعث با المندوب السامى بالنيابة إلى 
لندن : 
« زارنی توفیق دوس باشا أحد وزیرى الأحرار - ووزير الزراعة - ف اليوم 
السابق لاجتاع حزب الأحرار - أى يوم ۷ سبتمبر. . 
وبدون أن ازم نفسه بشیء أعرب توفیق دوس عن رأیه فی أنه سیستطیع 
إقناع رجال حزبه بوضع مصلحة البلاد فوق مصلحتهم الخاصة . . . . إذا 
استطاع أن يؤكد لمم أن وزيراً حر من الأحرار سيحل محل عبد العزيز فهمى » 
وكذلك إذا صدر حطاب موجه للحزب من وزراء الاتحاد يقررون فيه أن 
الحادث برمته إا يرجع إلى مشاجرة شخصية محتة بين رئيسى الزبين . 
وقال توفیق دوس أنه رتب بالفعل مع حلمی عیسی وعلی ماهر باشا من 
أجل تنفيذ الشرط الأول . 
وسال عا إذا کان فى استطاعتى أن أستخدم نفوذى فيا يتصل بالشرط 
الان : 
قررت أن أفعل ذلك » إذا لم يكن لأى سيب - وهناك أسباب كثيرة - 
فلأن اللحظة لاتبدو مناسبة للانفجار » برغم أن هذا محتوم » آجلا أو عاجلا ؛ 
بسبب غیاب کل من زیور باشا وصدق باشا » ولأمما تم قبل وقت قصیر جا 
من حادثات واحة جغبوب ووصول اللورد جورج لويد . 
وعلى هذا أرسلت لسن نشأت باشا طالباً أن يشرح للملك الأهية الملحة 
للالتقاء مم الأحرار فى متتصف الطريق . 
وتلوت على حسن نشأت أسماء عختلف المرشحين الذين اقترحهم توفيق دوس 
کوزراء عن حزب الأحرار. 
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أبلغنى نشأت بأمر البرقية التى أرسلت بالفعل إلى أحمد ذو الفقار باشا تدعوه 
للانضام للحكومة . 

أشرت عليه بأنه من الممكن بسهولة إبلاغ هذا الأخير أن الظروف قضت 
بارجاء اشتراكه فى الوزارة إلى وقت لاحق . 

اتصل بې حسن نشأت تلیفونیا فی وقت متأحر من نفس المساء- ۷ من 
سبتمبر- قائلا : إن جلالة اللك وافق على هذا الرأى . 

وف الیوم التالی - ۸ من سبتمبر - جاءنی جى باشا إبراهم رئيس الوزراء 
ليعبر عن اتفاق ماثل . 

قلت له : 

- أا كان الأمر فان حزب الاتحاد لن مخسرشيئاً بإبداء رغبته على هذا النحو 
فى الحقاظ على الاثتلاف مم الأحرار »> على حين سبضعف هؤلاء سواء فى 
الداخحل أو نى إنجلترا إذا رفضوا هذا المسعى للوفاق وعلاوة على ذلك فإنه يعزز 
مركز واحد على الأقل من وزيرى الأحرار الباقين بانجاس وهو أمر مرغوب فيه 
جا . 

قبل حى باشا وجهة النظر هذه ولكنه فى نفس الوقت أبلغنى بصفته متحدثا 
بام حزب الاتعاد أنهم مصممون على ألا يعود صدق باشا إلى وزارة 
الداخلية »> وأنه شخصيًا . ومعه على ماهر وموسى فؤاد وحلمى عيسى 
سيستقیلون إذا فرض علهم بقاء صد ف منصبه . 

وقال إنه يستطيع أن يقدم الوثائق التى تدل على عدم إخلاص صد 
ومكائده التى يدبرها كوزير للداخلية من أجل الإضرار بحزب الاتحاد . 

قلت ليحبى باشا إن الدوافع النى أدت إلى تعيين صدق وزيراً للداخلية فى 
ینار الماضی وهی مته وكفاءته وكراهته لسعد زغلول › وااخوف الڏى بحس به 
الوفديون تجاهه . . هذه الدوافع لاتزال قائمة بالضرورة حت بعد الانتخابات . 

ولکن بجی بہتز وکان واضحا فا يتصل بصدق أن جذور عداوته 
الشخصية له عميقة للغاية . . وأنها تاريخ قدم . 

ولکی یژد حجته أخرج خطابا تلقاه من صدق باشا منذ أسبوعين من 


باریس وطلب منی أن أقرأه . 
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وعندما امتنعت عن قراءته أخبرنی بملخصه » وکان مؤداه أن صدق يوصی 
الحكومة المصرية بأن تتجاهل النصائح الى تقدم ها من جانب قصر الدوبارة 
وأن تقدم من فورها وبدون استشارتى طلا للانضام إلى عصبة الأم . 

وحتی لایضیع وقتا أرسل صدق باشا مع رسالته نسخة من طلب انضام 
أيرلندا الحرة يمكن أن يصلح - كا ألح - كنموذج للطلب الذى ينبغى أن تتقدم 
به الحكومة المصرية وقال حى باشا إنه نم يعن حى بمجرد الرد على هذا 
الخطاب . وتساءل کیف ممکن أن آثق برجل كهذا؟ 

قلت إن المسألة ليست مسألة ثقة وإنى مدرك جذا لقدرة صدق على الكيد 
واللعب على الوجهين مثلا هو قادر على أشياء أخرى كثيرة . ولكن هد فى 
اللحظة الحالية وجود حكومة مستقرة الأمر الذى لن يتحقق إلا بعد إجراء 
انتخابات تکون نتیجتما سقوط سعد زغلول وتحطیمه نہائبًا . 

وفى الوقت الحاضر لن بعود صدق إلى هذا البلد قبل شهر كامل وأمامنا 
وقت كاف للتفکير . 

يعترض حى باشا على ذلك وإن كرر قوله بأنه حب أن أكون واثقاً أنه 
وزملاءه يستقیلون إذا بق صدق ورا للداخحلية' علد عودته ) 

ويعلق جاك موری على موقف صدق قائلا : 

ليس شرطاً أن تتقدم مصر بطلب لعضوية عصبة الأم قبل شهر من الاجتاع 
ولكن بحب ألاتعرف مصر ذلك . 

ویقول موری : 

« إن ازدواجية صدق - أى أنه ذووجهين - موجهة ضد الحكومة 
البريطانية . وأشك فى أن إبعاد صدق سيآتى زب الانحاد بأصوات تعرضهم 
عن حسارة أصوات الأحرار الدستوريين بسبب الانقسام . 

والوفد هو - وحده - الذى سيكسب من هذا المزق » 


ولعل أخطر مافى هذه البرقية أن حى إبراهي » يكشف للمندوب السامى عن محاولات 
صدق ضم مصر لعصبة الأم . . EE hr E a‏ 
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وعلى أية حال . . يستجيب جى إبراهم لطلب الندوب السامى . . 

إنه يدلى لصحيفة المقطم بتصريح فيه استعداد للمصالحة . . والتودد إلى حزب الأحرار 
الدسثوريين . 

قال بجی إبراهم : 

و إن هذا الحادث - أى إقالة عبد العزيز فهمى - « شخصى محض » ولا علاقة له مطلقا 
محزب الأحرار الدستوربين ولا بأى حزب آخر لأننا فى أعالنا الحكومية العامة متفقون كل 
الاتفاق . 

وإى أؤكد ثانية أنى م أقصد مطلقاً ولا حطر لى شىء » يعس حزب الأحرار الدستوريين . 

وزاد دولته على ذلك : 

حدث من قبل أن یوسف قطاوی باشا استقال من الوزارة بسبب خاص به وهو من حزب 
الاتحاد ومع ذلك م یکن لاستقالته أی تأثیر على حزبه . 

ويصف هندرسون للندن فى - البرقية رقم ۹ - جهود حى إبراهم للحفاظ على وحدة 
الحزبين المشتركين فى الحكومة وعرضه استبدال وزير الحقانية بوزير آخر من الأحرار 
الدستوريين . . ويجحتمح الوزراء الاتحاديون بالوزيرين الدستوريين توفيق دوس ومحمد على 
علوبة لإقناعها بالبقاء ف الوزارة . 

ویتصل على ماهر باشا وزير المعارف » والعدل بالنيابة ووكيل حزب الاتحاد بجريدة 
السياسة قائلا : 

م أعلم ماحدث إلا صباح الأحد - أى بعد ۲٤١‏ ساعة من إقالة عبد العزيز فهمى - وإفى 
اسف لوقوعه , 

ويعقد حزب الاتحاد اجتاعين للاظر فى وسائل مصالحة الدستوربين وبصرح اللواء عزمى 
باشا المراقب العام للحزب لريدة «مصرا . 

و المصلحة العامة تقتضى بقاء العلاقات الودية عم الدستوريين » وليست هناك ازمة . 
ويرى كثبر من عقلاء الأحرار الدستوريين فى القاهرة والأرياف أن الأمر لايحتاج إلى هذه 
الضجة . 

ويصدر حزب الاتحاد بيانًا يعلن فيه « أسفه للحادث الذى ترتب عليه حرمان الوزارة من 
خحدمات معالی عبد العزیز فهمی باشا . 

وپری الحزب - بیاتا للرأى العام - أن بعلن أن الحادث لم ينشاً عن خلاف حزن بين 
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الاتحاديين والأحرار الدستوريين » وأن الوزراء من ال جانبين لم يقع بينهم أى حلاف على ميدأ . 

ولیس من شأن الحادث أن حول دون تعاون اللزبين وتضامنهما تضامنا وثيقا تدعو إليه 
الأحوال الحاضرة والرغبة الصادقة فى حدمة القضية المصرية وخحير البلاد. 

o» » 

ویوالی هيكل باشا فى مذ كراته وصف الأحداث . . ولم يكن رئيس تحرير « السياسة » 
يعرف تفاصيل الاتصالات التی جرت بین هندرسون وتوفیق دوس . 

قال هیکل باشا : 

« كنا قد سشمنا هذا التحكم البادى فى شئون الأحرار الدستوربين وكان اتجاهنا إلى تخل 
الحزب عن الاشتراك فى الوزارة . 

ولکی نصل إلى تحقیق هذا الغرض تعددت اتصالاتنا وكان اهمها بين وبين محمود باشا 
عبد الرازق وقد اتفقنا على أن يرأس اجتاع الحرب مساء الثلاثاء صاحب السماحة السيد 
عبد الحميد على البكرى نقيب الأشراف بمصر لتقضى هذه الرياسة على مايقال من خروج 
الشيخ على عبد الرازق أو حروج جريدة السياسة فى مقالاتما تأييدا لرية الرأى عن موجب 
حكم الإسلام . 

واتفقنا كذلك على أن يكون مدار المناقشة فى الجلسة حول كرامة الحزب الى أهينت 
ولانتعرض لأى شىء آخر ثم اتفقنا على القرار الذى يعرض على الميثة باستقالة الوزيرين 
الدستوريين من الوزارة غضبًا هذه الكرامة . 

ولقد علمت أن اتصالات كثيرة كانت تجرى بين المسثولين بالإسكندرية وبين جاعة من 

أعضاء مجلس إدارة الحزب لحملهم على معارضة تخلى الحزب عن الوزارة » لا يترتب على 
ذلك من تقوية للوفد قد تعود به إلى الحكم وإلى الطغيان فيه . 

لكننا لم نكن نعبأ كثيراً با يصلنا من أنباء هذه الاتصالات لأن الأحرار الدستوريين جميعاً 
كانوا قد ضاقوا ذرعا بهذا الحزب ال جديد - الاتحاد - الذى لايل أحدًا والذى يبدو مع ذلك 
وكأنه كل شىء فى البلاد : له السلطان وله الحكم وله الأمر فى الجليل والدقيق من شئونما . 

وعلمت مساء الائنین - ۷ من سبتمبر أن توفیق باشا دوس وحلمی عیسی باشا سیحضران 
من اللإسكندرية بالقطار الذى يصل القاهرة فى الصباح الباكر من يوم الثلاثاء وأنبا 
سيحاولان تجديد الاتصالات بالدستوريين لبقاء الحزب فى الوزارة . 

وإلى فابط بالمصعد من غرفتى فى الفتدق صبح الثلاثاء . إذ لقينى سيد باشا خشبة ساعة 
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خروجی إلى بو الفندق . وقد ابتدرفى بعد التحية »> تجا على مقالات « السياسة » تأبیداً 
لكتاب على عبد الرازق » وضارعاً إلى أن أدع شون الدين لرجال الدين . 

قلت : 

ولكننا نؤيد حرية الرأى الى قررها الدستور فإن شثنم أن لايحترم الدستور فأنا مستعد أن 
أترك « السياسة » وتحريرها . 

قلت ذلك فى حدة دعت الرجل ليدعنى وشأنى . 

غرفت ان حلم اشا ی وی اشا کوس وجاغة مھا درن ی اخد اء 
الفندق . فذهبت إليهم وجلست معهم فإذا أحد تمن معهم اول أن بفنعنى بضرورة التريث 
عسى أن يوجد للموقف حل يرد على الأحرار الدستوريين كرامتهم . 

فلت : 

ا لحل يسير فإما أن يعود عبد العزيز باشا فهمى إلى الوزارة واما أن يقال بی باشا إبراهم 
ریس حزب الانحاد منہا »> فیتساوی الزبان . 

ورای الحاضرون اقتراحی عجبًا فأراد توفیق دوس أن يغير حرى الحديث وأن ينقد مقالى 
الذى ظهر صبح ذلك اليوم ويبين أن فيه طعنا على جى باشا إبراهم : 

قلت : 

هذا موضوع آخر نناقشه فى الحزب وأنا مستعد التحمل ناجه أا ما تكون . لكن الأمر 
الذى اجتمعتم له هاهنا والذى نجتمع له هذا المساء فى مجلس إدارة الحزب لاصلة له بهذا 
المقال ولاغيره ما تنشره السياسة . إننا حتمعون لنقرر التتائج الى نرتبا على إقاله رئيس حرينا ؛ 
ولیس فی جدول أعالنا شیء آحر ننظره . 

وکان عبد العزیز فهمى باشا لايزال إلى هذه الساعة بالإسكندرية . وكان قد أزيع اء 
إلى القاهرة بالقطار الذى يصل إليها حول الساعة الرابعة بعد الظهر . هذا رأيت واج على أن 
أحف للقائه بمحطة السكة الحديد وأن أطمئنه إلى ما اتفقنا عليه وإلى أن رجاءنا كير جا فى 

وصل الرجل فاستقبلته » فألقيته متجهمًا . فلاطفته مااستطعت › م ركبت معه السيارة 
إلى منزله بمصر الجديدة ونزلت معه داره وقصصت عليه کل ما أردت أن أذكره له . 

ألفيت الرجل أشد مايكون وجلا نحشية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء مجلس الإدارة وحيفة 
ألا يستقيل علوبة باشا ودوس باشا لو أن قرارا صدر من الحزب باستقالعا . 


فلت : 

إن علبنا أن تؤدى الليلة واجبنا فى أن نصدر القرار الذى يرد عن العزب الاإهانة الى 
لحقته » والذى محفظ عليه كرامته > وأن ننظر بعد ذلك فما بكون تصرف الوزيرين . 

واجتمع مجلس الإدارة ل واو اشر 

وکان اجټاعا تارخيًا حقا . بل لعل لا آغلو ذا قلت أنه کان أعظم اجټاع سیاسی فى تاريخ 
الأحزاب المصرية منذ النهضة القومية . . با دار فيه وبالتتائج الى ترتبت عليه . 

تول “ماحة السيد عبد الحميد البكرى رئاسة هذا الاجةاع الذى دام ثلاث ساعات 
ونضف الساعة: 

وقد بدأ توفیق دوس باشا بعرض ماحدث وذکر مادار بینه وبين رجال القصر وما دار بینه 
وبين مستر نيفيل هندرسون المندوب السامى البريطافى بالئيابة من أحاديث يراد بها خطى هذا 
الموقف الدقيق . استغرق عرضه هذا كله مايزيد على ساعة ونصف الساعة وتکام بعد ه علوبة 
باشا كلامًا موجرًا فى الانجاه نفسه فلا فرغ الوزيران من عرض ماكان بالإسكندرية » تكلم 
الأستاذ محمد عبد الجليل أبو مرة فطلب إلى الميئة أن تنيخذ القرارات التى كنا قد اتفقنا عليما . 

وتلا هذه القرارات وفى مقدمنما استقالة الوزيرين الدستوريين وتخلى الحزب عن الاشترالك 
فى الوزارة . على أنه بعد أن تلاها أراد التعليق عليما قاثلا . 

إنه یعجب کف بی الوزيران فى منصبيمما بعد إقالة رئيس الحزب وبعد هذه اللطمة 
الى أصابت الحزب فى صمم كرامته . 

قاطعه توفیق دوس باشا قائلا : 

- إننا نعرف واجبنا ومحن لم تحضر إلى هنا ليشتمنا عبد الجليل بك . فإذا أريد بالمناقشة أن 
تجرى على هذا المنوال فن حقنا أن نتصرف بوحى تقدبرنا لواجبنا أبّا كان القرار الذى يصدره 
اطزت 

هنا رأيت أن من واجى أن أتدخل . وأن أوجه اللوم إلى صديقق عبد الجليل بك على 
عبارته . وأن أذكر أننا محتمعرن أسرة واحدة لتتشاور فى الواجب علينا لزنا ولبلادنا وأن 
الوزيرين الدستوريين أحسنا كل الإحسان بأن تركا التصرف للحزب ولم يعلنا من جانبيا اية 
حطة بتبعانها مستقلين رايا . 

بهذا الكلام سكن ال جو بعد أن أوشك أن يثور ودارت الناقشة فى جو عائلى » وكان مرماها 
احافظة على كرامة الحزب وعلى مصلحة البلاد »> وعدم الاعتاد على وعود يبذها المندوب 
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السامى بالنيابة أوتبذ ما جهات أخحرى فقد تعودنا من هذه الوعود مامحملنا على الشك كل 
الشك فى صدقها. 

وقد تناول الحديث فى الموضوع بعض أعضاء مجلس الإدارة وإنى أذكر أن أحداً م يعترض 
على القرارات التى تلاها عبد الجليل ولم يتقدم بقرار يناقضها . 

لما رأى توفيق دوس باشا قوة التيار إلى ناحية استقالة الوزيرين الدستوربين وتخلى الحزرب 
عن تبعات الموقف قال : 

لكنى وعدت مستر نبفيل هندرسون ألا نتشر قراراً فى الموضوع قبل ثلالة أيام . 

قلت إذن يبقى القرار سرا ولا تنشره السياسة قبل هذا الموعد . 

وصدر القرار واتفقنا على إرجاء إذاعته هذه الأيام الثلاثة . 

لکن الاجټاع ل یلبث حین انتہی أن تدفق إلى مکانه عدیدون من أصدقائنا کانوا ينتظرون 
بارغ الصبر نتيجته فلا سألوا عنها ء لم بخقها بعض الأعضاء عليهم وذكروا أن القرار صدر 
بالإجاع فاندفعوا إلى ناحية الوزيرين يوسعونهها تقبيلا وتهثة وإكباراً . 

عند ذلك قال لى توفیق باشا دوس : 

لم ببق محل للإرجاء النشر فستنش ركل الصحف هذه القرارات صبح غد فلتنشرها السياسة , 
وأنت فى حل من وعدك بإرجائما . 

وبيا كانت جلسة الحزب معقودة بداره بشارع المبتديان كان عبد العزيز فهمى باشا قد جاء 
من مصر الجديدة إلى فندق الكونتتال وجلس فى شرفة الفندق منتطرًا نتيجة الاجتاع . 

ولقد بعث من ا لحالسين معه من سأل غير مرة بالتليفون عا إذا كانت الملسة قد انتهت فإذا 
عرف آنا لاتزال مستمرة أبدى عجبه لطوها . 

فلا انت إلى القرارات الى كنت قد أحبرته بها » اطمأن وعاد إلى متزله مساريحًا إلى أن 
ا لحزب قد انتصر لکرامته » . 
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استمر اجتاع الأحرار الدستوريين ٤‏ ساعات ونصف الساعة . 

ونشرت الصحف ف اليوم التالى نص قرارات الحزب وهى : 

١‏ - الثقة التامة برئيسه عبد العزيز فهمى باشا وزميليه محمد على علوبة باشا وتوفيق دوس 
باشا وتأييدهم . 

۲ - الاحتجاج على التصرف الخالف للدستور والتقاليد السياسية بإقالة رئيس الحزب من 
الوزارة. 
۴۳ - استنكار ما يروجه حصوم الحرب من أن هذا التصرف الخالف للدستور منشؤه مسألة 
دينية » والتصريح بأن حزب الأحرار الدستوربين محافظ أشد الحافظة على الإسلام دين 
الدولة . 

. عدم التعاون مع الحكومة الحاضرة واستقالة وزراء الأحرار الدستوريين مها‎ - ٤ 

٥‏ - طلب بيان تفصيلى يضعه وزراء الأحرار الدستوربين عن التصرفات الى تمت فى أثناء 
وجودهم ف الوزارة وموقفهم إزاءها وما قاموا به لخدمة البلاد . 

ف 
روعت الأزمات الوزارية الحزبية امتلاحقة وزارة الخارجية البريطانية فى لندن » أرق 


اوستين تشمبرلين وزير الخارجية إلى هندرسون . 


۲۱۹ برقية رقم‎ ١ 

الرجا إحاطتى علماً بصورة كاملة عن تطور الأزمة » فا يتعلق بالدور الذى يلعبه الك . 

هل املك هو الذى « اضطر» وزير الحقانية للاستقالة ؟ » . 
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أدرك - بعد قرار الأحرار - أنه مضى أبعد ما هو مسموح له . 

صباح الأربعاء - ٩‏ سبتمبر- أوفد أحمد فؤاد > رئيس ديوانه بالنيابة حسن نشأث إلى 
مقر المندوب السامى بالنيابة . 

وما دار فی الاجټاع سجله هندرسون فی برقية رقم ۳۲۰ 

« ل يقابل قرار حزب الأحرار » بوجوب استقالة كل وزراء الأحرار بالارتياح من جانب 
املك الذى أرسل لى نشأت باشا فى الصباح التالى برسالة مؤداها أنه لا يريد عمل أى شىء قد 
يبدو غير مرغوب فیه من جانی . 

رأيت من الام أن أبلغ حسن نشت باشا أن الأزمات الداخلية للحكومة الملصرية لايم 
دار المندوب السامى إلا باعتبارها مراقباً مهتا باالأمور» . 

وقول هندرسون فی رده على تشمبرلین : 

«إن وزير الحقانية م حبر على الاستقالة » بل أقيل بصورة سريعة . 

وأصل الحادث كان أمراً دينيًا فاتخذ جلالة الك فؤاد موقفاً إسلاميًا بالغ التشدد 
وبالاإضافة إلى ذلك › فإن وزير الحقانية كان شوكة فى جنب الحكومة » حى إنه كان ما يبعث 
السرور فى قلب كل عضو من أعضائها أن يراه مستقيلا إذا تم ترتيب ذلك بصورة ملانمة . 

وكان العداء يترا كم بين رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الحقانية لأسباب شخصية . 

وفها يتلق بوزير الحقانية نفسه » فإن المسألة الى فرضت نفسها تماما كانت تصمم الماك 
فؤاد والوزراء الاتحاديين على إخراج صدق باشا من وزارة الداخلية . 

وأكد لى رئيس الوزراء بالنيابة ووزير المعارف أن هذه الأزمة » لو لم حدث الآن فإنما 
ستحدث ف أكتوبر عند عودة صدق » أوعقب مفاوضات جغبوب . 

وأعتقد أن املك فؤاد بإيعاز من نشأت باشا » استفاد من فقدان رئيس الوزراء بالنيابة 
لسبطرته على نفسه ناما » نتيجة نزاعه الشخصى مع وزير الحقانية » ليدفع الأمور إلى نهايتما 
وتصعيد الأزمة فها يعتبرونه ممالا مواتبا وهى المسألة الدينية حيث سيتمتعون بتأييد القسط 
الأعظم من السکان الأميين . 
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وأعتقد أن رئيس الوزراء بالنيابة لم يكن يدرك عواقب الخطوة التى اتحخڌها . 

وكان الملك ونشأت يدركان هذه العواقب . فالأحير كان يدرك أن التتيجة 
إتاحة الفرصة للتخلص من صد » ومن وزير الحقانية مع الأمل فى الاحتفاظ 
بباق الوزراء الأحرار » وبالتالى الفتع بتأيبد قطاع معتدل فى حزب الأحرار على 
الأقل . ك 

وقد استخدما رئيس الوزراء بالنيابة > وهو موال وأمين - وإن كان 
ضعيفا - كذريعة ا عام فإن التطورات الأخيرة هى : 

)١(‏ التزايد البالغ فى الالتزام > على الورق » بقوة حزب الإحاد » وهو 
الذى شجع اللك على أن بفترض أنه أصبح من الممكن الاستغناء عن الأحرار 
بوجه عام » وصدق بوجه خاص . 

رب ) الاعتقاد بأنه تمت تبيئة الأرض با يك لضان أن ينضم عدد كبير 
من الأحرار با فيم وزير الزراعة - توفيق دوس - علنا إلى الاتحاديين . 

( ج) الاعتقاد بأن استخدام صدق فى عاربة الزغلولية لابوازن دسائسه ى 
منصب وزير الداخلية البالغ الأهية » ضد الاتحادبين أنفسهم » والاعتقاد بأن 
وحدة القيادة فى وزارة الداخلية اكثر أهمية من الوحدة المظهرية للجهة 
الحزبية 6 . 

وافق تشمبرلین على رأى هندرسون فى عدم التدخل . 
قال فی برقیته رقم ۲۱۹ إلى هندرسون : 

« إشارة إلى برقيتكم حول رسالة نشأت نوافق على العرض الذى قدمته › 
وإذا أتيبحت لك فرصة مناسية بحب أن تضيف بأن حكومة صاحب البلالة 
ملاك بريطانيا لا ترغب التدحل فى شون داخلية من هذا النوع . 

ومحب أن يكون مفهوماً بوضوح من قبل املك فاد أن أا منها - املك 
ونشأت - سيتحملان أية مسثولية عن نتائج أى إجراء يتخذ دون التشاور مع 
الحكومة البريطانية . 

وإذاكان املك فؤاد يعلق على آراء أو تأييد احكومة البريطانية فى أية مسألة 
ن أن يطلب رأيك قبل اتاذ أى إجراء . 

وعقب وقوع الحدث فإن رسالة مثل التى سلمها لك نشأت لا أهية هما . 


وإذا كانت النية تمجه لإلزام حكومة صاحب ال جلالة ملك بريطانيا ء 
أو الحصول على تأكيدات منها > باموافقة "أو الأييد فإن الأمر يكون سيا 
وبلا فائدة » . 

ومن هذه البرقية يتضح أن وزير الخارجية البريطافى يوافق على ری هندرسون فی الابتعاد 
عن الشثون الداخحلية المصرية الى لا يم بريطانيا . . مادام الأمر مستقرا . . وما دام سعد 
زغلول بعيداً عن الحكم . . وما دامت المصالح البريطانية مضمونة . 

ومعنى هذه البرقية : 

- دع فؤاد يفعل > إعصر وأحزابها ما يشاء »> ولكن الرقية أيضاً ها معنی آخر : 

, نحن لا نؤيد الك فى هذا الشأن . . وأيضاً لا نعارضه ولكن إذا أراد تأييدنا العلنى 
فجب عليه أن يستأذنك ويستأذننا فى مشروعاته مقدماً . . وحن نرحب بذلك » . 

وم يكن الك فى حاجة إلى هذا التأييد البريطانى . . فادام م يلق صدا بريطانيا فهذا 
التأبد ! ! 

ويسترد املك شجاعته ويضى ف خطته. . 

e © 

اكتفت صحيفة واحدة فى مصر بالدفاع عن تصرف حى إبراهم وهى صحيفة و الاتحاد » 
فقالت : « دين الله لن بصاب بسوء فى بلد ينص الدستور فيه على أن اللإسلام دين الدولة » . 

والمقال اول أن نحمل مبرر الاقالة ذييا وليسن سياسيا. 

ردت « السياسة » الناطقة باسم حزب الأحرار تحت عنوان « تصرف شاذ من الوجهة 
الدستورية ٠‏ : 

« ما عرف الناس أن رئيس وزراء بالنيابة بملك إسقاط وزارة إذا استقال » ولا عرفوا أن 
رئيس وزراء ملك أن يعرض على رئيس الدولة فى بلد دستورى إقالة وزير من الوزراء . 

إن المسألة ليست مسألة دين ولكنها مسألة سباسية . 

ومها جاهد بعض الكتاب لسترها بستار الدين فهم أعجز من أن يستروها » ولعبنم فف 
ذلك مفضوحة . 

نحن نقول من جانبنا إن الطريقة الى اتبعت ف إقالة عبد العزيز باشا طريقة شاذة ل تعرف 
الحياة الدستورية فى الام المتمدينة لما مثالا »> إن هذا عل الوزراء محرد موظفين عند رئيس 
الوزراء ليست لكرامتهم » ولا لكرامة الأحزاب التى بثلونما أبة قيمة . 
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إذا رأى رئيس الوزارة أنه لا يستطيع العمل مع زملائه فقد وجب دستوربًا أن تستقيل 
الميئة المتضامنة جميعاً وأن يعاد تشكيل الوزارة» . 

اشتدت المعركة بين أصدقاء الأمس . . وأعداء اليوم . 

کتبت د الاحاد : 

« إن وزيراً احتلف مع رئيس الوزراء وأى أن يستقيل لا طلب إليه الرئيس ذلك فكيف 
يكون احرج من هذا الموقف الشاذ؟ : 

١‏ هل ف الدستور نص أو شبه نص على أن الوزارة حب أن تستقيل إذا خالف عضو منا 
ريسها وتعذر اشتراكها فى العمل معا . 

« إذا كان دولة رئيس الوزراء بالنبابة بملك من الحقوق ما هو خول لارئيس الأصيل فى 
كل كبيرة وصغيرة فلاذا لا بلك أيضاً حق إقالة وزير؟ » . 
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وتفطن « السياسة» أخياً إلى أن الدستور مجحب أن يعمل به » والبرلان ينبغى أن يعود وأن 
فترة الحكم المطلتى لابد أن تنهى 

قالت « السياسة » : 

و نرجو أن تقوم فى البلاد حكومة تعيد صفو ال جو » وتسعى بكل ما لديما من جهد لاإعادة 
الحياة الدستورية إلى محراها » . 

ولكن جاك مورى رئيس القم الصرى بوزارة الخارجية البريطانية وجد أن « الوفد 
سيحصد نمار هذا الصراع دون أن يبذل جهدا» | | 

استقل الوزيران دوس وعلوبة قطار منتصف الليل » بعد اجتاع الحزب » وقدما استقالتها 
صباح الأربعاء ٩‏ سبتمبر إلى رئيس الوزراء بالنيابة بى إبراهم . 

وتوجه الوزيران » بعد ذلك » إلى مكتما مقر الوزارة الصينى فى بولكى وجمها أوراقها . 
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ولا ترك صحيفة ( الأخبار) فرصة لزب الأحرار يباهى فيا برفض وزرائه للمناصب 
الوزارية . 

قالت : 

و جاءت استقالة الوزيرين متأخرة لأن كرامة حزب الأحرار الدستوريين وغسل إهانته أمر 
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يستدعى السرعة » لذلك كان حليقاً بالوزيرين أن يستقيلا فى اليوم الذى طرد فيه رئيسها » . 
E‏ 

حاول جى إبراهم »> من جانبه »> الالتزام بوعوده هندرسون فطلب إلى الوزيرين 
الاستمرار فى العمل حتى يقبل اللك . . الاستقالة . 

ويجد الوزيران فى هذا الرجاء فرصة للتراجم فيقومان پعملها مساء الأربعاء ويوقعان بعض 


الأوراق الرسمية . 
u»‏ 
ویکتب نیفیل هندرسون یوم ٠١‏ سېتمبر إلى لندن : 
« برقية رقم ۳۱۸ 


إن التأحر ف قبول الاستقالات يرجح الأمل الذى مازال موجودا فى أن يبق 
الوزبران فى الحكومة بالرغم من قرار الحخزب . 

ومن الممكن أن بفعلا ذلك » اذا سحل عدد كاف من أعضاء الحزرب عن 
هذا القرار » وحتى إذا حدث ذلك - وهو مشكرك فيه - فإلى لا أعيقد أن 
املك أوالقائم بأعال رئيس الوزراء سيضيع الفرصة الرتقبة منذ أمد طويل 
لاإخراج صدق من الحكومة » وف هذه الحالة » وبالنظر إلى إعادة تشكيل 
الحكومة » فقد بعرض عليه منصب الوزير المغوض المصرى فى روما . 

وقد يطلب منه بالطبع الاستمرار فى العمل كمندوب مصر الرئيسى فى 
مقاوضات جغبوب فى الشهر القادم . 

وكانت نصيحق الدانمة هى الحفاظ على وحدة الحبة فى مواجهة العدو 
المشترك » ولكن حتى إذا أمكن رأب الصدع فإن الوحدة ستكون فى الحقيقة 
آمرا حالباً ولیس مؤکدا ما إذا کان سیأنی من ورائہا خیں کٹیں) . 

ویتوجه حسن نشأت إلى مكتب مج إبراهم صباح الخميس - 
٩‏ سہتمبر - ویعقدان اجټاعا پستفرق ساعتین پېحثان خحلاله الموقف من جميع 
الوجوه . 

ويتفق الاثنان على أن هدفها التخلص من صدق وحده والتفاهم مع حزب 
الأحرار الدستوريين والاإبقاء على وزيرى هذا الحزب داحل الحكومة . 

ويتفقان أيضا على أنه إذا تعذر الاحتفاظ بالوزيرين تكون الحكومة كلها 


ا#حادية . . وياتنق جى إبراهم باللك فاد فى المساء للاتفاق نبائيا على هذه 
الخطة . 
وترسل برقية إلى إسماعيل صدق لإبلاغه بإقالة عبد العزيز فهمى وقرار 
الحزب ٠‏ وتحمل البرقية إيجاء إلى صد بأن الوزارة ستكون اتحادية . 
ويدرك إسماعيل صدق بفكره الثاقب أن دوره جاء . . وأنه بفرض 
استمراره فى الوزارة فإنه لن يستطيع أن يكون قوة مؤثرة داخل مجلس الوزراء » 
فیحبی إبرامم ضده والملك أیضا أصبح ىده , 
يبرق صدق فى نفس اليوم ١‏ سبتمبر من فیش حیت يستشنی فالا : انه 
لا یستطیع مواصلة اشترا كه ف الوزارة ما لم تظل ائتلافية . 
وصدق ل يكن ف ذلك الوقت عضواً فى حزب الأحرار » بل كان مستقلا 
يشارك - من بعيد - الأحرار الدستوربين ميوهم واراءهم ۲ 1 
وتنشر صحيفة « السياسة » صباح بوم الجمعة ١١‏ سبتمبر حبر استقالة صدق ونباً قبول 
هذه الاستقالة أيضا . . فإن جى إبراهم ونشأت . . وملك قبلهم : عجلوا بقبول هذه 
الاستقالة . . بمجرد وصوهما . . وذلك قبل البت فى استقالة توفيق دوس ومحمد على علوبة . 
ويبرق مورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمريكية : 
« محلو لصدق باشا أن بصف نفسه كمستقل ولكنه متعاطف مع الأحرار 
الدستوريين . 
وهو يشعر أن الحكومة لا يكنا الاستمرار بدون تأييد وعطف هذا الحزب 
الذى تنطق باسمه جريدة (السياسة )وتسانده أغنى وأكثر العناصر تقدما فى 
البلاد . 
إن صدق باشا يعد من أبرع السياسيين وأكزهم حصافة فى قامة العاملين بالسياسة فى 
البلاد »> ورعا أكارهم قدرة » ولكنه لا بمحظى بثقة الجميع مثل زيور باشا أو على باشا » 
ویقول مورتون هاول : 
« من الصعب معرفة نتييجة هذه الأزمة» . 
ويزور مورتون هاول وزير المعارف ووزير العدل بالتيابة على ماهر . 
قال له على ماهر : 
- إن قضية الشيخ على عبد الرازق الذى آدت کتابته وتقسيراته عن القران الى هذا الوضصح 


من الاضطراب الدينى والسيامى تشبه فى نطاقها الموقف فى دابتون بولابة تينسى الأمريكية وإن 
المؤلف خالف بعض لوائح القانون المدفى والشريعة . 
وقال على ماهر : 
- إذا کان المؤلف قد فصل علاقته بین منصبیه المدنی والدینی قبیل نش ر کتابه حول تعالم 
القران » ولا كان هناك ما يؤخحذ عليه أنه يتصرف ویفکر فى حدود كشخص مستقل . 
وکان على ماهر یرید أن يقول إن الشیخ مجحب أن يصدر كثابه لا کقاض ولا کشیخ وإنا 
کمؤلف مصری ! ! 
ولم يكن على ماهر متفائلا على الإطلاق من جراء الأزمة الوزارية . . وهو يتحدث إلى 
مورتون هاول قال : 
- إن الأزمة مثل باق الاضطرابات السياسية ستؤدى إلى تعطيل صدور قانون الانتغاب 
الجديد الذى أصبح جاهزا للموافقة عليه نائيا . وستؤجل انتخاب أعضاء البرلان . 
ومرة ثالثة نعود إلى برقية هندرسون الشاملة رقم ٠٥١‏ ففيما مزيد من التفاصيل . 
قال هندرسون فى هذه البرقية : 
قرر توفیق دوس باشا الذی جاء لرژیتی صباح یوم ٩‏ سبتمبر-- وهو الیوم 
التالى لاجتاع حزب الأحرار - إن هذه القرارات صدرت بالإجاع تقريبا ء 
وإنه م جد سوى صوت واحد أو صوتين ييدان الاقتراح الذی تقدم به 
للتفاهم . أو الاقتراح الذى قدمه بعد فشل الاقتراح الأول پإرجاء اتخاذ أى قرار 
مدة ۴ أيام حى تكون هناك مهلة للتفكير . 
وقال إن صدق باشا قبل مغادرته مصر وعد بأنه فى حالة وقوع أية أزمة فإنه 
سيلقق بكل ثقله مع وزراء حزب الأحرار » ولذلك أرسل إلى صدق يطلب 
استشارته منذ مدة. 
وأطلعنى توفيق دوس على رد صد ومؤداه . أنه مادامت المسألة تتعلق 
بالدین » فإنه یری - مالم یقرر الحزب شیا آنحر - أن ببتی وزراء الحزب فی 
الوزارة على أن يعين حر دستورى آحر مكان عبد العزيز فهمى . 
وقال توفيق دوس إنه قرأ برقية صدق ف الاجتاع ولكنا م تؤد إلى نتيجة . 
وقال لى إنه أبلغ نشت باشا با فيد أنه - أى توفيق دوس = سیبی فی 


الحكومة حتى ولو قرر الحزب عكس ذلك . 
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ولم يعد هذا مكنا لأنه فشل فى الحصول حى على موافقة أقلية الأصوات › 
آی ۲ صوتا من ۳۳ عضوا حضوا الاجماع . 

م يكن هناك شك ف أن توفيق دوس يسعى ليجد رجا يعفيه من 
الاستقالة . 

أولا : لأن حزبه برتاب - ولیس بدون سبب - فى إحلاصه له . 

وأكد أن زق الاثتلاف بين الحربين سيكون كارثة على البلد . 

وأعرب ثوفيق دوس عن اعتقاده أن الأحرار لا يكن ن یکون لدم آمل 
فی الفوز بالانتخابات ضد سعد زغلول . 

وإذا كان المطلوب هزية الوفد » فإن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق الاحاديين 
ومن خلفهم المكانة العالية لاسم للك . 

وف نفس الوقت » فإنه لا بستطيع أن بترك حزب الأحرار بصورة مشرفة 
الآن بعد تصويت الأغلبية الساحقة على هذا النحو دون أن يفقد تقدير الشعب 
واحترامه لنفسه . 

وسألنی توفیق دوس : 

- مالذی بتعین عليه الآن أن بفعله ؟ . . هل بترك الحكومة أو يترلك الحزب 
أو ترك کلیپا ؟ . 

وکان توفیق دوس ف حيرة كاملة فما يتصل بواجبه إزاء مصلحة بلاده » 
وإزاء نفسه . 

و نفس الصباح أرسل توق دوس ومد على علوبة باشا 
استقالت) » وقدماها إلى رئيس الوزراء بالنيابة »> الذى ارسل بالتالى إلى 
الوزيرين يطلب منها الاستمرار فى منصبيبا انتظارا لقرار جلالة املك » وى 
نفس المساء وصلت من باريس برقية من صدق باشا قول فيہا إنه مادام 
الائتلاف لم يعد قاعغا » فإن موقفه فى الوزارة أصبح موقفا صعبا > وبالتالى فإنه 
جد لزاما عليه أن يقدم استقالته أيضا . 

بعد اللهجة التى استخدمها القام بعمل رئيس الوزراء فى اليوم السابق 
كان واضبحا تماما أنه أا كان الموقف بالنسبة للحالنين المتوازيتين لكل من توفيق 
دوس ومد على علوبة » فإن فرصة عرض صدق من جانبه أن يستقيل لن 
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وکان على ماهر باشا قد أکد لی ماذکرہ مح إبراهم باشا حول تصمم 
الوزراء الاتحاديين على عدم الساح لصدق باشا بالعودة إلى وزارة الداخلية . 

وعلاوة على ذلك فإن هتاك أساسا للاعتقاد بأن صدق برغم أنه » أولا 
وقبل كل شىء عدو قدبم وشديد العداء لسعد » فإنه انيا > حصم نشيط خن 
لزب الاتحاد وللملك . 

والنفوذ والسلطان الذى يتمتع به وزير الداحلية فی بلد کمصر قوی جدا 
لدرجة أنه سيكون من الصعب جا على حكومة يشغل فما الاتحاديون أغلبية 
المناصب أن تدخل الانتخاب مع وجود وزير معاد لحزب الاتحاد فى هذا 
المنفت الاساكي: 

ولكنى أعترف أئى فوجئت بالسرعة غير المهذبة الى قبلت بها استقالة صدق . 

وف مساء العاشر من هذا الشهر زارى القام بعمل رئيس الوزراء وأطلعی 
على برقية قال إنه أرسلها من فوره لصدق ليسأله ماإذا كان بستطيع أن يقارح 
اسه وزيرا مفوضا لمصر فى روما . 

وأضافت البرقية أن الحكومة - بالرغم من قبول جلالة املك لاستقالته - 
مازالت تعول عليه للاستمرار ف العمل باعتباره المندوب المصرى الرئيسى فى 
المغاوضات القادمة فما يتصل بجغبوب . 

وتلتی حى باشا - أيضا - برقية من زيور باشا بفيد فما أنه ضمن اشتراك 
أحمد ذو الفقار باشا الوزير المفغوض المصرى فى روما فى الوزارة . 

ويقدم زيور عدة اقتراحات أحرى بن بحل محل توفيق دوس ومحمد على 
علوبة . 

وواضح أن زیور عندما أرسل هذه البرقية م يكن يعم شبثا عن استقالة 
صدق . 

وبهذا الشكل » فإن صدق نفذ بالفعل تعهداته فما يتصل بالتضامن مع 
وزراء الأحرار فى الحكومة » فقد استقال عندما استقالوا . 

والطريقة الى قبلت بها استقالته تجعل من امستبعد جدا أن يستطيع وزراء 
الأحرار البقاء فى الوزارة بأى شكلي من أشكال الشرف . 


وقد وصف لى حسن نشأت باشا توفیق دوس بأنه « وصولى» . . 
ومن اكد أن نشآت حجة جيذة فى مثل هذه الأمور. 
ولكن هناك حدودا حى لا يمکن أشخص « وصول » أن يفعله . 
والموقف لا يبعث على الرضا » لأن كل انقسام فى الأحزاب الى تشترك فى 
الحكومة الحالية يعد أمراً بالغ السرور بالسبة للوفد . 
ولوكانت محصلة الأزمة محرد انقسام فى حزب الأحرار » ينتج عنه إقناع 
أعضائه الأ كثر اعتدالا بالانضام إلى حزب الاتحاد » حنى ولو أصبح المتطرفون 
« زغلوليين » صرعين » فانى أميل إلى الاعتقاد أن المسألة قد تؤدى إلى بعض 
التقدم لما سيحققه هذا من انس ووحدة فى المدف . 
- ولكن تمزق وحدة الحزبيين سيضر حا بالمدف » وهو المزيعة الكاملة 
للزغلولیین فى الانتخابات . 
وهذا ما أصبحت أومن به إلى حد بعيد . وهناك حجج كثيرة تقال فى هذا 
الصدد . 
وكا يقول الأحرار الدستوريون فإن نشأت أحطر عليهم » وعلى الدستور › 
من سعد زغلول » إن سعد رجل طاعن فی السن ولیست امامه سوی سنوات 
قلبلة »> فی حین أن نشأت لا يزال قويا »> وإن سنتين أو ثلاث سنوات من 
« الزغلوليين » حير من للاثين سنة من النشاط الميكافيللى لنشأت باشا » وهذه 
الحجج لوأحذت با » تعى عداء شديدا ' بين الأحرار والاتحاديين فى 
الانتخابات » وسيكون من المشكوك فيه جا أن يستطيع حزب الاتحاد النجاح 
ضد معارضة مكونة من الأحرار والزب الوطى والوفد . 
- وعلى هذا الأساس » - بكل هذه الشكوك فی ذهنی - رکزت جهودى قدر الإمکان 
للمحافظة على الائتلاف القاثم » أوإذا تعذر ذلك » تخفيف الصدمة الناجمة عن عزق 
الائتلاف ميث نضمن أن بظل الأحرار - الأكثر اعتدالا - مؤمنين أن سقوط سعد زغلول 
هو هدفهم الرئيسى . 
إن التراع بين الحزبين لا يعنى حكومة جلالة ملك بريطانيا إلا من حيث إنه يضاعف 
أويقلل من فرص هزية سعد فى الانتخابات . وحتى لوح الانقسام فإنى لاأرى فى الوقت 
الحاضر ما يدعو للتخوف من قوع أى إخلال بالنظام العام . 


سيحل أربعة من الاتحاديين محل وزراء الاتحاد الثلاثة وصدق باشا . وسيكون الك قد 
عزز موقفه الشخصى » ولكن وجود حكومة اادية منسجمة كان دانما أمراً متوقعا لتيجة 
لانتخابات ناجحة . 

وكان الملك ونشأت يدركان مقدما الأحداث كا أرادا ها أن تكون . 

ولا يبدو الأمر أكثر من ذلك والمسآلة هى ما إذا كان الاتحاديون بإبعادهم للأحرار 
يضعفون مركزهم فى البلاد . وبالتالى يقللون من فرصة الفوز فى الائتخابات ضد سعد »› 
اوم بازاحة صدق من وزارة الداحلية - حيث كان شوكة فى ظهور الاتحاديين - قد ضمنوا 
حرية مطلقة فى العمل »> والدعاية فى وزارة الداخحلية المهمة » وبذلك أصبحوا أقدر على 
کسب أنصار مؤیدین أکثر ما کانوا سيخسرونه عن طريق أصوات الأحرار . 

- ولقد رفض صدق باشا العرض بأن يكون الوزير المفوض فى روما ورفض أن يواصل 
مهمته کممثل مصر ف مفاوضات جغبوب . 

وإنا لتأمل إقناعه باعادة النظر فى قراره هذا » ولكنى لست متفائلا بذلك لأن المهمة 
لاجزاء ها . وسيكون صدق سعيدا - بحبث - لاقتناص الفرصة للهرب منها . 

برغم اندفاع بحيى باشا إبراهم فى مسألة عبد العزيز فهمى فإنه بطبيعته شخص مسالم 
وودیع . 

وقد أعجزته الحملة العنيفة التى انهالت بها فوق رأسه جريدة « السياسة » وعندما رأبته فى 
العاشر من هذا الشهر كان يبدو محطا عليلا . وهو حالما مصاب بتصلب ف الشرابين . ومن 
المحمل ألا يستطيم مغادرة الفراش قبل أسبوع . 

- منع حزب الأحرار وزيريه محمد على علوبة وتوفيق دوس من العمل فى وزارتيها حت 
صدور القرار النہالى بقہول استقالتمما . 

أما زيور باشا وسرى باشا فها بالخارج » وواضح أن الأول الذى يقضى فترة استشفاء غير 
مستعد بالمرة لإبداء أية إشارة لاحتال عودته وتحمل أعباء منصبه ومتاعبه ومن تم ء فإن ثلاثة 
فقط من الوزراء الصربين العشرة يقومون حالًا بعملهم . 

- غير أن نشاط نشأت باشا لا بدأ » وليس واضحا حجم تأثيره على الملك أو أنه جرد 
منفذ لإرادة الك » ولكن املك يعرف أبناء بلده جيدا. 

وهو يعمل بجد زائد إلى حد أميل معه إلى الاقتناع بالرأى الأخير وهو . . أن نشأت منفد 
لاإرادة املك . 


۲°“ 


ونشات باشا نفسه يقول ذلك » وإن كان البعض يعتبر هذا دليلا على خحطأاً اعتقادى . 

وقد أعرب لى توفيق دوس يوما عن اعتقاده بأن نشأت باشا هو صاحب الكلمة » وأن 
املك ليس سوى واجهة فى مكائد نشأت باشا » ولكهى لا أعتقد أن توفيق دوس على 
صواب » . 
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أزم حى إبراهى فراشه صباح الجمعة . . 

عرف ناثب رئيس الوزراء أن وزيرى الأحرار لن يستطيعا الاستمرار فى الوزارة ما دام 
صدق قد خحرح . . لأن صد استقال تضامنا معها ولا يستطيعان التخلى عنه . . وإلا بدا 
موقفها خجلا . 

إن استقالة صدق حسمت الموقف كله . 

وتوقع بحب إبراهم لوما عنيفا من المندوب السامى فتخلص؛ من الخحرج بادعاء امرض > 
وصباح السبت ١١‏ سبتمبر اضطر دوس وعلوبة إلى البقاء فى البيت والامتناع عن الذهاب إلى 
مقر الوزارة . 

ولكن الملك ظل - حى ذلك الصباح - مترددا فق قبول استقالة الوزيرين بأمل إمكان 
تسوية الأزمة كا يقولمورتون هاول : « لقد نجح الك وهندرسون فى حصر الأزمة شهرا كاملا 
منذ محاكمة الشیخ على الى جرت ف يوم ٠۲‏ أغسطس » . 

ولکن بعد ٤‏ يام من اجةاع حزب الأحرار صدر مساء الأحد ٠١‏ سبتمبر المرسوم الملكى 
بتعديل تاليف الوزارة : 

عين أحمد ذو الفقار باشا وزيرا للحقانية ومحمد توفيق رفعت باشا وزيرا للمواصلات 
ووزيرا للأوقاف بدلا من محمد على علوبة ونخلة جورجى المطيعى باشا وزيرا للزراعة بدلا من 
توفیق دوس وحلمى عيسى باشا وزيرا للداخلية بدلا من إسماعيل صدق . 

وانضم الوزراء الجدد - بعد تعيينهم - إلى حزب الاتحاد فأصبحت الوزارة كلها من 
الاتحاديين . 

انفرد حزب الاتحاد بالحكم . . 

قال جاك مورى رئيس القسم المصرى بوزارة الخارجية اليريطانية : 

« إن كل رغباتنا خلال الشهور الأربعة الماضية كانت تتحقق عن طريق اللك . . والملك 


يريد التأبيد البريطانى ليغطى فساد الحكم » وجب أن نكون حذرين من التأبيد الذى 
نقدمه ۲ . 

ويكتب أحمد حافظ عوض صاحب « كوكب الشرق » داعيا للوحدة الوطنية : 

و كنا نستطيم أن نستغل ذلك حزبيا » ولكن ضبماثرنا ووطنيتنا أبت هذا الاستغلال » ومن 
أجل هذا رجونا المغكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة بتعلمون منها . 

لقد وجدنا الأرض المشتركة التى نلتتى فيما كرماء > وشرفاء > وشعرنا بانطر الذى تاتم 
الصفوف عند ظهوره . فهل من “ميع أومحيب » . 
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وبق زیور باشا فی فیشی يستشنى فى أوربا برغم استقالات دوس وعلوبة وصدق . 

ولم يكن غياب رئيس الوزراء عقبة فى قبول الاستقالات وإجراء تعديل وزارى » وقيل إن 
بأ التعديل أبلغ لزور تلغرافيا فى فرنسا » ووافق عليه تلغرافيا ولم بعنه من الأمر كثير ولا قليل . 
ولم يدعه ما حدث - كا يقول الدكتور هيكل د إلى التفكير فى العودة إلى مصر. وما باله يعود 
وهو يعام أن الأمور تجرى فى غيابه وفى حضوره على حد سواء . 

« ولو أن أمرا أجل خحطرا من تعديل الوزارة أريد أن یتم لا عدل به شىء عن إنمام 
استجامه فى بلاد المياه التى ألف أن يستجم فيها » ولا دعاه لأن يسرع بالعودة إلى منصب 
تعرف اموره نفسها من غير حاجة إليه » . 

قال المؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى ف كتابه « فى أعقاب الثورة الملصرية » : 

« م یکن لزيور من الأمر شىء » ہل كان رئيسا صوريا » وكان الأمر كله مرجعه إلى 
السراى » . 

«a ®» 

لم تتوقف جهود هندرسون فى سحاولة حصر الأزمة بين الحزبين . . كا يقول الدكتور هيكل 
باشا : 

إن مستر نيفيل هندرسون » القام بأعال المندوب السامى البريطانى » مسثول عن بقاء 
الحال فق مصر لا تتغير حتى بحضر السير جورج لويد » ليتولى تصريفها فى حدود السياسة الى 
يشير بها على وزارة النارجية البريطانية وتقره هذه الوزارة عليما . 

هذا كانت مقابلات مستر نيفيل هندرسون ودوس باشا قبل أن مجتمع الأحرار الدستوريين 
ليصدروا قرارهم . 


۹۸A 


فلا صدر هذا القرار خشى أن تتبعه خطوات أخرى تزيد الموقف ارتباكا . 

ولقد ظن أن هذه اللخطوات الجديدة قد تترتب عليا حملة صحفية بين الأحرار 
الدستوربين والاتاديين . 

هدا حاطب مستر جراند دلانى رئيس وكالة رويار بالقاهرة > وطلب إليه أن يدعونى 
لتحدث معا فى الموقف . 

وا ر دان ھا اا کت اجا ا عى من اة م دقل درون ادد 
ہنی لا بمنعنی مانع من مقابلته إذا هو دعانى لذلك »› على أن تكون القابلة يوم الجمعة لأئى 
لا أذهب إلى الإسكندرية إلا فى ذلك اليوم . 

دعانی مستر يفيل هندرسون وخاطبنی فا حدث » قال إنه لم برد أن يتدخل قبل إقالة 
عبد العزيز باشا فهمى » إذ قيل له إن الخلاف بين وزير الحقانية وزملائه واقع على مسالة 
دينية »> وإنجلترا تأ أن تتدحل فى المسائل الدينبة > ثم رجافى ألا تستمر « السياسة » فى الحملة 
الى بدأتها على حزب الاتحاد > فلعل سير جورج لويد بجد عند حضوره حلا هذه المشكلة 
السياسية أما هو فلا يتعدى اخحتصاصه تصريف الأمور الدارجة . 


وکان هندرسون یکذب . . 
لقد حاول الضغط على اللك لنم هيئة كبار العلماء من فصل الشيخ على . . ففشل . 
وحاول إقناع بى إبراهم بعدم اتخاذ موقف ضد عبد العزيز فهمى . . ففشل . لأن الملك 
كان يريد التخلص من الوزراء الدستوريين . 
وحاول تمزيق حزب الأحرار باستالة توفيق دوس وإقناعه بألا يتخذ ازب خطا متشددا 
وأن يبق فى الوزارة ففشل . 
وحاول تغليب الجناح المعتدل فى المزب على الجناح المتطرف ولكنه فشل . 
الآن اول ألا يشتد الصراع بين الحزبين . . 
ویلتنی هندرسون ۳ مرات بالدكتور محمد حسين هيكل غاولا إقناعه بوقف حملة 
و السياسة» على حزب الاتجاد. . ۰ 
قال الدکتور هیکل : 
- إذا كفت صحيفة و الاتحاد » عن مهاجمة الأحرار الدستوربين فكرت فى الأمر » فإن 
ل تفعل فواجبنا أن نرد كل هجوم علينا با يزيد عليه أضعافا مضاعفة . 


۲۹ 


ولكن حملة « الاتحاد » لا تنقطع وبالتالى تهادى « السياسة » فى هجومها على حزب الاتحاد 
وصحيفته وزعائه . 
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ولم بحخضع هندرسون سوی توفيق دوس باشا الذى استقال من عضوية حزب الأحرار 
الدستوريين . . ونشر الاستقالة فى الصحف قبل أن يبع بها إلى رئيس الحزب , 

حز النبأً فى نفس الدكتور محمد حسين هيكل فاتصل تليفونيا بتوفيق دوس ورجا أن 
يتمهل فى الأمر فاتفقا على لقاء . 

بی هيكل عدة ساعات مع توفيق دوس التمس ف أثنائها كل وسائل الإقناع رجاء أن 
یعدل عن استقالته . ولکن ۾ دوس » کان متمسکا با نمام التمسك ولم يدل إلى هيكل محجة 
مقنعة تسوغ ذلك . 

ويعرض هيكل التنيجة على رئيس الحزب . 

ولم جد عبد العزيز فهمى إلا أن يقو : 

- غلب ظنی أن توفيق دوس ارتبط مع غيرنا بعهود ١‏ ولم يستطع تتفيذها فى جلسة 
الحزب ٠‏ ولا بعدها ء فرأى أن يستقيل من الحزب ليدلل على أنه كان صادقا فيا قطع من عهد 
وإن م يستطع تیه . 

وكانت استقالة توفيق دوس من حزب الأحرار هى الانتصار الوحيد الذى حققه نيفيل 
هندرسون » فإن توفیق دوس كان يتقرب إلى هندرسون أكثر ما يتقرب لزب الأحرار 
الدستوريين . 

ویعزی هندرسون نفسه وجحاول إخفاء فشله عن لندن فيبعث بالبرقية رقم ۳۱۹ بتاريخ 
٩‏ سبتمبر . قالت البرقية : 

وا كتمل الشقَاق بين الخحرييين . 

ورعا يشير الانشقاق أسفا فإن هذا الانقسام كان حتميا آجلا أوعاجلا. 

وربا تثبت حكومة منسجمة كفاءتما فى ماربة الزغلوليين » كا أثبتت الحكومة 
الائتلافية » ! 

قال جال موری رئيس القسم المصری ف وزارة الخارجية البريطانية إن « حى إبراهم لعب 
دور الأحمق . ولعب الك فاد دور الصبى» ! 
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ویقول موری : 

« آمل أن يكون تفاؤل هندرسون عن انسجام الحكومة الحديدة وكفاء تما فى مله » ولكن 
الوزارة باستقالة صدق تفقد قوة دافعة لا بمكن تعويضها . والملك هو المسثول عن استقالة 
صد ۲ . 

وقال موریى أيضا : 

إن الملك مسئول عن إرغام وزير الحقانية على الاستقالة ورعا احتار - املك - الوقت 
المناسب لاغراق الأحرار الدستوريين ليبدو مدافعا عن الدين ويصبح خليفة ويواجه اللورد 
لويد امندوب السامى الجديد بالأمر الواقع » . 


دعا على ماهر باشا وزير الحقانية الجديد ووكيل حزب الاتحاد . . امحلس اشخصوص - 
مجلس التأديب - بالوزارة إلى الاجتاع يوم ١۷‏ سبتمبر للنظر ف تنفيذ حكم كبار العلماء ضد 
الشيخ على . . وما يترتب على هدا الحكم . . 

وهذا امحلس يضم ١‏ مستشارين برئاسة الوزير وقد قرر امجحلس بإجاع الآراء - أيضا - 
« إثبات فصل الشيخ على من وظيفته من تاريخ صدور الحكم عليه مع عدم حرمانه حقه فى 
المكافأة » . 

وكتب هندرسون البرقية 1۳۸ : 

« إن العلماء الذين يتمتعون بوضع خحاص ف دائرة اهامات القصر أحرزوا 
العديد من الانتصارات الصغيرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة . 

انتهى الصراع مع وزارة المعارف حول مسألة التفتيش على الفصول الجديدة 
التى تنظمها الوزارة فى الأزهر لصالح الأزهر. 

وتقرر حساب الفترات الى قضاها العلماء فى الميثات الدينية تمن عملوا بعد 
ذلك فى الحكومة فى معاشهم . 

وحصل الشيخ شا كر وهو من العلماء البارزين فى اضطهاد الشيخ على 
عبد الرازق على زبادة فى معاشه» . 

وکان معاش الشیخ محمد شاکر ۲٢‏ جنیہا کل شھر فأصبح ٤٦‏ جتما . . وصدر قرار 
مجلس الوزراء بذلك بعد ٠١‏ يوما فقط من صدور قرار هيثة كيار العلماء بإدانة الشيخ على 1 

واستمر العلماء يؤيدون ترشيح للك فؤاد للخلافة . . 


يوم ٠١‏ سبتمبر مثلا نشرت صحيفة « الأهرام » رسالة من الزقازيق بعث بها شيخ طريقة 
عديرية الشرقية هو أمين إبراهم ذكر فيم أنه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بقريتهم م 
عقد اجتاع لتشكيل لجان فرعية للخلافة بهدف شر الدعاية لمصلحة الك الذى بنظر إليه 
بوصفه أكثر الملوك استحقاقاً لتولى منصب الفليفة . 
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شاب مفتون 


وصف نيفيل هندرسون المناخ السائد فى مصر : 

برقية رقم ٦۸۸‏ 

من تيفل هندرسون 

إلى أوستين تشمبرلين 

رمل الارسکندرية بتاریخ ۲۹ سېتمبر ۱۹۲١‏ 

١‏ - لم نهدا بعد المشاعر القى أثارتها الأزمة الوزارية الأخيرة » ولم تفلح اللهجة المادئة 
لقرارات حزب الاتحاد فى التخفيف من ألم الأحرار الدستوربين لكرامتيم الجربحة . 

وتواصل السياسة انتقادها اللاذع للحكومة الجديدة » وتطالب السياسة برأس القام 
بأعال رئيس الوزراء يجب إبراهم . 

۲ - ولا تعكس صحيفتا الحكومة « الااد وليبرتيه » - روحاً من الود إزاء الأحرار 
الدستوريين . فهها لا تسمحان بإظهار الحقبقة التى أكد عليه على ماهر باشا والمعترف بها عمواً 
وهى أن « السياسة » ناطقة بلسان جزء من حوب الأحرار الدستوريين » وليس الحزب كله . 

ومن الطبيمى أن تفعل الصحيفتان ذلك › إن السياسة هى الوحيدة القى تصدر باسم حزب 
الأحرار بين جميع الصحف اليومية » وما بؤسف له أن صحيفتى حزب د الاد » فى ردها 
الإساءة بالإساءة والتعريض بالتعريض تلغمسان فى استخدام لغة مجدها = حتى كار الأحرار 


۳ 


تساعحاً - نما يصعب غفرانه ونمة جرح قد لايندمل إن ترك وشأنه . 

ولم يكن لدى أى من ال جاتبين من الشجاعة » وإدراك الحقائق السياسية » ما يدفعه إلى 
التغاضى عن هستيريا الصحافة الى يثيرها الجانب الاخر. 

وقد فشل الأحرار الدستوريين فى الاستجابة لاإعلانات الصداقة الرمية الى صدرت عن 
الاتحاديين . 

ولابد من التسلم بأن هذه الإعلانات لا تفق مع ا ال کن واا نات 
ولا مع ما نمى إلى علمى عن الإشارات والتعلمات التى يتلقاها مديرو المديريات 
من وزارة الداحلية . 

۳ - وتكاد كل فرص التوصل إلى حل وسط أن تقابل بالرفض القاطم » 
وهی الفرص الت تسنح فى فترات المدوء المتقطعة فى أثناء التزاع . 

صحيح أن السياسة اعترفت بنعمة المصالحة والاعتدال الى اتسم بها خطاب 
على ماهر باشا وقرارات حزبه » ولكن صحيفة السياسة لا تستطيع التوفيق بين 
إيماءات الصداقة هذه »> وبين اقتراع حزب الاتحاد بالإجاع على الثقة فى 
رئيسه - القائم بأعال رئيس الوزراء - الذى ترى السياسة أن إهانته لزب 
الأحرار فى شخص وزير الحقانية الراحل إهانة لا تغتفر . 

وأشادت « السياسة » مجلس الوزراء الذى أعيد تشكيله » ووصفته بأنه 
١‏ وزارة عمل » ورأت فى طبيعته المؤقتة وحياده أفضل حل أتيح لزيور باشا 
لمواجهة الصعوبات العاجلة الى تصادفه . 

وكان لابد أن ترد « الاحاد » بالقول بأن الوزراء الحدد يتصرفون كاتحا دين 
وأن الحكومة الجديدة حكومة حزبية بالمعى الدقيق للكلمة . 

٤‏ - وتبرز صحيفتا حزب الانحاد برقيات مكتوبة بصيغ واحدة تثير الشك 
بعث بها أعضاء غير معروفين من حزب الأحرار الدستوريين يعلنون فيا انضمأامهم 
إلى جانب ‏ الملائكة » احتجاجا على موقف زعماء الأحرار من قضية الشيخ على 
عبد الرازق . 

وتنى صحيفة « السياسة » أن هؤلاء الاتحاديين الجدد كانوا فى أى وقت 
أعضاء محزب الأحرار . ونشرت الصحيفة سلسلة مقالات جريئة عقب تقديم 


الشيخ محمد بيت الف السابى استقالته من حزب الأحرار. 


وأرادت « السياسة » بمذه المقالات إظهار عدم الاتساق بين الدستور 
والتفسير الدقيق للشريعة الإسلامية . 

ويبدو أن ميدان المعركة ييل إلى التحول من المسجد إلى « المغسلة » فقد 
بدأت مثل هذه الدراسات الدقيقة والمقارنات غير اللائقة فى الظهور فى 
الصحف المنافسة حتى إن « المقطم » ناشدت الجانبين أن يتذكرا آنا بهذا 
ینشران غسيلها القذر أمام رأى عام أورب يتقدها . 

وذكرتها « الأهرام » بأن مثل هذه المنازعات الغزية تساعد البريطانيين فى 
سیاستېم الاقتصادية اللحديدة القامة على حكم مصرمن خلال تفرق المصربين . 

ه - ويبدو أن الصحافة الوفدية رجعت عن جهودها لاجتذاب الأحرار إلى 
« التوبة » وواصلت توجيه الأهانات إلى كل من الحزبين . 

سخرت « البلاغ » من مطالبة الأحرار بالتغاضى عا ارتكبوه من خطاً . 

وقالت إن الأحرار يرفضون -كالعادة - أن يتعلموا الحكة من الأحداث »› 
فبعد أن هجرهم الإنجليز » هاهم أولاء يصرون على ماربة الوفد لا امختصب . 
وتساءل « كوكب الشرق » : كبف يكن لزب الاتحاد أن يشكل وزارة حزبية 
وقد حصل على ۱۹ من مقاعد البرلان فى آخر انتخابات . 

أما صحبفة « مصر» فترى فى جميع التطورات الأخيرة مؤامرة بريطانية . 

تقول صحيفة « مصر» : إن البريطانيين استغلوا الأحرار الدستوريين فى 
ضرب اللحركة الوطنية > ثم صنعوا - بوسائل مشينة - حزب الاتحاد لضرب 
الأحرار الدستوريين . 

وتذ كر « البلاغ » حزب الاتحاد بأن معظم ذوى الفكر القوم من المصربين 
من أنصار زغلول » وأن بین أعضاء حزب الاتحاد کثیریں من لم يغيروا جلودهم 
إلا تحت ضغط التخويف . 

٦‏ - وأعربت « الأهرام » عن أملها أن يكون فى غيبة تأييد الصحافة 
الإنجليزية مجلس الوزراء الجديد حافز إلى النشاط المفيد . 

وبرنامج الاتحاد جيد » كا كان سجل الإدارة فى الشهور الاضية جيداً. 

ولكن البلاد لا ترد نظاما بيروقراطيًا يتسم بالكفاءة فحسب › إلا تريد 
أيضاً حرية الصحافة وحرية التظاهر » وقبل كل شىء التعجيل بإجراء انتخابات 
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حرة » فليس فى أعال أى حزب - مها تكن جديرة بالثناء - ما يكن أن 
يعوض البلاد عن حرمانها من الحقوق البرلانية . 

۷ - وتننى صحيفة « الأخبار » - جريدة ا لعزب الوطنى - أن الأزمة انتهت 
فانها مستمرة وقاعمة . 

وتقول إن ما يدفع المصريين إلى الانضام لزب سيامى أو لآنحر لا المبادئ 
أو المصالح القومية > وإنما الأهداف الشخصية . 

وتضيف الصحيفة : « وعلى هذا فان أردت الآن أن تنتقم منأعدائك › 
فلتنضم إلى حزب الاتحاد . فقد أثبت الاتحاديون أنم أعدى أعداء الحرية . 

۸ - وتطالب جميع الصحف بالتعجيل بإعلان قانون الاتخابات الحديد 
وبعودة اللحياة البرلانية . 
وتہاجم كل الصحف - عدا صحف الحيكومة - التعديلات المقترحة فى القانون 
باعتبارها غير دستورية على الإطلاق » وهناك مطالبة بإجراء الانتخابات بأى 
من . 

وتطالب « السياسة » بإلحاح مح الانتخاب العام الذى يكفله الدستور . 

أما « الاتحاد » فتؤكد مسثولية وزراء الأحرار عن التعديلات النى تتعرض 
حالتًا للنقد » وتعيد إلى الأذهان أعال وتصرمحات زعماء الأحرار قبل وى أثناء 
فترة الوزارة الالتلافية لتثبت أنه لا محق فؤلاء الزعماء أنيدعوا العمل على حاية 
الدستور . 

إن الاتامات المتبادلة بشأن ماضى الحزبين المشترك تعد بصفة حاصة إحدى 
السمات غير المستنيرة للصراع بين حزب الاتحاد وحزب الأحرار الدسوريين › 
وهى سمة يسعد الصحافة الوفدية أن تسخر منها وتعرض بها . 

٩‏ - وتحت السطح المضطرب للصحافة »> تتحرك تيارات حزبية غير 
محددة , ّ 

قرر الوفد تفادى مناقشة المظالم ذات الحساسية اللناصة بالسبة للسراى 
وإضفاء الاعتدال على انتقاده للاغاديين وتركيز هجومه فى الأساس على 
الأحرار - الذين يريد الوفد بأى تمن - الليلولة دون عودتم إلى السلطة قبل 
إجراء الانتخابات . 


وزادت امال الوفد فى النجاح فى الانتخابات منذ إقالة صدقى باشا من 
وزارة الداحلية 

١‏ - وف نفس الوقت » ترد أن زغلول باشا قام ببادرات فى اجا 
رئيس الوزراء وف دواثر أحرى بهدف تعيين وزير من أنصار زغلول فى الوزارة 
الحديدة . 

وى إلى علمى أن هذه البادرات لم تلق استجابة من قبل جى إبراهم باشا 
ورشدى باشا الذى م الاتصال به كوسيط - حتمل - فى هذا الصدد. 

١‏ - ونختلف التيارات المتعارضة داحل حزب الأحرار بين تأيبد ورفض 
حملة « السياسة ٠‏ الحالية على الاتحاديين . 

جعل توفيق دوس باشا - الذى حبذ الاعتدال - من تغيير سياسة صحيفة 
السياسة » شرطاً لبقائه فى الحرب . 

وى اجتاع عقد يوم ۲١‏ سبتمبر » رفض الحزب هذه الاستقالة المشروطة › 
واستمرت الناقشات مع توفیق دوس باشا , 

ونشرت « الأهرام » نداء من توفيق دوس باشا إلى صحيفتى الاتحاد 
والسياسة كتبه إبان الأزمة الوزارية وامتنعم عن نشره منذ ذلك الحين استجابة 
لطلب ازب . 

ويطالب دوس باشا فى بيانه الجانبين بتنحية العداوات الحزبية فى مواجهة 
العدو المشترك » . 

۴ - وذكرت الصحف أن أشخاصا معینین معروفین بتعاطفهم مع بریطانيا 
سيشكلون حزباً جديداً تحت اسم « الحزب الوطنى الدستورى » . 

وأکد لى محمد شريعى باشا - الذى ذكر امه فى هذا الشأن - أنه ليس 
هناك تفكير فى مثل هذا المشروع . 

وکانت الإشاعات قد ذکرت بالفعل أن الحزب ال جدید سیکون ملتقی صدق 
باشا وتوفیق دوس باشا وعدلی باشا وثروت باشا وغیرهم ممن لیس فم موقف 
محدد إزاء الأحداث الحالية . 

۴۳ - ولم تكن النغمة التى رددتها الصحف الإنجليزية فى أثناء الأزمة 
الوزاربة متوافقة مع مواقف زعماء حزب الاتحاد . 
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عرض مود عزمی باشا مرتباً شهربًا على مراسل ٠‏ التايمز» . 

وى إلى علمى من مصادر موثوق بها أنه م منذ عشرة أبام شراء الصحنى 
الصرى الذى يعمل حالًا مراسلاً لصحف مورننج « بوست » ودیل تلجراف 
ودیلی کرونيكل مقابل عشرة جنيهات نقداً . . بعد أن وصمته صحيفتا الاتحاد 


وعادت « الكشكول » إلى ولائها للأحرار بعد أن تخلت عن هذا الولاء 
لفترة قصبرة . 


-٤‏ وقد وصل مالك أجمل خان زعم رابطة الخلافة المندية إلى القاهرة 
يوم ٠١‏ سبتمبر وغادرها پوم ٠١‏ سېتمبر. 

وقد احتفى به كبار العلماء فى القاهرة . 

ولم يستطع مراسلو الصحف الاتصال به . فقد رفض أن يدل إليهم بأية 
تصريحات توضح آراءه بشأن قضية الغلافة . 

٠١‏ - ور قاضياً للمحكة الشرعية العلبا الشيخ سرور على الذى سبق أن 
أصدر أربعة أحكام لصالح وزارة الأوقاف ضد دائرة والده الخديو . 

وخلفه الشيخ عبد الجيد سلم إمام املك فى منصب قاضى محكة القاهرة 
اة : 

١‏ - وناك اعتقاد عام فى أوساط الشعب بأن رحلة الشيخ المراغى إلى 
الحجاز كانت تستهدف الدعاية لتولى المللك فاد الخلافة . 

۷ - ودفع أحمد مظلوم باشا لداثرة الأمير سيف الدين جميع المبالغ الى 
احتاسها محمد سعید باشا . وأقرض محمد سعید باشا مبلغ ٠١‏ آلف جنيه مصرى 
لسداد رهنية متلكاته . 

۸ - وقرر مجلس التأديب بوزارة الحقانية فى ١۷‏ سبتمبر إقالة الشيخ على 
عبد الرازق رسميا من منصب قاضى العا كم الشرعية . 

ولم بحضر الشيخ الاجقاع بنفسه > وقدم دفاعاً مكتوباً . 

وصدر قرار مجلس - الذی کان ہالإجاع - بأثر رجعی اعتبارا من ٠۲‏ 
اغسطس وهو تاريخ إدانة مجلس العلماء للشيخ على عبد الرازق . 


ويضع هذا نہاية لحادث كانت لأصدائه عواقب بعيدة المدى . 
٩4‏ - وزارت الارسكندرية وفود من مديريات الدقهلية والغربية والبحيرة 
والقليوبية لتهنئة وزير الداحلية الجديد . 
وأعلن حلمى عيسى باشا فى كلمته هذه المناسبة - وفى حطاب القاه بمدينة 
دمنهور - عزمه الأكيد على محاربة قوى الفوضى بكافة الوسائل المتاحة له . 
وهو يطمح - على ما فهمت - إلى لقب « جلاد الوفد » الذى كان لصدق 
باشا وأكد لمستمعيه أن الحكومة ستواصل الضرب بقوة على أيدى الطلبة . 
١‏ - ورا بكون هذا ضروربًا . فهناك شىء من الغليان بين صفوف الطلبة 
ولدته الأحداث الأخيرة . 
ولم يكن مكنا أن يؤيد الطلبة الحكومة المالية » خاصة بعد استمرارها فى 
رفض عقد امشمحانات الملاحق للراسبين هذا العام » وهو الرفض الذى أعلنه 
على ماهر باشا لوفد من اتحاد الطلاب ف ۲۱ سبتمبر. 
ویتردد الحدیث حالاً عن القيام بإضراب عن الدراسة عقب استئنافها فى ٣‏ 
أ کتوبر . 
وأ کد لى على ماهر اشا أنه فى حالة حدوث هذا اللإضراب فإنه يعرف كيف يتعامل معه . 
۱ - وتصدی على ماهر باشا جيدا للحملة التی تعرض ها بعد تعيین ناظرات أوربيات فى 
بضع مدارس للبنات . 
وقوبلت الانتقادات البى أثارها تعيين مسيو كازانوفا أستاذا للغة العربية بالحامعة المصرية 
بالقول : « بأنه ليس هناك مصرى لديه المعرفة اللازمة باللغات السامية ليشغل هذا المنصب » . 
® ®« 
وبرغم هذا کله بت أحمد زیور یتنقل فى ربوع وربا . 
واستمر بجی إبراهم ریس الوزراء بالنيابة محكم فى غياب زيور رئيس الوزراء وبالرغم 
ينه , 
واستمر حسن نشأت باشا يتدحل فى كل صغيرة وكبيرة فى شثون الدولة برغم زيور ومحى 
إبراهي . 
قال العقاد : 
« انطلق حسن نشأت باشا فى السيطرة على دواوين القاهرة وفروع الأقالم » وکانت اوامره 
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تصدر إلى المأمورين فى المراكز مباشرة بغير وساطة الوزبر والمدير » وكانت أوامر الوزارة تلفى 
ولا تطاع » . 
0 

حدد موعد حضور اللورد جورج لويد إلى مصريوم ۲١‏ أ كتوبر . . وقبل يومين من وصول 
المندوب السامى ال لجديد توجه نيفل هندرسون للقاء املك فؤاد 

۵ برقىة رقم ۷۲۷ 

من يفيل هندرسون 

اقام بأعال الندوب السامى 

إلى أوستين تشمبرلين وزير الخارجية فی اکتوبر ٠۹۲۵‏ 

. استقبانى اللك فؤاد فى الاسكندرية‎ - ١ 

۲ - استمر الاجتاع لمدة ساعة ونصف الساعة . 

لحصص جلالته قسماً كبيراً من الوقت فى تلخيص الأحداث الماضية والمجوم على الدستور 
بوصفه ليبرالًا جا بالنسبة لبلد على هذه الدرجة من التخلف مثل مصر» وعلى رجال الأحرار 
الدستوريين بوصفهم غير خلصين له ورد أشخاص يسعون للحصول على المناصب . 

۴ - أعرب جلالته عن رضائه عن الحكومة المالية التى وضفها بأنها متحدة ومخلصة 
وتعمل بجد . 

وتحدٹ باستخفاف عن زیور باشا , 

قال إنه يۇحر عودته إلى مصر وبق فى أوربا سعياً وراء الحصول على الأوسمة » وتعطى 
ملاحظات اللك بہذا المعنى احتالات لصحة الإشاعة التى بدأت تصل إلى الخارج بأنه 
ستجرى عاولة لتجريد زيور من منصب رئيس الوزراء عند عودته إلى هنا . 

ومثلاً أبلغنى سرى باشا - وزير الأشغال العمومية - الذى شاهد زيور منذ أسبوعين فى 
باريس بأنه يؤجل وصوله عمداً لين وصول المندوب السامى حتى لا يعطى الفرصة للملك 
لمواجهة سير جورح لويد بحفيقة واقعة . 

وف ذهن الملك أن خليفة زيور باشا سيكون بالطيع حى إبراهم باشا الذى 
ينظر إليه محق كمجرد ألعوبة فى يد القصر. 
وأی تعاون حتی لو کان ظاهرًا فى مثل هذه الظروف بين رجال حزب 
الاحاد والأحرار الدستوريين لن يكون عملا . 
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وٻالرغم من ان هذا التعاون لا بعکن إلا أن يكون تعاوناً فاتراً فاته مازال 
ضروريًا إذا أردنا أن نؤمن حتمية هزية رجال زغلول فى الانتخابات . 

وقد أعدث عل اماع جلالته الوعد الذى سى أن تعهد به لى بالاحتفاظ 
بزپور ٻاشا کرئیس للوزراء حى بعد انتاء الانتخابات » وذكرته بالانطباع الجيد 
الذى تركته زيارة زيور للندن على الحكومة البريطانية . 

۽ - ومن ناحية أحرى أعرب الك عن ثقته فى الفوز فى الانتخابات › 
مساعدة أو بدون مساعدة الأحرار الدستوريين . 

وقال إن جاهير الشعب المصرى تنظر إلى الأحرار الدستوريين بوصفهم 
صفوة المشقفين وبالعنى الدينى بوصفهم من « الرتدين » بسبب تأبيدهم للشيخ 
على عبد الرازق . 

ومن وجهة نظره لايوجد أى خطر من اتحاد قوى الأحرار والسعديين 
ولو أبدى السعديون رغنيم فى مثل هنا احالف فإن السعدين سرفضون . 

وكان صاحب الجلالة الذى يشعر برضا بالغ فى تكرار كلمة « المرتدين ٠‏ 
يبدو فصیحاً وهو يتحدث عن تدمير حزب الأحرار الدستوريين 

ه - وأعتقد أيضا أنه كان عل أن أحذره من أية حاولة لاستخدام الدين 
کعصا لضرب هذا الحزب » جازفت بالإعراب عن اختلاف مع نظریته وان 
ستصاب بهزممة كاملة . 

قلت إلى مقتنع بضرورة أن يواصل الحزبان الحترمان فى البلاد العمل معا 
للقضية المشتركة وهى هزعة سعد زغلول . 

ركانت نصيحتى الدامة خلال الصيف الاضى حول هذا الموضيع > ولم ار 


أی داع لتعدیل موقن . 


قال الملك إنه بعرف أن هذه هی ارال وبالرغم من آنه لا یشارکنی هذما' 


الآراء فإنه سيسعى جاهدا یری إلى أى مدى يكن الاستجابة ها . 
وأشار إلى أنه يعرف بلاده أكثر منى . 
وما لا شك فيه أله يعرف ذلك ولك أتصور أن ججج نفدم ندحم 
رغباته اکر من تحقیق ما بشعر به 
- انتقل جلالته بعد ذلك إلى موضوع الاتخابات وعلق على الرغبة فى 
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تأجيلها لأطول فترة ممكنة أى إلى الخريف القادم بدلاً من الربيع . 

وبالرغم من آنى أميل إلى الاتفاق معه لأسباب معينة فإنى لم أشعر بأى ميل 
لاوعلان عن هذا » أعربت عن أملى ألا عدث أى تأخير فى إصدار وتعديل 
قا نون الانتخابات وأن الشكوك ستظل قانمة فى أذهان الشعب حول حقيقة النية 
لاجتاع البرلان من جديد وهى الشكوك الى تؤدى إلى القلافل . 

قاطعنى الملك مؤكداً أن البلاد هادثة تاماً , وأن الأمل فى الانتخابات 
سيؤدى بيساطة إلى أن يشعر الاس بالقلق » وعلى العكس فإن أعال التحريض 
والاضطرابات ستبداً من جديد عنه تحديد موعد الانتخابات . 

۷- إن هناك قوة فما يتحجج به املك وأعتقد أنه حى الأحرار قد يتفقون 
معه لو لم تكن وجهة نظرهم أن استمرار الحكومة دون برلان ستؤدى إلى 
تشجيع الأوتوقراطية وتدحل القصر فى الحكومة عن طريق الرجل المفضل 
للملك وهو نشات باشا . 

۸ - إن أحد الأسباب الى قدمها الملك لتأجيل الانتخابات أمله ف زيارة 
لندن فى الصيف القادم . ولن يكون قادرا على القيام با إذا وجد برلان على 
الملك ال يراقبه بدقة . 

وهناك سبب آخحر - رعا يكون أكثر جدية - وهو رغبته خلال هذه الفترة 
فى تعزيز موقف حزب الاتحاد الذى وصف نوه خلال الشهور العشرة منذ 
تأسیسه بأنه نمو استعراضی . 

: وبصورة عامة لخص املك سياسته كالتالى‎ - ٩ 

وجود حكومة مستقرة وعادلة فى الداحل وإقامة علاقات طيبة مع بريطانيا 
العظمى ف التارج . 

وعندما قلت له : إن هذا يتفق مح رغبات الحكومة البريطانية . 

شکا المللك أنه م یتمکن حتی الآن من انتزاع بیان حدد - ولو کان عامًا - 
حول سياسة بريطانيا سواء من الحكومة البريطانية أومن مثلها هنا أومن أى 
وزير من الوزراء الذين يزورون مصر. 

١‏ - أبلغت صاحب الملالة نى امل أن يشعر ببعض الرضا حول هذه 
النقطة من السير جورج لويد . وإنى واثق من أن املك يسعى حقيقة للحصول 


على تأ كيد صر بح بأن الحكومة البريطانية ستعمل فى مصر مع صاحب الجلالة 
نفسه ومن لاله . وسیعزز موقفه بشکل کبیر إذا حصل علا على تأیيدنا . 

وإذاكان الملك يتمتع فقط نزعة دستورية وعكن الثقة به ولا توثر فيه كثباً 
اللاساءاٽت الشخصة البسيطة فلا توجد حاجة للتردد فى تحقيق ما هو ممكن 
للاستجابة لرغبات الملك فى هذا اال . 

وليس لدئ أى سبب للتشكيك فى إخلاص اللك فؤاد فى رغبته الخالية 
لاقامة علاقات صداقة مع بريطانيا العظمى . وقد منيت محاولته تعريز موقفه 
ملك شع عن طریق التحالف مع زعم شعی بالاإخفاق التام کا نما عرضت 
تة الط : 

وکان هذا الدرس مفيداً ودفعه إلى الشعور بالحاجة التأبيد بريطائيا . 

وحلال الحديث الذى أجريته مؤخراً مع على ماهر باشا عضو حزب 
لااد - الذى أثى فيه للغاية - أبلغنى أن امك بؤكد لوزراثه باستمرار أمية 
الصداقة مع إنجلترا , وجميع الأدلة عندى تؤكد ذلك . 

ولكن السؤال ينصب حول الفمن الذى يكون اللك على استعداد لدفعه 
مقابل اتا وعا إذا کان اف فى الاستمرار فى الحصول عل تأيد > طالا ادى 
ذلك فقط إلى دفع مصالحه الشيخصبة وطموحه .م آنه سیواصل رغبته فی 
المحصول على تأييدنا برغم بعض التضحيات التى عليه أن يقدمها والتى قد 
نفرضها عليه . 

وهنا ما يبرر الشعور بالشك إزاء رغبة اللك فى أن مضع لا محد من 
السيطرة على سلطته الأوتوقراطية › وبالرغم من ذلك فإن التعاون معه إلى أقصى 
حد لتوجیه مستقبل بلاده أمر جدير بانحاولة < و أتوقع أن تصاب هيبة بريطانيا 
بأية آثار ضارة فى حالة الفشل الذى ينثا عن عدم إخلاص اللك وجهوده 
لاستعادة السلطة الاستبدادية التى أقامها بنجاح والده إماعيل . 

٣‏ - ولا تبدو فی الوقت الحاضر قنوات أخرى يكن عن طريقها مارسة 
نفوذنا لأن عاولاتا الحلصة لتفارض حع الزغلوليين اهت بصورة مشثومة . 

LÎ‏ الأحرار الدستوريون فبالرغم من الاعتراف باهم أكثر أحزاب البلاد 
ثقافة وكفاءة فلا وزن لحم سوى داخل الطبقة التعلمة الصغيرة » وليس هم 


أتباع فى الريف » ويتمتعون بكراهية مريرة من قبل اللاك والزغلولبين » وهم 
يسبقون عصرهم » ولن تدمو قوتہم إلا بتطور المؤسسات الدستورية . 

وفى نفس الوقت إن المحكة من نحقيتقى تطور سريع للغاية لإقامة مؤسسات 
برلانية فى بلاد ليست على استعداد لذلك مسألة مشكوك فما . 

إن نسبة الأمية بين السكان تصل إلى /.4٠‏ وهم على درجة من الجهل 
سمح بقپادتہم لدرجة أنہم بمکن أن بصدقوا أی شىء يلقن همم ولا يفهمرن 
شيا عن تعبيرات ١‏ سحق الاندخاب » و « القثيل الشعى » و ٠‏ صوت الأغلبية » . 

والزعماء الذين قد يقومون بتوجيمهم ما زالوا بعيدين عن فهم قيمة 
واسشخدام المعارضة وال لنصوم السياسيون ينظر إليهم على أنهم أوغاد أو خونة . 

ولا بمكن إنكار أن المصربين مجحوا فقط فى تطوير جميع عيوب النظام 
الحزی . ولم پنجحوا فی تطویر أى من فضائله . 

۲ وههباك أمور ستكون موضم نظر المندوب السامى الذى ينتظر وصوله 
بترقب بالغ بل فى الحقيقة جوف بالغ . 

۳ - وف نفس الوقت لم بحدث ای تغبیر حقينی فى الموقف ومازال منصب 
وزير الأوقاف شاغراً . 

قدم اقراح لزور باشا فى باريس بإعطاء هذا المنصب لعلى جال الدين باشا 
وكيل وزارة الداحلية الحالى , 

وکان رد زیور باشا الوحيد أنه بعتقد أنه ليس هناك ما يستدعى الإسراع فى 
إصدار فرار التعيين وأنه سيببحث الأمر عند عودته لأنه ينوى تولى وزارة الداحلية 

وسيكون مستحيااً بالنسبة له أن يتولى بنفسه هذا المنصب بالإضافة نمب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين يتولاها ٻالفعل . 

التأئررات التی یتعرض ما زیور باشا فی ٻاریس تختلف عن مثیلاتہا ذات 
الثقل فى مصر » ومن المؤكد أنه غير راض عن المسار الذى اتخذته الأحداث فى 
بلاده وعودته قد تۈدی إلى حدوث تطورات جديدة . 

٤‏ - إن قضية الشيخ على عبد الرازق التى كانت السب الظاهر وراء أزمة 
الحكومة نمت تسويتها بتأ كيد مجلس النظام بفصله من الحا كم الشرعية . 


٥‏ - عاد إسماعيل صدق باشا إلى مصرولديه شعور بالاإساءة البالغة بسبب 
الطريقة التى حم با قبول استقالته . وبدون شك سيثبت أنه معارض فظيم 
للحكومة حيث أصبح يشكل الآن شوكة فانمة وملوء ة بالضغينة ضد حزب 
الاتعاد والقصر . وهو يتظر أيضاً وصول المندوب السامى قبل أن يتوجه إلى 
السلوم للاجتاع مع المندوبين الاإيطالبين فى نة حدود برقة . 
وف هذا الخصوص فإنه عازم على ألا يقو القصر باستخدام المغاوضات ليجعل 
منه كبش الفداء حيث بصر على الحصول على تعلمات عددة من الحكومة قل 
تاذ أى قرار نالي . 

فإذا م الاعتراف محقوق إيطاليا فى جغبوب فلن يكون ذلك إلا بالموافقة 
المعلن عنما من قبل الحكومة . ومن المحتمل أن يبدأ امور أعاله حوالى يوم ۲۸ 
أكتوبر. 

١‏ - إذا كان بمكن للكلات أن تقتل فإن الحكومة الحالية قد ماتت بالفعل 
ودفنت » إن الشتام الموجهة إلى الوزارة من معارضيما السياسيين ف تصاعد 
مضطرد » ولكن الوزارة لم تعمل بعد أن حرج منها الوزراء الأحرار إلا ستة 
أسابيع . 

وأميل إلى الشك حول معدل تطور إساءة استخدام السلطة منذ إعادة 
تشكيل الوزارة بدون الأحرار . 

ومها كان هذا المعدل فإنه من الحم أن تحدث فوضى فى الوزارة بسبب 
الأزمة الى واجهتها فى الشهر الماض . 

إن أغلبية الموظفين فى الحكومة يشكلون القسم الرئيسى من الماقفين وهم 
بالفطرة من الأحرار 

إن احټال حدوث انقسام کامل بین حزبی الاحاد والأحرار الدستوريین کان 
اا ق ا وا ل کا ا 

وإذا الخفضت حدة الانشقاق الحزبى فلا أعتقد من الضرورى تعديل فكرنى 
الرئيسية بأن الوزارة الحالة حب أن تكون قادرة بصورة كافية لأن تواصل 
عملها بكفاءة إلى حين إجراء الأنتخابات . 


۷ وجهت جھهودی کلها خلال الشهر الماضى لحمع شمل الزبین معا 
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أو حت ملع الانشقاق پينها من أن يصبح أكار اتساعاً أو وضوحاً » ولا تساورنی 
أبة أوهام فى أن تعقيق أكثر من ذلك لا يعتبر أمراً عملا . 

ولم بوجد . ولا بمکن أن يوجد . أى تعاون مخلص وصادق ولکن تحقیق 
ا لحد الأدفى من التعاون أفضل من العداء الواضح . 

وأكثر من هذا وبخض النظر عن مسألة توحيد جميع القوى التاحة ضيد 
السعديين » لفإن من المرغوب فيه بشدة أن بنجح فى الانتخابات البرلانية 
الجديدة أكبر فريق ممكن من الأحرار . 

٨۸‏ لقد بذلت أقصى ما لدى وتوصلت إلى نائج طيبة بإقناع حزب 
الأحرار بعدم انخاذ قرارات نبائية أو منهورة وكذلك أعضاء حزب الاتاد 
لإظهار المصالحة والكرم . 

وف الواقع ابتعد حزب الأحرار فى الوقت الحاضر عن إصدار إعلان مدد 
عن موقفه فى المستقبل » وتوقف أعضاء حزب الاتحاد عن وصف الأحرار 
بالإلاد , وأعرب حزب الاتعاد علناً عن اعتزامه عدم ترشيح أى مرشيح من 
زت الافاد ق اة اة انتخت رابا اخرارا ق شمر ارس .الافى: 

وتعهد لى زعماء الاد أيضاً أنه إذا قبل حزب الأحرار اليد الممدودة هم 
فإنم سيوافقون على تشكيل نة حزبية مشتركة لاحتيار أنسب المرشحين ب جميع 
الدوائر الانتخابية . 

والأمر طيب حتى الآن » ولكنى أحشى عدم توافر الثقة التبادلة وهو الأمر 
اللازم لتحقيق أى اتاد قوى بين الحزبين » . 

ا 

وحاول إماعيل صدق بعد عودته من أوربا أن محقق رغبات هندرسون . 

التق صدق بالدكتور هيكل ف القطار فقال صدف : 

-- إن الإجليز هم أصحاب القوة » هن حسن السياسة عدم الوقوف فى وجههم بأكار 
تما حدث . 

ولم يقتنع هيكل ولم بقتنع الأحرار الدستوريون جميعاً . 

خطب عبد العزیز فهمی فی ذکری تأسیس الحزب فقال : 

@ :إن ع باشا إبراهم رجل غير مسئول عا یفعل . ولا یؤاحذ عا یصدر من خير 
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أو شر. ضعيف القلب واللسان يفعل ما یژمر بلا تردد ولا جدال . . یمر بأن یکون رئیس 
حزب فیکون رئيس حزب . أو بعبارة أخرى د شالوه فانشال وحطوه فانحط » . 
۵ إن حسن نشأت باشا - الذى قالت عنه جريدة « الديلى ميل » الاإنجليزية إنه الكوكب 
امتألق فى ماء مصر وقد وقض إلى جانب الك فى عراكه الضعيف مع سعد زغلول . . 
إن حسن نشأت شاب مفتون غره مركزه وحسب نفسه فيه صاحب. الأمر والنهى . 
إتنا لسنا وزراء بل أناساً براد سوقنا عند الاقتضاء » إلى ما لا يود الرجل الشريف . 
أقالون . . وسیان عندی أن أكون حرجت طوعاً أوكرهاً » بل إنى أشكرهم إذاكانوا هم 
انفسهم الدين أنقذوفى »> ومكنوا لى من راحة الضمير» وحرية الرأى ووسائل حفظ 
الكرامة . . وإن تکن نیم كذلك . 
® قدر الله علو“ أن دحلت الوزارة ركنت من قبل سرا طليقاً لا شأن لأحد معى فیا آنى 
وما دع » ولکنہا كانت عة أحىد الله أن نجانى منها قبل أن تأتى على البقية الباقة من 
الكرامة . 
حنانيك با نشأت رفقاً بقومك فا خلقوا من جديد » لقد أصارتم ارادٹ عقا 
وجلوداً » رضال وغفرانك » ها حن اصبحنا ولا حول لنا ولا قوة = ها نعن مقرون بکفاء تك 
وقدراتك فخفف عنا وطأتك وحفف من بطشك . 
وارفع عنا ميك وغضبك والله بتول ملوبتك وهو لا بضيع أجر الحسئين. 
e‏ 
وصل إلى مصر يوم ١‏ أكتوبر المندوب السامى الجديد اللورد جورج لويد . وعاد إلى 
القاهرة أحمد زور ٻاشا يوم ٩‏ نوفبر. وتعددت اجتاعات اللورد بالك وزيور وجب إبراهم . 
. وقرا اللورد برقيات هندرسون م قر أن يواجه الموقف . 
« برقية رقم 41۸ 
فی ۲١‏ نویر 
اشتدت المعارضة للحكومة الحالية حلال الشهور الثلاثة الماضية › وتتحول 
هذه المعارضة بسرعة إلى أزمة . 
) زد تست الأهداف الى تشكل من أجلها حزب الاتحاد والى وجدت 
من أجلها اللىكومة دلالة » وذلك ببب قصر نظر لللك أحمد قواد الذى 
اسجفاد فى أثناء غياب أحمد زيور باشا رئيس الوزراء فى الصيف الماضى من 
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مشكلة على عبد الرازق ليتخلص من أعضاء حزب الأحرار فى الوزارة ويعين 
۰ ا موظفین حکومیین من رجاله . 
وترتب على تصرف اللك أن الوزارة تشكل الآن من رجال غير أكفاء 
با مرة . 
وأصبح هؤلاء الرجال محرد أدوات للقصر ضمن سلساة من اللماقات الإدار ية 
وأعال. السلب والحسوبيات الحقيرة . 
ونظراً لأن المنصب الحكومى م يعد يكبح جاح الأحرار فقد تحولوا نحو 
اليسار. وهكذا نسوا النلاقات اللدزبية بينم وبين الزغلوليين بسبب الكراهية الى 
تجمعهم إزاء الحكومة الحالية » وبرغم أن الرأى العام يوجه هجاته إلى الوزارة 
فى ظاهر الأمر فإن المدف الحقيقى هو املك > ورلیس حکومته » ونشأت باشا » 
الذى تترايد المشاعر ضده بصورة شديدة للغاية . 
ولا کان الرأى العام يعتبر أن بقاء أية حكومة رهن بتأييدنا ها فانه پعتقند أن 
هذه الوزارة تمع بتأييدنا » ومن هنا فإثنا نجازف بصورة متزايدة دواما بان 
نصبح وجه عام ميالين إلى مساندة حكومة ظالة وطاغبة ٠‏ أو على الأقل تعامى 
عنپا. 
وفى الأسابيع الثلاثة الماضية بوجه حاص تزايد التوتر بسرعة » وبرغم أفى 
كنت آمل أن أكون قادرا على أن أكف يدى لبضعة أسابيع فإنه من الواضح 
بالنسبة لى أن استمرار السخط الحالى ىء بصورة حطر يام ظروف موانية 
لأحزاب الفوضى » وبالتالى مجحب القبام بشىء فوراً لتخفيف التوتر . 
ومن الواضح أنه إذا کان لابد من تحقيتق انفراج فى الموقف فسيكون مس 
المفيد أن يتم ذلك على يدى . 


ويتدخل اللورد جورج لويد فيرغم اللك على نقل حسن نشأت باشا من الديوان الملكى 
فعين وزيراً مفوضاً لمصر فى مدريد . 
dG QG #‏ 
ولكن زعماء الأحزاب السياسة فى مصر أدركوا أحيراً أن المشكلة الأساسية هى ال لمكم 
الطلق . 
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اللك ينفذ سياسته » والاإنجليز تركوا املك بحكم على هواه حكاً مطلقاً مادام م يحقق هم 
ا ظوق . 

لقد عاشت مصر بلا برلان منذ استقال سعد يوم 4 نوير من العام السابق » ولم يعط 
الزعماء القرصة للمندوب السامى الجديد . 

بعد شهر واحد بالضبط من وصول اللورد جورج لويد اجتمع الرلان المصرى ١‏ المنحل » 
من تلقاء تفسه وكان صاحب فكرة اجټاع الرلان هو الكاتب الصحن أمين الرافمى صاحب 
جريدة د الأخبار» الذى هاجم كتاب د الإسلام وأصول الحكم ٠‏ . 

ورأی زبور النواب فى الفندق » وكان يق به فحياحم دون أن يعرف الغرض من 
اجتاعهم فإنه لم يكن بعرف شيئ عن الوزارة أو الان . 

ومع زيور الشعب الحنشد حول الفندق وهو تف : 

- نريد الدستور » احترموا الدستور › استقيلوا » فلم يعرهم اهټاماً »> وقال جاك موری فی 
تعلق سری له : 

« إن كل صحافة مصر الآن تطلب التعجيل بإجراء الانتخابات والعودة إلى 
اللحاة النيابية » . 
به اھ 

وتقدم ٤‏ من أمراء الأسرة المالكة إلى ا لك فؤاد يطلبون عودة الدستور . 

وكات بين الأمراء منافسو أحمد فؤاد على العرش . وائتلفت الأحزاب السياسية المصرية 
واجتمعت فى مؤنمر وطنى لمقاومة الاستبداد الملكى وضرورة صيانة الدستور ومنعم تكرار 
الاعتداء عليه . 


۲۲۹ 


المأساة تتكرر . . ولكن ! 


نكررت حكاية الشيخ على عبد الرازق بعد عام » ولكن الظروف السياسية كانت مختلفة 
کل الانحنلاف . 

عبد العزيز فهمى استقال فى مارس ۱۹۲١‏ من رئاسة حزب الأحرار » وقالت صحبفة 
و الاتحاد » إن السبب هو « رغبة الحزب فى التخلص من هذا الرئيس الثقيل » ! 

واستقال أحمد زيور وأجريت الانتخابات وشكلت وزارة اقتلافة من الأحرار 
الدستوریین والوفدیین یوم ۷ ونیو ۱۹۲٩‏ . 

وتدحل اللورد جورج لويد الندوب السامى لمنع سعد من رئاسة الوزراء فأسندت إلى عدلى 
یکن أول رئيس لزب الأحرار . . واختير سعد زغلول رئيا مجلس النواب . 

وسافر اللورد جورج لويد إلى إنجلترا فى إجازة الصبف. . 

وتولی نیفیل هندرسون مرة أخرى أعال امندوب السامى بالنبابة ليكون نجما للأحداث . 
ولکن عندرشون کان ا لارا 

م بكن الماك هذه المرة طرفا ف الأزمة . التى ترجع أبضا إلى كناب . والكتاب ديق . 
آو برتبط بالدین . وهو « فى الشعر الجاهلى » تأليف الدكتور طه حسين الى درس فى الأزهر . 
م سافر لیحصل على الدكتوراه من فرنسا وعاد ليعمل أستاذا للأدب العرى بكلية الآداب 
جامعة فاد - القاهرة . 
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ألف طه حسرن کتابه وسافر إلى فرنسا فتعقبته البلاغات والشكاوى إلى رئيس نيابة مصر من 
شيخ الجامع الأزهر وعلاثه وبعض طلبته » وف هذه الشکاوی اتہام لطه حسین بانه « كذ 
القرآن » وطعن على النبى بل فى نسبه الشريف . . وأن الكتاب ينسب الفرافة للقران 
الكرم . . إلخ . 

ويؤجل محمد نور رئيس النيابة التحقيق ال جنال حت يعود طه حسين من النارج ولكن 
مطاردة الكتاب لا تلتمى . . 

بتظا هر الطلاب الوفديون ويتجهون إلى بيت الأمة مطالبين سعد زغلول -- كرئيس مجلس 
النواب » ورئيس للأغلبية البرلانية ٠-‏ بطرد طه حسين من الجامعة -- ومصادرة كتابه » وانهامه 


بالكفر والإلحاد . . 
وبتوجه علماء الأزهر إلى مجلس الخحامعة المصر ية الأميرية بعريضة يطلبون فيما فصل طه 
حسین وتحاکمته 


وم يكن لرجال الدين سلطة على الجامعة . . 

مجتمع محلس الجامعة برثاسة أحمد لطنى السيد . . 

ولا بريد الأساتذة تكرار مأساة الشيخ على عبد الرازق فيتركون مدير اللجامعة نسوبة 
١‏ المسألة » مع السلطات الحخقصة . . على أن يراعى فى ذلك المبادئ الأساسية للتعلم ال جامعى 
والشرف العلمى يثة موظنى التدريس بالجامعة . . 

ویعود طه حسین من الخارج . . . لیتراجع کا فعل الشيخ على . وذلك فی کتاب یېعٹ به 
الى مدير الجامعة تنشره كل الصحف . . 


قال طه حسین : 
١‏ لم أرد إهانة الدين » ولم أحرج عليه وأنا مسلم ومن باله وملالکته وکتبه ررسله والیوم 
الالحر». . A‏ 


ولكن الجامعة متجمع الكتاب من السوق . 

ويعيد طه حسين نشر الكتاب بعد ذلك فيغير عنوانه ليصبح و فى الأدب الجاهلى ۲ 
وحذف بعض الفصول . . 

ولكن هذا كله لا يرضى نواب الأغابية الوفديين لأن طه حسين كا ذكر فى مد كراته الى 
رواها لكامل الشناوى ونشرتها سحلة ه الحر ساعة ۾ قال : 

كنت اطول النافن السانا تف حك زغلرل ٠»‏ 
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وکان طه حسین باجم سعدا بعنف فی أثناء رئاسته للوزارة . . وکان یتب نى جريدة 
السياسة . . 
وجاءت الفرصة للوفد لينتفم من طه حسين مادام بعض الات ضده والعلماء ورجال 
الدين ضده . . ليطاردوه بتهمة الإلحاد. 

ولكن الانتقام م يكن عماية سهلة . 

كان الوفد فى مفترق الطرق : 

هل يؤيد حرية الرأى فيسمح لطه حسين أن يستمر فى عمله. 

أو بنتقم من طه حسين فيغضب الأحرار الدستوربين » وينفض الاثثلاف الوزارى . 

وكان الوزيران المرتبطان بالأزمة على الشمسى باشا وزير المعارف العمومية وأحمد زكى 
أبو السعود باشا وزير الحقانية « العدل » . 

والاثنان وفدیان . 

وكان حزب الأحرار الدستوريين هو الضحية فى مسألة الشيخ على وفى قضية الدكتور طه 
حسين . فقد رفض الحزب أن يكون الضحية . . ورفض أن يطرد. وهدد بالاستقالة . 

وكان ميدان المعركة هو البرلان لا هيثة كبار العلماء . 

وكانت المناسبة مناقشة ميزانية ال جامعة المصربة - الأميرية - قبل أن يصبح اسمها جامعة 
فؤاد الأول . . م «جامعة القاهرة » ! 

دافع النائب عيد الخالق عطية عن « ف الشعر a‏ وعن طه حسين 0 

- لا جوز أن تتملكنا فكرة الانتقام . 

وقال وزير المعارف العمومية على الشمسى باشا : 

-الجامعة منعت انتشار الكتاب . واشترت جميع النسخ وحجزتها فى ازنما . وانذت 
الإجراءات لمنع طبع نسخ أخرى . 

. . وما يؤاخذ عليه المؤلت م يلقه على طلبته ف ال جامعة بل طبعه ف كتاب ووعد الوزير 
ببحث الموضوع ... 

وتکام النائب عبد الحميد البنان فطلب استرداد عن النسخ ف النيابة برفع الدعوى 
العمومية على طه حسين مجومه على دين الدولة الرسمى . . وعدم الموافقة على الاعتاد الحصص 
لوظيغة طه حسين وإلغاء هذه الوظيفة من الجامعة . 

وبقترح النائب محمود لطيف .بك معاقبة المؤلف وإعدام الكتاب . 
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وحد عدل یکن نقسه مضطاً للتعقيب فقال إن وزير المعارف ومدير الجامعة قاما 
بالتحقيق . . ورأى لطنى السيد منع نشر الكتاب فوافق هو - أى عدلى يكن - على ذلك . 

ولكن الناقشة تجر الجميع إلى أزمة وزارية تكاد تشبه مسألة الشيخ على عبد الرازق . . 

ويكتب نيفيل هندرسون إلى لندن : 

برقية رقم 1١١‏ 

من نيفيل هندرسون 

إلى أوستين تشمبرلين 

بتاریخ ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۰۹ 

سیدی 

١‏ - وقع هجوم غير متوقع على الدكتور طه حسين أستاذ الأدب العرنى بال جامعة المصرية 
أسفر عن أخطر أزمة واجهها البرلان طوال دورته »> حدث ذلك ليلة ٠۴۳‏ سبتمبر » أى فى 
نفس الليلة التى كان مقرراً أن تتم البرلان فيها هذه الدورة . 

وتركز اهجوم حول الادعاءات القائلة بأن كتابات الدكتور طه حسين تضمنت أفكاراً 
إلحادية . 
وكشفت الناقشات النقاب - للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر- عن وهم التحالف بين 
الأحرار والوفد . وظهر علتاً نزاع بين مجلس النواب والحكومة . 
١‏ - والدكتور طه حسين رجل كفيف على درجة عالية من القيز. 
تلق تعليمه فى الأزهر وذهب إلى فرنسا عام ۱۹٠١‏ لدراسة الفلسفة وهناك تزوج من 
فرنسية . 

وعاد طه حسين إلى مصر بعد المرب » حيث اشترك ف العمل السياسى . 

انضم إلى حزب الأحرار الدستوربين » وكتب فى صحيفة « السياسة » سلسلة من االات 
الممتازة > على عنفها » تعرض فما 'بالنقد لزغلول باشا وسياسته . ۰ 

وأسهمت مقالاته - إلى حد كبير - فى جذب الأنظار إلى صحيفة الأحرار الدستوربين 
الناشئة وزيادة توزيعها . 

٣‏ - وعندما أقام على باشا ماهر ال جامعة المصرية » قبل طه حسين منصب أستاذ كرسى 
الادب العرل ا. 

وبعد فترة قصيرة »> صدر له كتاب تحت عنوان « فى الشعر ال جاهلى » . 


٤ 


وقد أعلن علماء الأزهر أن بهذا الكتاب أفكاراً إلمادية . وتقدموا بعدة احتجاجات فى 
هذا الشان إلى وزير المعارف. 

وبعد التشاور مح لطنى بك السيد عميد الجامعة » أصدر على باشا ماهر - وزير المعارف فى 
ذلك الین - تعلجا ته بشراء جميع نسخ الكتاب وتخزينها لدى الجامعة . 

. وأثارت هذه المسألة موجات متفرقة من الاهټام خلال الشهور القلبلة الماضية‎ - ٤ 

وکان طبیعا بالنسبة للأحرار الدستوريين - الذين « أحرقوا أصابعهم » فى العام الماضى فى 
قضية الشيخ على عيد الرازق الماثلة - أن يتبرءوا من طه حسين خاصة وأنه - كا بعتقد - كتب 
فى الآونة الأنحيرة لصحيفة حزب الاتجاد. ٠‏ 

وأبدى السعديون بزعامة سعد باشا زغلول - المعروف بذاكرته القوية - رغبتهم فى 
الانتقام من طه -حسين » لا بسبب مقالاتة الأولى فى « السياسة » فحسب . وإنما باعتباره 
أستاذاً جامعيا یروت فیه « ربیب » حسن نشأت باشا وموضع حایته . 

وخرج شيوخ الأزهر يطالبون علناً برأس ذلك « اللحد» لأنهم يغارون من الجامعة 
المصرية . 

ه - وكان من أوائل أعال عدلى باشا لدى توليه السلطة أن طلب أوراق القضية » وأصدر 
تعلماته إلى وزير المعارف الجديد بدراستما وتقديم تقرير له بتائج الدراسة . 

ت الشمسى أنه لا ضرورة لاتغاذ أى إجراء تأدیى بعد أن وضع فى الاعتبار أن 
الجامعة اشترت جميع نسخ الکتاب » وبالتالی م يعد مکنا توزیعه » وأکد له أنه لن اول 
إصدار طبعة أخرى > ونشرت الصحف - على نطاق واسع - الترام المؤلف باحترام لجميع 
الأديان الأحرى . ) 

ولم يوافق على الشمسى بك على إنفاق أموال عامة لشراء نسخ الكتاب » وشرع فى دراسة 
وسائل استرداد هذه البالغ من المؤلف إذ كان ذلك مك من الوجهة القانونية . 

> - وف هذه الظروف » كانت الدوائر المصرية الأكثر اعتدالا تأمل ألا تسمع المزيد عن 
ا 

والواقع أن ععاولة سابقة لإثارة القضية فى مجلس النواب أحبطت خارج امجلس من قبل 
وزير المعارف الذى أوضح أن الدافع ف المجوم على الدكتور طه حسين الرغبة فى إهانة خصم 
سیاسی قد , 

وأشيع أيضاً أنه إذا شن هجوم على طه حسين » فإن عضواً متطرفا بحزب الأحرار 
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الدستوريين سيتقدم إلى جلس النواب بمشروع قرار ينهم بالإ لاد واحداً من كبار أعوان زغلول 
فى الحلس . وهو الشيخ مصطنى القاياتى . 

ويقال إن الشيخ القابائى برغم أنه من علماء الأزهر » حث أبناء وطنه يوماً فى غمرة 
ولاه التحمس لسعد - على أن يقسموا فى المستقبل باسم سعد لا بالقرآن ! 

۷ وبالرغم من غارلات على الشمسى » فإن المتطرفين لم بتنعوا عن إثارة القضية . 

وفجأة وبدون سابق إلذار لوزير المعارف السعدى أو لرئيس الوزراء ‏ تقدم نائب غير 
ذی حیثبة - یدعی عبد الحلم البنان مشروع قرار بہذا الشأن یوم ٠۳‏ سبتمبر. 

طالب البنان بمصادرة وإعدام جميع نسخ « الشعر الإباهلى » وإلزام المؤلف بدفع المبالغ 
التى أنفقتها الجامعة لشراما . وإصدار تعلمات إلى السلطات القضائية بااذ الإجراءات 
القانونية ضد المؤلف . وإلغاء كرسى الأدب العرني بالجامعة وحذف اعياده من اليزانية . 

وقال نائب من اللزب الوطنى - حاول من قبل الصيد فى الماء المكر إن من غي المنطى 
إلغاء كرسى الأدب العربى للخل هذا السبب ٠‏ فليست هناك علاقة بين المنصب والمستول الذى 

وأضاف أنه لا يمكن أن تنم مصادرة الكتاب بقرار من الرلان » وإنما بحكم قضالى . 

ولكن عبد ال لحميد البنان طلب التصوبت على مشروعه . 

۸ - عند هذه النقطة » وقف رئيس الوزراء ليتحدث » عرض بالتفصيل الإجراءات الى 
اتخذها هو » ووزير المعارف » والاجراءات الى لاتزال قيد البحث . وأکد رئيس الوزراء أنه 
لا بحت للبرلان التدنحل بالطريقة المقترحة » وأنه إذا أصر إلنواب على هذا ء فإنه سيكون 
مضطراً لتفسير إجرائيم على أنه قرار بسحب الثقة من الحكومة . 

٩‏ - ورفض زغلول باشا -- الذى كان يرأس الجاسة -- الرأى القائل بأن المسألة تصل إلى 
حد التصويت على الثقة بالحكومة » إن محلس النواب يناقش إلغاء كرسى الأدب العر 
لا إجراءات الحكومة . 

ورد عدلى باشا بتلميح بأن هذا ليس سوى نوع من المراوغة . 

-١‏ تبعت ذلك مناقشة عليفة بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب - عدلى 
وسعد -- فقد کل منہا أعصابه خحلاها , 

وزاد من حمية زغلول باشا أن وزير المعارف ووزير الحقانية -٠‏ على الشمسى ومحمد زكى 
أبو السعود -٠‏ تدخلا أكثر من مرة مؤيدين آراء رئيس الوزراء عدلى باشا الذى تمحسك معارضة 
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رای زغلر ت الال ان عى کل اقرا 2 إن اراو أن در اراي اة 

~١‏ وى نفس الوقت » وبينا اللحدل حتدم » أصاب النواب القلق وارتفعت من أرجاء 
القاعة صيحات المطالبة برفع الجاسة . 

وكات قلقهم راجعاً إلى إدرا كهم أنه أصبح هناك خطر حدوث قطيعة لا سيل لإصلاحها 
بين البرلان والحكومة » الأمر الذى يحمل بين طياته احتال حل البرلان » وفقدان كل مهم 
دخلا مضموناً يبلغ سقائة جنبه مصری سنونا . 

وتعت الاستجابة لطلبهم برفع الجلسة بدون طرح مشروع عبد الحميد البنان للتصويت . 

ورج زغلول باشا غاضبا بعد ان قال إنه يرفض ان يراس ملسا تتعرض حقوقه لل هذه 
التحديات . 

وتوجه إلى منزله وتبعه - على الفور- وزيرا الزراعة والمواصلات . 

۲ - ولم تلبٹ آنباء ما حدث أن وصلت إلى رئيس ملس الشيوخ - حسين رشدى 
باشا - الذى سارع إلى تأبيد على باشا . 

وبعد‌ها بنصف ساعة » توجه عدلی ورشدی إلى منزل زغلول باشا » حیٹ اجتمعا بسعد 
الذی کان محمد مود باشا وفتح الله برکات باشا محاولان ف نفس الوقت استرضاءه . 

واستمر الاجتاع إلى ما بعد منتصف اليل . 

وتم حر الأمر الاتفاق على التقدم إلى مجلس النواب ف الليلة التالية بمشروع قرار ينص على 
ترك قضية طه حسين بين يدى وزير المعارف . 

وقش مساء اليوم التالى . أعلن عبد الحميد البنان أنه تقدم إلى النبابة العامة بطلب للتحقيق 
فی نشر کتاب إادی للدکتور طه حسین » وأنه یرید - فى هذه الظروف - سحب مشروع 
القرار الذى تقدم به فى الجاسة السابقة . 

وعوافقة محلس النواب على هذاء أغلق ملف القضية . 

۴۳ - ولکن تبق لهذا الحادث عدة نتائج تشر الاهتام : 

إن زغلول باشا أظهر مرة أحرى - بصفة مؤكدة ومحددة للغاية - أن للبرلان احق ق 
الرقابة وتوجيه الحكومة إلى حد إصدار أوامر إلى الوزراء للقيام بعمل تفيذى بالصورة الى 
برغبها مجلس النواب . ٍ 

ومن ناحية أحرى فإن عسل باشا - بنقس الدرجة - رفض هذا البدا ء 
وأضاف إلى مكانته بالموقف الذى انحخذه. 
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أكثر من هذا » فإن وزيرين سعديين على الأفل ٠١‏ إن لم يكن أكثر أيدا 
وجهة نظر عدلى فى مواجهة رأى زغلول . 

ولابد أن یکون انشقاق هذین الوزیرین قد هز زغلول . 

وریا یکون ذلك له دحل کبیر فى إظهار أن موقفه ليس قويًا بالدرجة 
الكافية للقطيعة م عدل باشا , 

أكثر من هذا أن سلوك النواب فى المحلس فى أثناء المناقشة أكد تماما وجهة 
النظر القائلة بأنہم ما زالوا حریصین على تلافی حدوٹ أی شىء بمكن أن يؤدى 
إلى حل البرلان . 

4 -- وأحياً فإن هذه المسألة قدمت دليلا آخر على أنه من المستحيل فى 
هذه البلاد معرفة ما إذا كانت أى قضية تافهة للغاية لن تير أزمة بالغة 
الضخامة . 

كان الإوميع واثقين من أن جلسة ذلك الثلاثاء ستكون الأنحيرة فى هذه 
الدورة » حى إلى فى صباح الثلاثاء تلقيت رسالة من سكرتير زغلول الناص 
تضمنت دعوة لى إن كنت فى القاهرة لحضور جلسة البرلان فى المساء 
لأستمع إل كلمتى عدلى وزغلول باسبة انتباء الدورة البرلائية . 

بل إن سكرتارية محلس النواب ذهبت إلى حد استدعاء المصور الرمى 
الذى أمضى طيلة الصباح فى إعداد كاميراته وأضواله . 

uo ®‏ 
ولكن الجميع بحرصون على تفادى الأزمة . . لاستمرار اثتلاف الحكومة . 
إن المسألة السياسية هى الى جلت على الشيخ على . . وهى الى أنقذت الدكتور طه 
حسین . 
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الشيخ على . . . وزيرا 


مرت الشهور والسنوات . . ولكن « كتاب الإسلام وأصول الحكم » لايزال محل 
لیر اد ونقد . رفع التأييد مؤلف الكتاب إلى مستوى البطل والأسطورة . وهبط النقد 
بالکتاب إلى مستوى لم ينحدر إليه حتى فى عام ۱۹۲١‏ خلال قة الأزمة . 

قال بعض المؤيدين إن الكتاب مسثول عن ضباع الخلافة من الماك فؤاد . 

وقالرا هك وده الشي ق اقاط هة زور الان 

وهذه كلها مبالغات . 

إن اللورد اللنى المندوب السامى البريطاى فى أخر تقرير له من القاهرة يوم ١١‏ يونيو عام 
٠٥‏ قال إن اللاك فؤاد يريد « قطع الحبل » مع الأحرار الدستوربين ويريد حكومة موالية له 
تماما . , 

وكان الملك بتحين الفرصة . . ِ 

ولم جحد املك مناسبة أفضل من أن بكون الصراع بينه وبين الأحرار الدستوريين وكل 
المقفين حول كتاب ! 

أراد املك أن تبر كل مثقنى مصر. . هل يقفون مع حرية الرأى . . أو يقفون مع الحزب 
الذى يتتمون إليه . . 

ودل ك من للقن خرة الا 
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وقفوا يتفرجون على أحدهم ورجال الدين يعصفون به . . 
بل وقف بعض الكتاب يصفقون وواحد منم بحاكم لأنه ألف كتابًا . . 
إن كتاب مصر لم يتضامنوا إلا فى أحوال نادرة : . . وظل كل كاتب يتبع حزبه 
ومصلحته ؛ آماله وڅاوفه . 
كان مقرراً اجتاع المؤتمر العام للخلافة فى القاهرة فى مارس عام ۱۹۲١‏ ء ثم أجل الاجةاع 
حق بم الاتفاق بين علماء المسلمين . 
رکتاب الشیخ على عبد الرازق صدر فی آبریل عام ۱۹۲۰ أى بعد أن كان المؤغر قد 
أرجي* . . ولذلك فإن الكتاب ليس مسولا عن تأجيل الاجتاع ! 
وكان مستحيلا بطبيعة انال الدعوة لعقد المؤنمر حلال الفترة من ابريل حى سبتمبر » فى 
الوقت الذى كانت فيه الدوائر السياسية والديئية بمصر مشغولة بأمر الكثاب وصداه وموقف 
رجال الدين » ثم حكم هيئثة كبار العلماء والأزمة الوزارية . 
ومن ناحية أخرى فإن المسلمين م يكونوا متفقين على ترشيح الللك فؤاد أوعلى إعادة 
الغلافة »> فإن عدداً كيرا من الدول الإسلامية كان متلا لابملك الخاذ قرار. . 


وعلى ذلك ظل المؤتر بؤجل حت انتهى العام . . 
ونی عام ۱۹۲۹ صدر کتابان يردان على الشيخ على . 

الكتاب الأول ألفه الفتى الشيخ محمد بيت واسمه » حقيقة الإسلام وأصول الحكم » 

; والثانى ألفه الشيخ محمد اللنضر حسين وعنوانه ١‏ نقض الإسلام وأصول الحكم ١‏ . 

وفى مقدمة كل كتاب إهداء إلى اللك فؤاد. . 

وهدف الكتابين الدفاع عن اللنلافة وضرورة إعادتها . . والقهيد للمؤعر. . واسترضاء 

املك فاد . . 

واجتمع مغر الثلافة بالقاهرة فى مايو عام ٩‏ وكانت الظروف عتلفة تماما . . 
کان عدلی پکن رئيسًا للوزارة وهو أول رئيس لزب الأحرار الدستوريين . 

وکان سعد زغلول ريسا مجلس النواب . 

ولم يكن الاثنان متحمسين لإعادة الخلافة . . أوترشيح الك فؤاد هذا المنصب. 
وكان علماء المسلمين » وزعاؤحم منقسمين والاحتلال جاٹمًا . 

روى الشيخ الأحمدى الظواهرى ماجرى فى المؤتمر فقال : 
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عندما رأيت بوادر الفشل طلبت مقابلة اللك فؤاد وصارحته با بتقوله رجال الأم 
الأخحرى . 

قال الملك : 

- إفى رجل مسلم . خت رفعة الإسلام وجمع كلمة السلمين . ولاأحب أن يتفرفوا . 

ومذا شجعت علماء الأزهر على فكرة إقامة مور فى القاهرة يبحت فى مسألة الخلافة من 
جميع نواحيا . . ولم أقصد أن أكون أنا الظليفة بالذات كا يظن بعضهم » . 

ووجد الشيخ الظواهرى أن امور محتلف الاتجاهات ويتعذر الوصول إلى اتفاق 

. . قال ی مذکراته : 

حطر لى أن أسلم طريقة -حفظ كلمة المسلمين من التفرق » ولقام مصر أن يصان » أن 
أسعى لفض المؤنر قبل أن يتخ قراراً معينًا قد يزيد النفرة بين المسلمين . وفعلا انفض الؤمر 
ہلا اتفاق » . 

وألف الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ النظم الإسلامية بجامعة القاهرة عام ٠۹۷٩‏ 
كتابا باسع « الإسلام والثلافة فى العصر الحديث - نقد كتاب اللإسلام وأصول الحكم » - 
حمل فيه بعثف على كتاب الشيخ على بعد أكثر من نصف قرن من صدوره . 

ولم يكن الدكتور ضياء الربس متأثرًا بالك وهو يصد ر كتابه . . . ومع ذلك فإن الألفاظ 
التى استعمدها ضد الشيخ على تكاد تكون نفس الألفاظ التى استعملها نقاد الشيخ وخصومه 
من رجال الآزهر عام ٠۹۲۵‏ . 

لقد وصف الشيخ على « بالعدو المزور» . . «الموتور» . . وأنه «مافون حاقد) . . 
و« مستشرق مأجور» . 

وقال إن كتابه « أكاذيب وأباطيل « وإنه « فرية كبيرة » و« أكذوبة کېری » وإنه ( هرف 
ويهذى » وإن الشيخ شوه النلافة الإسلامية وتاربخها . . فالخلافة لم تكن شرا ولم تكن 
استبدادية برغم حدوث أحطاء ومظامم لم بحل منها تاريخ الدول . . بل إنها كانت أقل بكثير ما 
عند الدول . . 

وقال الدكتور. الريس : 

و إن الخلافة هزمٹ قوی إمبراطوریی الروم والفرس وجعلت المسلمين سادة . 

وقال « إن المسلمين اطلعوا على كتب اليونان وغيرهم وترجموها وألفوا فى السياسة مثل 
الماوردی والطرطوشی والکندی وابن رشد» . 


بل إن الدكتور ضياء الريس يرى أن مؤلف الكتاب ليس هو الشيخ على عبد الرازق بل إنه 
و مرجولیوٹ » الہودی و « ٿوماس أرنولد » لأن الكثاب يتحدث عن د المسلمين » وکأنه 
أجنى عنهم وهم منفصلون عنه فيذ كرهم بضمير الغائب فيقول « الخلافة عندهم ۲ . . 
وو الدين عند المسلمين ) . 

ولم يعرف الدكتور الريس أن الشيخ على ترجم فصولا من مؤلفات الكاتبين -- كا اعترف 
حافظ عفینی فى رسالته إلى هندرسون - وغاب عن الشيخ وهو يضمن كتابه هذه الفصول أن 
يدخحل تعديلا عليہا . . . 

ولقد تأثر أبطال ١‏ أزمة اللإسلام وأصول الحكم » بالأحداث . . أوتعلموا منا. . 

وكان رد الفعل متبايًا . . ومتباعدًا . . 

ونبداً بالنجم الأول . . فى هذه الرواية . . 

الشيخ على عبد الرازق : 

عمل اميا شرعيًا . . بعد عزله من منصب القضاء . 

ومات الملك فؤاد وجاء بعده ولى عهده فاروق ملكا . . 

واستمع فاروق لنصيحة ریس دیوانه أحمد حسنین بأن سی کل حصومات أبيه وأن 
يتعامل من نقطة بداية جديدة . 

ومن ناحية أخرى كان من الضرورى لفاروق أن يلعب نفس لعبة أبيه م الأحزاب, 
المصرية بحركها على هواه حينًا . . وتتحرك الأحزاب على هوى الإنجليز والظروف » حينًا 
ار 

وأصبح الشیخ مصطن عبد الرازق - شقیق الشیخ على - وزرا للأُوقاف عام ۱۹۳۸ فى 
وزارة محمد محمود مم تولى الوزارة نفسها بعد ذلك ۳ مراٽت مع حسن صبری عام ٠۹٤١‏ 
وحسین سری فی نفس السنة ومح محمود فهمی النقراشی عام ۱۹٤٩‏ . 

واعتزل الشيخ مصطنى عبد الرازق السياسة واحتير شيخًا ناجحًا فاضلا للجامح الأزهر . 

قال حسن بوسف باشا وكيل الديوان الملكى إن الشيخ عبد الجيد سلم رشح شيحا للجامع 
الأزهر » ولكن الك فاروق رفض لأنه كان ضِيقًا ببعض أقوال الشيخ عبد اميد » وأن املك 
احتار الشيخ مصطى عبد الرازق شيا للأزهر. . 

ولكن قامث عقبة ضخمة أمام الشيخ مصطفى وهى أنه ليس عضرا فى هيئة كبار العلماء 
وقانون الأزهر رقم ٠١‏ لعام ۱١١١‏ ينص على أن يكون شيخ الجامم من هذه الميئة . 
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وأمر املك بتعدیل القانون ليسمح مجواز تعين من ليس عضرا باهيئة شيحا للأزهر. 

. .. . وهكذا عين الشيخ مصطنى عبد الرازق شيخًا ناجخًا للمسجد الكيير. 

وبهذه الطريق تولى شقيق الشيخ على أكبر المناصب الدينية فى مصر. 

ا 

وبق الشيخ على . . عاط بأسوار تجريده من العالية . 

وبدأت اللنطوات تتوالى لاتراق الأسوار. 

الخطوة الأولى جاءت من حزب الأحرار الدستوريين . . 

رشح الحزب الشيخ على عبد الرازق عضوا مجلس الشيوخ فوافق الملك حتى لايغضب 
الأحرار الدستوريين فإنه كان يريد تجمعهم ضد الوفد . . 

وجاء عام ۱۹4۷ . , وتولى محمود فهمى النقراشى رئاسة الوزارة مرة أخرى يوم ٩‏ ديسمير 
وكانت الوزارة مؤلفة من وزراء حزبين : 

الأول الحزب السعدى وهو حزب أسس قبل ٠١‏ سنوات من وفديين انشقوا على زعامة 
مصطنى النحاس باشا . . ويرأس الزب السعدى محمود فهمى النقراثى باشا رئيس الوزارة . 

وحزب الأحرار الدستوربين ويرأسه الدكتور محمد حسين ميكل رئيس تخرير 
9 السياسة » . . القدم : 

وكان محمد على علوبة باشا وزيرًا للأوقاف . 

وعلوبة هو الذى استقال مع توفيق دوس عام ۱١٠١‏ بعد استقالة عبد العزيز فهمى » 
وتوف - فجأة - الشيخ مصطفى عبد الرازق . . وأحدثت الوفاة رنة حزن عميقة فى الأزهر 
والدواثر الدينية كلها . . 

ومرض محمد على عاوبة وزير الأوقاف بعد أسبوع من تعيبنه وتولی إبراهم دسوق أباظة 
وزارة الأوقاف بالإضافة إلى عمله كوزير للمواصلات . . وعرف أن مرض علوبة لن يسمح له 
بالعمل . . وأصبح متوقعًا حلو منصب وزير الأوقاف  .‏ _ 

وفکر الدکتور محمد حسین هیکل رئيس حزب الأحرار ف صديقه القدم الشيخ على 
وراودته أحلام فى رد اعتبار الشيخ وتعيينه وزرا للأوقاف . . 

وكانت الظروف مناسية تماما بعکس الال عام ٠۹۲١‏ . . 

أصابت وفاة الشيخ مصطن علماء الأزهر بصدمة »'ولايوجد - فى رأی هکل ووزراء 
الأحرار - ما عنم العلماء من تكرم ذكراه بتعيين شقيقه وزيا . 


والملك بريد استمرار الاثتلاف الوزارى لأن البرلان يضم السعديين والأحرار الدستور بين 
معا , . 

وعرض الدكتور هيكل الأمر على وزراء حزب الأحرار فأيدوا الفكرة . . كما م يعقرض 
علیما النقراشی باشا . 

وأحذت الصحف منذ استقالة علوبة تنشر كل يوم نقريبا نبأ ترشيخ الشيخ على وزبرا 
للأرقاف . 

وقالت ‏ المصرى ١‏ إن حلس الوزراء وافق على استصدار مرسوم بتعيين الشيخ على وزيرا . 

وقالت ١‏ أخبار اليوم » إن اللك وافق شفوبًا على هذا التعيين . 

ولكن بعض رجال الأزهر أعادوا إلى الأذهان ما جرى من تجريد الشيخ على للعالمية . . 
وهو لايصلح إلا وزيا للأوقاف ولايصلح لغيرها من الوزارات . 

وقرار هيئة كبار العلماء له إجراءات مترتبة عليه طبقا لقائون الأزهر وهو عدم أهاية الشيخ 
على للوظائف العامة ديئية كانت أو غير دينية . . 

وتردد املك ف الامر لأن وزارة الأوقاف تشرف على المساجد ويتبعها إلى حد ما“ 
التعلم الدينى » ولذلك فإن تعيرن الشيخ على وزرا للأوقاف بالذات مسألة شديدة اللساسية . 

ف 

وقع املك فاروق مرسومًا بتعيين وزير النجارة والصناعة الجديد نمدوح رياض بوم ٠۸‏ 
فبراير وبقيت وزارة الأوقاف بلا وزير منذ مرض علوبة باشا . 

وصمم الدكتور هيكل على ضرورة تعيين الشيخ على لتا كيد زعامة الدكتور هيكل وقونه 
وربا لاسترضاء أسرة عبد الرازق » أو الشيخ نفسه , . أولأن فاجعة وفاة الشيخ مصط 
تركت آثارها فى النفوس . . وفى ظل تلك الظروف يمكن أن يلتق تعيين الشيخ على استجابة م 
الشعب . . ومن رجال الدين انفسهم , 

والأرجح أن الدکتور هیکل کان لايزال واعيًا با جرى متأثرًا بإهدار الحريات فى العهد 
القديم » وبريد إزالة الآثار الى استقرت فى نفسه وفى نفس الشيح على ١١‏ سنة كاملة . 

نشرت صحيفة « المصرى » يوم ۱١‏ فبراير عام ۱۹٤۷‏ أن هناك ه مشا كل معلقة تتصل 
بمنصب وزير الأوقاف» . 

وتعددت الاجټاعات بين النقراشى وهيكل الذى أصر على ضرورة تعيين الشيخ على وإن م 
يدد بانسحاب وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة . 
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وصح أكثر من وزير دستورى بأن الوقت كفيل بإزالة العقبات حول اختيار وزير 
للأرقاف . 

واقترح النقراشى باشا استشارة بعض الفقهاء فى الاعتراضات التى توجه لترشيح الشيخ 
عل . 

واقترح وزراء دستوريون التنازل عن سك الحزب بترشيح الشيخ على واختيار مرشح سواه 
حسم الموقف . . ولع 'يومها اسم حامد العلايلى وزرا . 

وذهب أحد أقطاب حزب الأحرار إلى حسن باشا يوسف وكيل الديوان الملكى وقال له : 

- حرام عليكم . . الشيخ مصطنى يموت وأخوه لايعين وزيا . 

وتحرلك وزراء حزب الأحرار فى اتجاهين : 

الأول : نحو عبد العزيز فهمى باشا بصفته من أ کبر رجال القانون فى مصر لدراسة الأمر 
من الناحية القانونية وقد أفتى 'بأن من حق املك العفو . 

كا أفتى بذلك أيضًا محمود باشا حسن وزبر الشئون الاجتاعية فى ذلك وهو أيضا من 
OO‏ 

الثانى : نحو الأزهر الذى كان شيوخه متأثرين بوفاة الشيخ مصطنى عبد الرازق وكان 
منصب شيخ الأزهر وهو رئيس جاعة كبار العلماء خالا بعد وفاة شاغله الشيخ مصطنى 
عبد الرازق . . فاجتمم بعض أعضاء جاعة كبار العلماء مع أعضاء اجس الأعلى للأزهر 
بمكتب الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر. 

ومحث الأمر على ضوء أن قانون الأزهر صريح ف آنه بحب أن يصدر حكم من جاعة كيار 
العلماء يلغى الحكم الأول . . 

واشترط القانون أن بکون الحكم الجدید صادرًا من ۱۹ عضرا بالاإجاع » ومعهم شيخ 
الأزهر أشا: 

وكان من المتعذر اجقاع جاعة كبار العلماء لأن أعضاءها - فى ذلك الوقت - ٠۸‏ 
والأزهر بلا شيخ . . ولذلك رؤى أن يرفعوا إلى اللك الماسًا برفع الآثار المترتبة على حكم 
جاعة کبار العلماء عام ۱۹۲١‏ . . 

. . . وبعد العفو الملكى يستطيع الشيخ على أن يلل منصبًا فى الدولة . , وهو منصب وزير 
الأوقاف . . 


وأعد صاحب الفضيلة وكيل المع الأزهر الالماس وامتنع عن توقيعه ٤‏ من هيثة كبار 
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العلماء وهم الشيخ حامد محيسن والشيخ مصطنى الحلاوى والشيخ محمد العتريس والشيخ 
أحمد حميدة . 

وتجددت الأزمة القديمة بكل تفاصيلها . . وإن الحتلفت الظروف . 

لقد استقال الأحرار الدستوریون عام ۱۹۲١‏ بسبب كتاب ١‏ الإسلام وأصول الحكم » . . 
والیوم قد يستقيلون بسب مؤلف الكتاب . 

أفتى عبد العزيز فهمى مرة أخرى بأن املك عين الشيخ على عضرا مجلس الشيوخ وبذلك 
أصبح يتولى منصبًا عامًا . . وقال إن هذا التعيين يعتبر رد اعتبار له . 

واقترح عبد العزیز فھمی آن يوقع الملك العفو مع مرسوم تعيين الشيخ وزيرًا للأوقاف . 

واقترح اخحرون حلا وسطا بتعيين شقيق الشيخ على وهو إسماعيل عبد الرازق - ٠٠‏ سنة 
عضرا فى مجلس النواب - وحاصل على بكالوريوس الزراعة وزيرًا . . ولكن الأحرار 
الدستوربين أصروا على موقفهم ولم يرشحوا شقيق الشيخ على أو أى عضو لحر فى الحزب , 

وكانت وجهة نظرهم أنه من الضرورى أن تجتمم الميئة لا أن يصدر عفو. . . 

. . . ورؤى للتوفيتق بين وجهات النظر المتعارضة ألا يتعرض الالنماس لحكم الميثة عام 
٠». ٠‏ بل يطلب العفو عن الآثار المترتبة على الحكم وهو حرمان الشيخ على من تولى 
الوظائف العامة . . باعتبار أن ذلك لايتعارض مع ما جاء فى القانون من اشتراطات . 

وعلى هذا الأساس وقع جميع العلماء المحاضرون على الالماس ومنيم العلماء الأربعة 
الذين كانوا فد امتنعوا عن التوقيع . 

بل إن الشبخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية “مع بأمر الالقاس » ولم يكن حاضرًا › 
فرفع إلى الملك لاسا حر بيد فيه زملاءه من رجال الأزهر يطلب العفو. . 

وتوجه بعض جاعة كبار العلماء والجحلس الأعلى للأزهر . . إلى القصريشكرون الملك على 
مواساته للأزهر فى وفاة شيخه ويحملون معهم الالماس . . 

وقيل للعلماء : 

- زيارة اليوم للشكر فقط . . واطلبوا محديد موعد آلحر لرفع الالقاس إلى الذات 
الملكية . 

وحدد موعد للعلماء لتقد الا لقاس . . فذهبوا إلى القصر وقد -حملوا توقيعات جديدة من 
أعضاء الميئات العلمية والتنفيذية فى الأزهر. . 

ووافق الملك وأصدر المرسوم يوم - ٣‏ مارس سئة ۱۹٤١۷‏ بتعيين الشيخ على عبد الرازق 
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وزيرًا للأوقاف . . وكان الشيخ على يترافم ف قضية شرعية فى مدينة قنا عندما صدر الرسوم 
اللكى . 

وبنى الشيخ على وزيرا فى وزارة مود فهمى النقراشى ومنحه املك بعد ذلك رتبة 
الباشوية فى نفس السنة . 

ولا قتل النقراشى وعين إبراهم عبد المادى رئيس الديوان الملكى رئيسا للوزراء الحتار 
الشیخ على وزرا للأوقاف مرة آخحری وذلك حتی ۲۵ یولبو عام ۱۹٤٩‏ عندما استقال إبراهم 
باشا عېد اهادی . 

وخلال ال ۲۸ شهراً من وزارته کان على عبد الرازق شیا عصرتا امنا . 

عندما طلب اللك أن تحصل الناصة اللكية على تفتيش المطاعنة التابع لوزارة الأوقاف 
مقابل بدل من أراضيه رفض الشيخ على واجتمع بحسن يوسف باشا وكيل الديوان وقال : 

إن الصفقة خحاسرة . 

ولكن املك أصر على رأيه ووافقت الحكومة لأنا لاتريد أزمة مع فاروق , 

وبعد أن ترك الشیخ على الوزارة عاد عامیا شرعبا حتی جاءت ثورة ۲۲۳ یولیو ٠١٣۲‏ . 

وعندما فرضت الثورة الحراسة على الأسر الإقطاعبة شمل القرار أسرة عبد الرازق . . . 
ومنها الشيخ على . . 

وأحسن الرجل بأن الأزمات, تلاحقه . . 

ذهب الصحن المسثول عن إصدا ر كتاب دار الملال إلى الشيخ على يستأذنه فى إعادة طبع 
الإسلام وأصول الحكم » . وذلك فی أوائل عام ٠۹٩٩‏ . 

قال الشيخ متېللا : 

- أما زلتم تذكرون هذا الكتاب ؟ 

- انه من التراث الباق لفكرنا العرهي الحديث . 

سأل الشيخ فى ممجة لاتخلو من التشكك : 

- ولاذا تربدون إعادة طبعه ؟ اذا لاتطبعونه من تلقاء أنفسكم ؟ لاذا تستاذتوتى ؟ 

جاب الصحنى : 

- إننا نفعل هذا احترامًا لشخصك ولعلنا تأمل أن تكتب مقدمة للكتاب لتسرد لنا قصة 
المعركة الى صاحبت صدوره . 

سكت الشيخ على عبد الرزاق طويلا تم قال فى مرارة وحزن : 


{¥ 


- اتعرف أنہم کادوا أن بطلقوفی من زوجى ؟ على أنى لسن الحظ لم أكن متزوجا 
حينذاك » فضاعت عليهم الفرصة ! 

وقال الشيخ فى حسم : 

- اطبعوا الکثاب کا تشاءون » ولکن دون استقذالى . . ما أربد أن أحمل أى مسثولية فى 
ذلك , 

- ولکئه كتابك یاسیدی . . هل تتخلی عله ؟ 

- لا . . لست تخل عنه » ماتخلیت عنه أہدا على انى لست مستعدا أن لاق بسببه أى 
أذى جديد . . ماعدت أستطيع ذلك کفانى مالقيت . 

- لقد انتهى ذلك العهد البغيض . 

- من یدرینی » من یدرینی » أريد توكيداً من الدولة أريد ضماناً . 

قال الصحن : 

-٠‏ إن واقعنا الفكرى والاجټاعى اليديد هو حير ضمان. 

هز الشيخ رأسه قاللا : 

- لم أعد أحتمل أى مغامرة جديدة . . من يدرى . . اطبعوا الكتاب على مسثوليتكم 
ولاتطلبوا منى إذتا بغير ضمان أكيد أطمان إليه . 

وکان الکتاب قد أعید طبعه ۳ مرات سنة ۱۹۲۰ ولکنه لم بطبع عام ۱۹۹٩‏ ولم يطبم 
بعدها , . ولم يلف الشيخ كتابًا انحر بعد « الإسلام وأصول الحكم». 

ومات الشیخ على فی ۲۲ سبتمبر ۱۹١١‏ وهو برفض الموافقة على السماح بطبع الكتاب | 
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أصول الحكم 


وهذا هو النجم الثانى فى أزمة الإسلام وأصول الحكم . 

املك أحمد فؤاد . . 

أدرك أنه يستطيع أن بلعب بالدستور . . والأحزاب . . والإجليز. , ولكن يجب أن بكون 
له دائًا حلیف بین القوی المتصارعة فى مصر. . إلا الشعب . . 

كان الإنجليز هم الذين أوحوا » أو وافقوا على تأجيل البرلان حتى لايعود سعد زغلول . . 
فأيدهم ليستمتع بالحكم المطلق . . 

وعندما وافق الاإلجليز على أن بزور صدقى الانتخابات وافقهم . . ليسمح بتزوير 
الانتخابات عدة مرات . . لحسابه . 

وعندما سمح الإلجليز تسطليل الدستور لأول مرة . . عطله للك قؤاد أكثر من مرة ٠‏ : 
وألغاه وأصدر دستورًا اخر. 

لقد أرغمه الانجليز على أن بصدر الدستور . . ولكنه بجح فى أن يحمل الدستور طيعا 
لارادنه يستفيد بنص بسح له بل الرلان كلا أراد . . وكا رغب = بعد ذلك > ول عه * 
ولحلیفته فاروق . 

وعرف الاك = ورل عهده أيضا < كيت ستفيد من تنافس الأحزاب واختلافها 
وکراهینبا لبعضها آکثر من کراهیتا للانجليز حي . . وللجالس على العرش حيتّا اخر. 
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وإذا كان أحمد فؤاد قد أقال وزيرًا ولم تتجمع الأحزاب للدفاع عله بعد صدور الدستور 
فإن املك فاروق أقال رؤساء الوزارات أكثر من مرة . 

والنجم الثالث . 

يفيل هندرسوك . . 

ظل هندرسون فی مصر ٥‏ سنوات ح عام ۹ عندما عين وزيا مفوضًا لبريطانيا ی 
بوغوسلافیا وسفیرًا اة عامین فی بوینس ايريس . 

واحتاره فائسيتارت الوكيل الداثم للخارجية البريطانية سفيرًا فى برلين . 

وكان السبب الوحيد هذا الاحتيار أن فائسيتارت حاف أن تعين الحكومة البريطانية وزيرًا 
سابمًا أو سياسيا كيرا لثلها لدى هتلر فتهبط الروح المعنوية للعاملين فى وزارة اللخارجية إذا احتير 
سفيرًا أحد السياسيين لا الدبلوماسيين . 

وكان هذا الانحتيار نكبة على اللنارجية البريطانية » وفانسيتارت » وعللى هندرسون نفسه . 

ومن اللحظة الأول بالغ هندرسون - نتيجة غروره -- فى تقدير إمكانيانه وظن أنه يستطيع 
أن بحقق تغييرًا فى السياسة الألائية وأعتقد أنه يستطيع إقناع هلر با يريد . 

أما الحقيقة فهى أن النازيين استطاعوا إقناع هندرسون بأى شىء . 

وكان قنصل بريطانيا فى ميونيخ يبعث للحكومة البريطانية بتقارير تعارض هندرسون 
وتصحح معلوماته فاضطر هتار إلى أن يعتبر القنصل شخصًا غير مرغوب فيه وأبعده من ألانيا . 

وقد رفض فانسپتارت - نفسه ¬ تصدیق رقيات هندرسون الى تقول : 

و إن الألمان لايريدون المرب ولايفكرون فى مغامرات عاجلة حطرة . . وأن البوصلة 
الألمانية تمجه نحو السلام» . 

ولكن إبدن وزير الخارجية البريطالية ونيفيل تشمبرلين رئيس الوزراء صدقا برقيات 
هندرسون فوقع الصدام بين وزير الخارجية ووكيلها ما أدى إلى نقل فانسيتارت من منصب 
الوكيل الدائم إلى وظيفة مستشار. . 

واستمر هندرسون يبعث إلى لندن قاللا : إن هتار أصبح واعبًا بمشاعر الشعب الألمافى 
المعادية للحرب » وأنه عازم ديقراطيًا على احارام رغبات الشعب . . 

ویوالی هندرسون پرقیاته قاثلا : 

. إن هتلر-- بالتدريج - أصبح أكثر ميلا للسلام‎ ١ 

ويدعو مجلس الوزراء البريطاى نيفيل هندرسون ضور أحد اجتاعاث الجلس ويعارض 
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هندرسون - تامًا القصص ٠‏ الوحشية » الى تكد أن ألانيا ستهاجم أوربا فى عدة اتجاهاث 
ویکون هندرسون أحد الذين برتبون لعقد اجاع برخحتسجادن بين تشمبرلين وهتلر ويکتب 
الوكيل الداثم للخارجية البريطانية فى مذ كراته « هندرسون بحب أن يتغير» ولكن هندرسون 
بق ف برلين حتى قامت الرب العالمية الثانية فأخذ أسيرًا تم أفرج عنه ونقل إلى لندن . 

وقد اعتبر کل مسئول بریطانی هندرسون مسولا » أو يتحمل جانا ضخمًا من المسثولية 
عن عدم استعداد بريطانيا للحرب ولذلك وجد أن موقفه أصبح حرجًا داحل وزارة 
الخارجية »> ولذلك قرر ف يناير عام ۱۹٤١‏ الاستقالة على أساس حالته الصحية . 

ورحبت وزارة ا لخارجية بذللك باعتبار أن الاستقالة هى الحل الوحيد . 

واضطر هندرسون إلى أن يؤلف كتابًا عنوانه « نهاية مهمة » حاول فيه أن يدافع عن نفسه 
ضد الاتہامات التى وجهت إليه كسفير فى برلين . 

ومات فى نفس السنة بعد أن عرف ال جميع أن هتار حدعه كيا حدعه من قبل اللك فاد . 

وكانت مأساة هندرسون أو حيبته فى برلين هى العزاء الوحيد للشعب المصرى . . اواننقام 
القدر. 


وأحمد زيور باشا . . 

إننا لانراه بعد ذلك رئيس للوزارة » أو وزرا أو رثيسًا لزب أو متتميا له . . وإن احنفظ 
بعضوية محلس الشيوخ واحتاره املك عام ۱۹۳۴ رئيسًا للديوان الملكى عندما غضب مندوب 
سام بالنيابة أيضًا على زكى الإبراشى باشا ناظر الاصة اللكية . . وأراد املك التقارب مع 
الإجليز فاحتار زيور رئيس لديوانه . 

ولکن زيور باشا أصبح -كا طلب من الاريشال اللنى - عضرا فى البنك الأهل رئيا 
لشركة مصر الجديدة وغيرها من الشركات الإنجليزية وعضوا فى مجلس إدارة عشرات من 
الشركات الأجنبية . 

ويوم اجتمع املك فاروق بزعماء مصر عقب إنذار ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ قال زيور للملك 
والزعماء . ؛ 

- اقبلوا الإنذار. 

.. فإن زبور ظل طول حیاته یری الاستسلام لاو مجليز . 
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وتجی باشا إبراهم . . 
كان مرشحا ليتولى رئاسة الوزارة مرة ثانية بعد أحمد زيور كا قال مورتون هاول القاثم 
بالأعال الأمريكى . . ولكن هذا الأمل لم يتحقق . 
غضب عليه الملك لأنه كشف - باندفاعه - أغراض الملك فاستفحلت الأزمة . . 
وغضب عليه الإلجليز لأنه ترك كل السلطة للملك ورجله حسن نشأت باشا. . 
وعندما استقال أحمد زیور ف ۷ پونيو ۱۹۲١‏ . . لم تسند إلى حى باشا رثاسة الوزارة . 
أو حتی منصب الوزير 1 وإن كان قد اختير ريسا مجلس الشيوخ ! ! 
ا 
وعبد العزیز فهمى باشا . . 
اعتزل رئاسة حزب الأحرار وتولاها بدلا منه محمد باشا مود . 
واعتزل عبد العريز فهمى السياسة واخحتير رئيسًا لحككة النقض . 
وبعد ٠١‏ سنة سى الوزير ماقاله عام ۱۹۲٠١‏ » وقبل أن يكون وزير دولة - لمدة ٠١‏ 
شھرا - فی وزارة محمد مود باشا التی شکلت فی ۳۰ دیسمبر عام ۱۹۴۳۷ . وكان الملك 
فاروق هو الجالس على العرش . 
واحتير عضرا مجلس الشيوخ ثم استقال من الحلس ورفض أن بتقاضى مكافأة العضوية 
منذ قدم الاستقالة حتى بوا . . . بعد حين . 
واعتزل عبد العزيز فهمى القاهرة والسياسة فى أواحر حياته وبق ملازمًا قريته برتدى 
ا لجلباب والعباءة ويقم الساجد ويعلم الأميين . 
ولكن ذكريات الأزمة القدية وأحدامما ظلت تطارده حى النهاية . . 
كان عضوا فى المجمع اللغوى فقدم مشروعًا جريئًا يدعو فيه إلى كتابة اللغة العربية بالحروف 
اللاتينية فهاجمه . . »> وسخر منه كشرون . 
ولكنه لم يعدل عن رأيه أبدًا مند رأى أن هذا المشروع ينتقل بالمسلمين والعرب إلى حضارة 
الغرب . 
ومن الواضح أن الرجل تأثر بمصطنى كال باشا »> وإلغاء الخلافة . فقد اقترنت دعوته 
للحروف اللاتينية بدعوة أخحرى تحمس ها وهى إلغاء تعدد الزوجات . . وهو نفس ما فعله 
الغازى التركى كال أتاتورك عام ۱۹۲١‏ . . وكان ذلك هو الدافع الأول لاشيخ على لتأليف 
« الإسلام وأصول الحكم ٠‏ . 
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وإماعیل صدق باشا الذی زور الانتخابات ضد سعد زغلول عام ۱۹۲١‏ ومع ذلك فاز 
الوفد فتصالح مع سعد زغلول وتولى الوزارة بعد ذلك أكثر من مرة . 

وعندما أسندت إليه الوزارة لأول مرة عام ۱۹۳۰ - وکان سعد قد مات قبل ۳ سنوات 
نالفو قور ولدلك كان فرط المد أن يذل اللرن و كر مورا حا 
يضمن له الفوز فى الانتخابات . 

وأصدر صد الدستور . . وأنشاً صدق حزب الشعب کا ألف عى إبراهم حزب الاتعاد 
ولكن الملك فؤاد اقاله عندما استنفذ أغراضه فى عاربة الوفد . . كا حدث بالضبط - عام 
٥‏ ¬=--.. وتلاشی حزب الشعب کا تلاشى حزب الاتحاد من قبل . . 

وتولى الملك فاروق الحكم بعد أبيه . . 

واقتربت رباح المرب فبدأً إسماعيل صدق بنادى مياد مصر ما أحتق الإنجليز وأغضبهم . 

وبعد الحرب أسندت رئاسة الوزارة إلى صدفى عام ۱۹٤١‏ فتفاوض مع حزب العال 
البريطافى ووصل إلى مشروع معاهدة صدق / بيفن التى تنص على ال جلاء عن مصر خلال ۳ 
سنوات . . ولكن بريطانيا تراجعت عن بعض نصوص المعاهدة فاستقال صدق . 

وتعلم صدقی من هذا کله أن بکون صاحب رأی مستقل بنادی با یفتنع به دون أن نم 
بإرضاء املك أوالعودة إلى رئاسة الوزارة أوالاستناد إلى حزب . 

ارتفع صوته - وحده بين الزعماء = ضد دخول مصر حرب فلسطين ولم يعياً بعواطف 
الشعب فى ذلك الحين أو اتمامه بان الود قد « اشتروه» . 

وعارض الضان الجاع العرنى الذى أنشأته الجامعة العربية وقال أود أن ألفت نظر 
الملصربين إلى عبء الالتزامات القادمة . 

رن ر کت ا 

- اچوا نجنب الہلاد عواقب الخصام والنفور ہین الأحزاب وما أمران يؤنحران النهضصة 
للہلاد. 

وکان آحر مقال صحنى كتبه لعلى أمين . . من فرنسا . 

- لاتفكروا قى الحكم . . بل نظموا صفوفكم للدفاع عن الديمقراطية . 

و 

وغل ماهر باشا وکيل حزب الاتحاد والذى صنعه اللك عام ٠۹۲١‏ كا بقول الإنجليز . . 

تقلب بين الأحزاب . 
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قبل أن يكون وزيرًا للالية عام ۸ تحت راسة محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 

وقبل أن کون وزیرًا للعدل عام ۱۹۳۰ تحت رئاسة إسماعيل صد باشا . 

وتامر على محمد محمود فساعد على سقوطه . 

وتآمر على صدقى فهز حكه باستقالة مدوية . 
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وتحفقت طموحات على ماهر كلها . . إلا الحصول على ثقة الشعب . . رشح نفسه اث 
عام ۲۹ فخذله الشعب . 

ولكنه ورث رئاسة الديران اللكى فى عهد اللك فؤاد والملك فاروق . 

وأسندت إليه رئاسة الوزارة عام ۹4 ولكن الحرب العالمية الثانية نشبت بعد ٣‏ أيام من 
توليه الوزارة . 

وكان فاروق أيامها ميالا للألان . . وعلى ماهر مثله » فنشب التزاع بين رئيس الوزراء 
والإلجليز فأرغموا املك على إقالته بعد ۸ شهور. . ثم أمروا باعتقاله فى قصره الريق . 

فکان دام الشكوى من البعوض ۲ 

وكان آنحر رليس للوزارة فى عهد فاروق وهو الذدى أقنعه بالتنازل عن العرش بعد ۳ أيام 
من قیام ٹورة پوليو ۱۹٥۲‏ . 
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والدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس ترير السياسة التى دافعت عن الشيخ على وعن 
الدستور . . تولى رئاسة حزب الأحرار » وإن لم يتول رئاسة الوزارة أبدًا . 

وهو الوحيد بين رجالات مصر الذى ترك مذ كرات سياسية كاملة يعترف فيا بأمحطاثه › 
وله مواقف كثيرة دفاعًا عن الحرية والدستور. . وعن رأيه. . 

رفض وهو رليس لتحرير جريدة « السياسة » أن ينشر بيانًا للحزب ورئيسه محمد محمود فى 
صحيفة المزب - يؤيد فيه وزارة إسماعيل صدق عام ۱۹۳١‏ فاضطر الحزب لنشر البيان فى 
جريدة الأهرام . 

ورفض وهو رئيس مجلس الشيوخ أن ينع اسنجوابًا عنيقًا ضد الملك فاروق فقال له أحد 
الوزراء إن كرسى رئاسة امجلس يمتز. . ولكنه م يعبأ وعصف لللك بهيكل وبالهلس . . 
بغتاوى دستورية | 

وی آحر سنوات حیاته عنی هیکل بالتألیف فکانت أجمل وأروع کتبه هی التب 
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الإسلامية « محمد » و « أبوبكر» وه عمر» . . ثم رحلته الشهية إلى الأراضى الإسلامية متأرًا 
با كتبه الشبخ على . . ولكنه سار فى طريق مضاد للشيخ على . . يكتب عن النبوة 
وخحصائصها والغلفاء الراشدين . . بأسلوب عصری . 

کتب الدکتور محمد حسین هیکل باشا - فی کتبه - ردودا کشر على تاب د الاسلام 
وأصول الحكم » قال الدكتور هيكل إن بيعة أ بكر الصديق تمت بالإجاع . 

وقال إن حلافة ألى بكر امتداد لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقال إن تاريخ الاإسلام حلا من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية » أى بين الدين 
والدولة . 


وأحيرًا الدكتور طه حسين . . 
فصله إماعيل صدق ریس الوزراء عام ۱۹۳۲ لأنه رفض كعميد لكلبة الآداب أن يمنح 
درجة الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات بينهم جى إبراهم وعبد العزيز فهمى وعلى 


ماهر . 

ولکن طه حسين أصبح - عام ٠۹١١‏ ولدة عامين وزيرًا ونال رتبة الباشوية أيفا مثل على 
عبد الرازق . 

ولكن مصير الرجلين تحدد. . 


على عبد الرازق ظل شيكا . . فعين وزيرًا للأوقاف . 

وعلى عبد الرازق ظل يتسب لأسرته . . ولمزب الأحرار الدستوريين . . 

أما طه حسين فإن الوفد اختاره وزيرًا ليستفيد الوفد من امه ونظريته فى اشرا كية التعلم 
وأنه ١‏ حى كالماء . . والهواء) . 

لقد سى الوفد فى عهد النحاس عداوات الوفد فى عهد سعد . . تماما کا فعل فاروق مع 
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ولا تفتصر أزمة « الاإسلام وأصول الحكم » على الأفراد . . على عبد الرازق والملك وزيور 
وهندرسون وغیرهم . . 

إن هذه الأزمة أنہت حزبين فى مصر. 
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الأول : و حزب الاتحاد» . . 

م تقم له قامة بعد سقوط وزارة زيور . . ولم يدخل الانتخابات بعد ذلك إلا مرة واحدة 
فاز فیہا ب هھ مقاعد من ۲۱٤‏ مقعلا ! 

والقافى : حزب الأحرار الدستوريين . 

عندما وصلت المعركة حول الكتاب إلى قمتها فى أثناء محا كمة الشيخ على قالت و السياسة ۲ 
إنها لا تدافع عن أسرة عبد الرازق ولكنها تدافم عن حرية الرأى والدستور. . 

ولكن الأحداث أثبتت أن الصحيفة والحزب لايدافعان إلا عن عائلات الحزب . 
الغنية . . لهذا صدرت صحيفتهم . . ومذا قام الحزب . 

قبل محمد حمود باشا زعم حزب الأحرار أن يرأس الوزارة بعد ۴ سنوات من إقالة 
عبد العزيز فهمى . . وبعد عام من وفاة سعد زغلول . . وكان شرط محمد مود الوحيد أن 
يعطل الدستور. . . 

ووافق املك لأن هذا حلمه القديم . 

ولم يعرف العزب أن الدستور - وحده - يحميه من العسف اللكى . . ومادام الدستور 
معطلا فا ملك بستطيع أن يبطش بالحزب . . 

وتكررت عملية البطش مزب الأحرار فى عهد الملك فؤاد . . والملك فاروق أيضا. . 
وب حزب الأحرار على هامش اللحياة السياسية فى مصر. . حزب للأقلية يشارك ف الحكم . 

ولم يتعام حزب الأحرار من درس الإقالة فى أثناء أزمة كتاب « الإسلام وأصول 
الحكم » . . الدرس الذى عرفه وتعلمه وأتقنه املك فؤاد وهو. . أصول الحكم ! 
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هیلا الكتاب 


من اليسیر أن يكثب تاريخ مصر من خلال الأحداث والمواقف » لكن الأمر 

تلف كيرا حا بنظر إلى هذا التاريخ من حلال ما انطوت عليه تلك الأحداث 
والمواقف من أسرار ېدو من حلاا وجه التاريخ الحقیق . 

وهذا الكتاب يتناول مرحلة من تاريخ مصر» السمت بالأحداث المحابعة › 
وتشعبٽ فما المواقف »> وضاع كثير من الحقائق التاريحية . ٤‏ 

وقد حرص الؤلف على الوقوف على تاريخ هذه المرحلة من خلال الوثائق السرية 
البريطالبة والأمربكية امحفوظة فى دار الوثائق العامة ف لندن » والأرشيف الوطنى فى 
واشنطن . . وهى وثائتق تذاع لأول مرة . 

ویستطیع القارئ أن يعرف كثياً من أحداث هذه المرحلة خاصة ما اتصل 
بکتاب » (الإسلام وأصول الحكم ) الذى أثار به مؤلفه الرأى العام لفترة طويلة . 
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